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 )م٢٠١٣ -١١١٣(

 
علـي معركـة الأقحوانـة  عام) ٩٠٠(يصدر هذا الكتاب بمناسبة مرور         

شرف الدين مـودود الـذي مهـد / و استشهاد أتابك الموصل) م١١١٣(عام 
الطريـــق لصـــلاح الـــدين الأيـــوبي و المســـلمين لانتصـــار حطـــين الحاســـم عـــام 

  .م١١٨٧

، سهلاً بة قريباً بعيداً رأيت ملكاً عظيماً يملأ العين روعة و القلوب مح"      
 ."يتشبهون به يتسابقون إلي المعروفمحبباً، وأصحابه 

وجد الناس عليه شبيهاً بما يجدونه علي الأنبياء و ما رأيت ملكـاً حـزن "     
البــــر و الفــــاجر و المســــلم و النــــاس بموتــــه ســــواه لأنــــه كــــان محبوبــــاً يحبــــه 

 ".الكافر

لصـــلاح ) م١٢٣١ت(وصـــف موفـــق الـــدين عبـــد اللطيـــف البغـــدادي        
 ) م١١٩٣ت (الدين الأيوبي 
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 الفهرس
 المؤلف محتويات

 
0Bالصفحة رقم الموضوع 

 ٧ .الإهـــداء
 ٩ .المقدمة

م صــلاح ١٢معــاقون مــن عصــر الحــروب الصــليبية فــي القــرن ) ١(
 ٣٢-١١ الدين الأيوبي نموذجاً 

م قائــداً كاريزميـــاً مـــن ١١٩٣-١١٧١صــلاح الـــدين الأيـــوبي ) ٢(
 ٦٠-٣٣ .عصر الحروب الصليبية

 ٨٦-٦١ .اتهامات وردود) م١١٩٣-١١٧١(ناقد وصلاح الدين ) ٣(
 –معركتــا مريــو كيفــالولون وتــل الجــزر هزيمتــان بيزنطيــة وأيوبيــة ) ٤(

 ١١٢-٨٧ .دراسة مقارنة
أضـواء  –العدوان الصليبي على الحجاز في العصرين الأيـوبي ) ٥(

 ١٦١-١١٣ .م١١٨٣-١١٨٢جديدة على حملة 
م ١١٩٣ -١١٨٥(الأيــوبي  التــاريخ المرضــي لصــلاح الــدين) ٦(

(  ١٨٩-١٦٣ 
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 الإهــــــداء

 
 داء ــــــالإه

 

 إلي أرواح ثلاثة من مؤرخي مصر الرواد 
 في مجال التاريخ الحديث

 : المعاصر من جامعة عين شمس و همو 
 )م١٩ت (زينب عصمت راشد / د.ا
 )م٢٠٠٠ت(يق عبد الحميد البطر / د.ا

 )م٢٠٠١ت(عبد العزيز نوار / د.ا
 .تغمدهم االله بواسع رحمته 

 

o b e i k a n d l . c o m 



o b e i k a n d l . c o m 



 

 - ٩ - 

 صلاح الدين الأيوبي

 مقدمة الكتاب
يتنـــاول هـــذا الكتـــاب بالدراســـة عـــدة بحـــوث عـــن صـــلاح الـــدين الأيـــوبي مـــن       

ــــ،ا لإاونجـــــزاات ـلاــــتي قـــــما هبـــــا  ــــــع للاــــج ةدوناـــــب في ـصــــقاعلإا ةروـــــ،ة زيراكلاومـ
المســـلمون تحـــت قيادتـــه، والجـــدل الـــذي أثـــير حـــول بعـــض أعمالـــه، وكـــذلك رؤيتـــه 

ب حلــ،ب ثم يــتم تنــاول  مــا للحيــاة مــن خــلال وصــيته لابنــه الظــاهر غــازي صــاح
أصــــابه مــــن هزيمــــة في موقعــــة الرملــــة مــــع المقارنــــة معهــــا و بــــين معركــــة مرياكيفــــالون  

،م ١١٧٦التيُ مني فيها الإمبراطور البينزطي مانويل كومنين بالهزيمة، وقد وقعتا عـام
مــــارس  ٤ثم مــــرض صــــلاح الــــدين الــــذي أدي إلي وفاتــــه في فجــــر يــــوم الأربعــــاء 

قد أصدرت عدة مؤلفات عـن السـلطان الأيـوبي البـارز في  م كنت من قبل١١٩٣
 :صورة الاتي 
 .                                            صلاح الدين بين التاريخ و الأسطورة  -۱
 .رحلة إلي صلاح الدين الأيوبي  -۲
 .صلاح الدين الأيوبي فارس عصر الحروب الصليبية  -۳
 . قالوا عن صلاح الدين  -٤

اءل الــبعض، هــل هنــاك جديــد يمكــن أن يقــال عــن صــلاح الــدين وقــد يتســ       
 م ؟١١٩٣مارس ٤الأيوبي الذي رحل عن عالمنا في فجر يوم الأربعاء 

لم يقـــــل بعـــــد كلمتـــــه الأخـــــيرة، ومطالعـــــة  –عمومـــــاً  –والواقـــــع أن التـــــاريخ        
ة المصادر التاريخية المعاصـرة حينـذاك و الإفـادة مـن منـاهج البحـث في علـوم إنسـاني

ـــنفس كـــل ذلـــك مـــن شـــأنه تســـليط أضـــواء  أخـــرى مثـــل علـــم الاجتمـــاع و علـــم ال
جديــدة علــي الرجــل و عصــره و إنجــازات المســلمين تحــت قيادتــه إن كتابيهــذا يعــد 
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 المقدمة

للمكتبــة العربيــة، ولا عجيــب في  –وفــق الجهــد المتواضــع  –الخــامس الــذي أقدمــه  
يســتحق بجــدارة تخصــيص عــدة دراســات عنــه و ذلــك إذ أن صــلاح الــدين الأيــوبي 

عن جهاد المسلمين تحت قيادته في عصر الصراع بين عالمي الإسلام و المسيحيين 
 .في العصور الوسطي 

كلمــا انتهبــت كتابــاً عــن فــارس   –ومــن خــلال تجربــة شخصــية   –والواقــع        
ثريــة عنــه،  الإســلام النبيــل عصــر الحــروب الصــليبية، وجــدت أن هنــاك مــادة تاريخيــة

 !!.ولهذا شرعت في كتاب آخر و هكذا
والأمـــل معقـــود في بـــاحثين آخـــرين كـــي يواصـــلون التنقيـــب في شخصـــية و         

 .عصر ذلك القائد التاريخي، ويتناولوا جوابن أخرى لم أتمكن من التوصل إليها 
 تجــدر الإشــارة، إلي  أنــه قــد واجهتــني مشــكلة بحثيــة  في أعــداد كتــابي هــذا،      

تمثلـــت في تجنـــب تكـــرار مـــا قـــد أوردتـــه مـــن قبـــل في الكتـــب الأربعـــة الســـابقة، مـــن 
خـــلال موضـــوعات أتصـــور أ�ـــا جديـــدة ،فلعلـــي تمكنـــت مـــن تحقيـــق هـــذا الهـــدف 

 .المنشود، والحكم دوماً للقارئ الموضوعي ختاماً أردد قول الحق تبارك و تعالي 
 "وفوق كل ذي علم عليم " 

 محمد مؤنس عوض /د.ا
 م٢٠١٣أسيوط 

0TUMawad@Sharjah,ac.aeU0TEmail  
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 م١٢معاقون من عصر الحروب الصليبية في القرن 
 صلاح الدين الأيوبي نموذجاً 
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 اقون من عصر الحروب الصليبيةمع
 م١٢معاقون من عصر الحروب الصليبية في القرن  

 صلاح الدين الأيوبي نموذجاً 
Pيتنــاول هــذا البحــث بالدراســة أمــر المعــاقين 

)١(
P  في عصــر الحــروب الصــليبية علــي

ين الأيــوبي كنمــوذج لهــم في ذلــك يتعــرض لصــلاح الــدو  م١٢نحــو خــاص خــلال القــرن 
الغـــرب في العصـــور و  العصـــر الـــذي يمثـــل مرحلـــة فارقـــة مـــن تـــاريخ العلاقـــات بـــين الشـــرق

 .الوسطي 
وتواجــــــه الباحــــــث في الموضــــــوع المــــــذكور بعــــــض المصــــــاعب المتمثلــــــة في نــــــدرة  

الصــليبيين علــي حــد ســواء صــوروا لنــا و  إذ أن المــؤرخين المســلمين، الإشــارات المصــدرية
، ندر أن قدموا اشارات شافية وافية عن عناصرو  أفراده علي أ�م أصماءو  عصرذلك ال

، م١٢علــي الــرغم مــن ان المعــارك الطاحنــة بــين الطــرفين المتصــارعين علــي مــدى القــرن 
المعــــــاقين كنتيجــــــة لتلــــــك و  ادت بالضــــــرورة إلي ظهــــــور عشــــــرات الآلاف مــــــن الجرحــــــى

 .الأحداث الصاخبة 
المســـلمون الرسميـــون علـــي نحـــو خـــاص بتنـــاول مـــن ناحيـــة أخـــري شـــغل المؤرخـــون 

 .صلاح الدين 
، أغفلــوا أمــر الاعاقــةالتي حــدثت لــهو  العســكرية المتصــلة بــهو  الأحــداث السياســية

عـدم ، ولذا فليس أامامنا إلا التعامل مع بيت من الشـعر أورده أحـد الشـعراء المعاصـرين
 .اغفال الشواهد التاريخية الأخرى بطبيعة الحال 

ــــم هــمجا نلتمعــــين الإســــلاميبصــــفة عامــــة  ــــحبلا  ةــــلما ثــفي روكذ ــنا ــيهمأ لــ  ــثم
مؤلفـــــات المـــــؤرخين  -في الغالـــــب-الصـــــليبي  يســـــلط الضـــــوء علـــــي شـــــريحة  اغفلـــــتهم و 

لذلك يوصفوا با�م مـن المهمشـين علـي الـرغم مـن و  وندرت الاشارة  عنهم، المعاصرين
النبــع حينــذاك  أ�ــم شــاركوا في صــنع الأحــداث شــأ�م فيــذلك شــأن غــيرهم مــن عناصــر

عـــزف المؤرخـــون المحـــدثون عـــن تنـــاول مثـــل هـــذا الموضـــوع نظـــراً لطبيعتـــه المصـــدرية ، وقـــد
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 معاقون من عصر الحروب الصليبية
دراسـة حديثـة عنـه مـن شـأ�ا أن  –وفق ما اعلـم  –ولذلك ليس لدينا ، السالفة الذكر 

 .تلقي الضوء  الكاشفة علي بعض جوانبه 
كـــذلك و  جتمـــاعتجـــدر الإشـــارة إلي أهميـــة الرجـــوع إلي مؤلفـــات في مجـــال علـــم الا

مـن نفسـية تلـك  –قـدر الاسـتطاعة  -علم النفس الخاص بالمعاقين من أجل الاقـتراب 
خاصــة أن ذلــك مــن شــأنه التوصــل ، الصــليبي حينــذاكو  مجا نــم ةيحرــشلتمــع الإســلامي

علي نحو خاص لدى قائد و  لدي أعلام ذلك العصر" بالعقدة المبدعة " إلي ما يعرف 
علـــي نحـــو يـــؤدي )م  ١١٨٣ -١١٣٨( الـــدين  الأيــوبي الجهــاد الإســـلامي في صـــلاح 

ــــك العصــــر ــــي احــــداث ذل ــــك الســــلطان و  إلي تســــليط الأضــــواء الكاشــــفة عل دوافــــع ذل
 .للتعامل معها 

تعـني عجـز و  تجدر الإشارة إلي أن الاعاقة قد تكون حسية أو جسدية أو عقليـة
أو لحــوادث عضــو أو أعضــاء عــن القيــام بوظيفتــه لأســباب وراثيــة مكتســبة أو فيروســية 

معينــة أو لأســباب لا تــزال مجهولــة مثــل الطفــرة او المصــادفة الــتي لم يســتطع الطــب بعــد 
P. إيجاد تفسيراً لها

)٢ ( 
المعـــوق مصـــطلح بطلـــق علـــي مـــن تعوقـــه قدراتـــه الخاصـــة عـــن النمـــو الســـوي إلا و 

 هو بالإنجليزية و  وهو لفظياً مشتق من الاعاقة أي التأخير أو التعويق، بمساعدة خاصة
Handicapped  ؛أي تكبيــــــــــل اليــــــــــدين أوDeformity  وهــــــــــي تعــــــــــني نقــــــــــص

Pالتكوين

)٣(
P. 

أما أهـم المشـكلات النفسـية الـتي يعـاني منهـا المعـاق فـيمكن إجمالهـا علـي النحـو 
 :التالي 
يتولد من خلال رفض الـذات  والإحسـاس  بالدونيـة ممـا و  الشعور الزائد بالنقص: أولاً 

 .المحيط الذي يعيش فيه  يعوق تكيفه الاجتماعي السليم مع
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تقبلهـــا مـــع رغبـــة و  يتجلـــى ذلـــك في الاستســـلام للعاهـــةو  الشـــعور الزائـــد بـــالعجز: ثانيـــاً  

 .انسحابيه 
 ــــــم فوــمجا نلهــــول            و  يســــاور المعــــاق شــــعور بــــالقلق و  عــــدم الاحســــاس بــــالأمن: ثالثــــاً 

ك كــذلو  قــد يكــون مــن أعــراض ذلــك التــوترو  توقــع الشــر علــي نحــو شــبه دائــمو 
 .قد يؤدي ذلك إلي الاضطرابات الجسيمة السيكوسومائية و  التقلب الانفعالي

وهـو أمـر يعـني عـدم تناسـب الانفعـال مـع مواقـف الحيـاة ، عدم الاتزان الانفعالي: رابعاً 
Pوقد يؤدي ذلك إلي توالد مخاوف وهمية 

)٤(
P  لا أساس لها من الواقع المعاش. 
 عـــاق مـــن وجهـــة نظـــر علمـــاء الـــنفستلـــك أهـــم المشـــكلات الـــتي يعـــاني منهـــا الم

ي نتناولــه وهــي جوانــب تفيــدنا في فهــم طبيعــة قيــادات العصــر التــاريخي الــذ، الاجتمــاعو 
أعــني بعصــر الحــروب الصــليبية ومــا رصــده علــم الــنفس التحليــل فيمــا يتصــل و بالدراســة 

لســـيكولوجيه  المعـــاق ينطبـــق علـــي العصـــور الوســـطي بطبيعـــة الحـــال بصـــورة تفيـــدنا في 
قـــراءة  النصـــوص المصـــدرية الـــتي وصـــلت إلينـــا مـــن تلـــك المرحلـــة التاريخيـــة الفارقـــة إعـــادة 

 .بصفة عامة كان هناك كعاقون لدى كل طرف من طرفي الصراع  
ومـــــــن أمثلـــــــة المعـــــــاقين في الجانـــــــب الصـــــــليبي الملـــــــك الصـــــــليبي بلـــــــدوين الرابـــــــع 

BaldwinIvP

)٥(
P)الــذي كــان مصــاباً بمــرض جلــدي هــو الجــزام ) م ١١٨٥ -١١٧٤

ولذلك كان محجوبـاً عـن النـاس وقـد حكـم خـلال مرحلـة علـي جانـب كبـير ، و البرصأ
وإن لم تكـــن لـــه نفـــس الكفـــاءة ، مـــن الأهميـــة في تـــاريخ مملكـــة بيـــت المقـــدس الصـــليبية

Pالعسـكرية للملـك عمـوري الأول و  السياسـية

)٦(
PAmaric I   )م١١٧٤ -١١٦٣( 

مـن وجهـة  –الصـليبيين البـارزين الذي يعد آخر الملوك الصلبيين الذي يعد آخر الملوك 
كـــذلك الاســـهام القـــانوني في و  نظـــر مـــن خـــلال رغبتـــه الاســـتعمارية بالتوجـــه  نحـــو مصـــر

سـقوط و  عهده بصفة عامة تفيد مرحلة حكم بلدوين الرابع في فهم عوامـل اضـمحلال
مملكــة الصــليبيين في بــلاد الشــام خاصــة أ�ــا جــاءت قبيــل حــدوث معركــة حطــين الــتي 
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مــع ملاحظــة أنــه لا ، م بعــد عــامين فقــط مــن وفاتــه١١٨٧يوليــو  ٤في جــرت وقائعهــا  

السـقوط في التـاريخ عمليـة و  يتحمل منفرداً هذه المسؤولية نظراً لأن عملية الاضمحلال
يلاحـظ أن عهـده شـهد إلحـاق الهزيمـة بـالقوات و  تراكمية معقدة علي مـدى زمـني طويـل

دي جزريـــــل أو كســـــرة الرملــــــة الأيوبيـــــة بقيـــــادة صـــــلاح الـــــدين  فيمـــــا عـــــرف بمعركـــــة وا
) ٥(حــدثت بعــد و  ـهـيمزه لوأ يـبك ةُـم ةيره نيبــا المســلمون تحــت قيادتــه، م١١٧٦عــام

ويلاحــظ أن تــاريخ ، م١١٧١أعــوام فقــط مــن إســقاط  الدولــة الفاطميــة في مصــر عــام 
والثانية في أرسـوف ، م في الرملة١١٧٦ذلك السلطان يشهد علي هزيمتين  الأولي عام 

ل مواجهتـه  للجـيش الصــليبي بقيـادة الملـك الإنجليـزي ريتشـارد قلــب م خـلا١١٩١عـام 
 ) .م ١١٩٩ -١١٨٩( Richard Lionheartedالأسد 

إذ ولم تــــؤد إلي تغيــــير حقيقــــي في و  تجــــدر الإشــــارة إلي أن محــــدودة معركــــة الرملــــة
قد استفاد منها صلاح الدين الأيوبي في إدراكـه أن الهجـوم ، و ساحة الجغرافيا السياسية

لـيس مـن و  ينبغي أن يكون من الشمال من قاعدتـه في دمشـق، شامل علي الصليبيينال
لــيس مــن و  الجنــوب مــن قاعدتــه في القــاهرة نظــراً لبعــد المســافة ووجــود عــائق صــحراوي

الجنوب من قاعدته في القاهرة نظراً لبعد المسافة ووجود عائق صحراوي في عمورة شـبه 
الجهــد علــي حســاب كفــاءة جيشــه في و  لوقــتجزيــرة ســيناء مــن شــانه اســتهلاك الجنــد ا

 .مواجهة الجيش الصليبي حينذاك 
المتهــور رينــو دي و  كمــا شــهد عهــد بلــدوين الرابــع قيــام الفــارس الصــليبي المنــدفع

المعـروف في المصـادر العربيـة ) م ١١٨٧ت(  Renauld de Chatillonشـاتيون 
Pبإرناط بشن حملة علي الحجاز 

)٨ (
P ا نقل رفات النبي صلي م أراد من خلاله١١٨٣عام

وقـد فشـلت تلـك ، سلم من المدينة المنورة إلي الكرك لتحويـل الحـج إلي هنـاكو  االله عليه
خرج صـلاح الـدين الأيـوبي مـن تلـك الأحـداث ، و الحملة الغادرة بفضل يقظة الأيوبيين

، منتصراً سياسياً من خـلال ظهـوره بمظهـر حـامي المـاكن المقدسـة الإسـلامية في الحجـاز
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ـــذلك الســـلطان كـــي يحقـــق مكاســـب سياســـية غـــير وهكـــذ  ـــة ل ا قـــدم إرنـــاط فرصـــة ذهبي

 .مسبوقة في كافة أنحاء العالم الإسلامي 
يضــاف إلي ذلــك  وجــود قيــادة صــليبية خــارج نطــاق بــلاد الشــام في صــورة دوق 

Henry DandeloP البندقيـــة هنـــري دانـــدلو 

)٩(
P  الخـــبرة و  الـــذي وصـــف بالـــدهاء

الـتي وقعـت و  هي واحدة من أهم المدن التجارية الإيطاليـةو  السياسية حيث قاد البندقية
دعمهــا للحركــة الصــليبية في ســبيل اخضــاع و  ــضيرع ًءارـم ًاـخ نهراتج للاتــا مــع الشــرق

الساحل الشامي الذي كان بمثابة الرئة التي تـنفس مـن خلالهـا الصـليبيون حيـث اتصـلوا 
 .المعنوي و  البشريو  اديبالوطن الأم في أوروبا  للحصول علي الدعم المالي والم

 لقـــــــد عاصـــــــر ذلـــــــك الـــــــدوق احـــــــراق الحـــــــي البنـــــــدقي في القســـــــطنطينية 
Constantinopleالبيزنطــــــــي المتغــــــــرب مانويــــــــل   فيمـــــــا بعــــــــد في عهــــــــد الإمبراطــــــــور

Pكـــومنين

)١٠(
P )في عهـــد الإمبراطـــور الكســـيوس الثـــاني كـــومنين ) م ١١٨٠ -١١٤٣ 

AlexiusII Comnenus  عـــن مـــدى   وقـــد عـــبر، م١١٨٢الـــذي حـــدث عـــام و
قــد ادي و  وقــد أوجــد شــرخاً لا عــلاج لــه بــين الجــانبين، كراهيــة البيــزنطيين تجــاه البنادقــة

ـــــة في الثـــــأر قلبـــــه ضـــــد و  هـــــذا الأمـــــر إلي أن أفتقـــــد بصـــــره فصـــــار كفيفـــــاً  مـــــلأت الرغب
وكــان مــن أهــم العوامــل الــتي ادت إلي ، عاصــمتها القســطنطينيةو  الإمبراطوريــة البيزنطيــة
)١١( Pم١٢٠٤صمة الإمبراطورية المذكورة عـام الهجوم علي تلك العا

P ، وهكـذا كـان ذلـك
المعاق عاملاً علي جانب كبير من الخطـورة في توجيـه الحملـة الصـليبية الرابعـة نحـو ذلـك 

ولا يمكـــن بـــأي حـــال مـــن الحـــوال كتابـــة تـــاريخ تلـــك الحملـــة الفارقـــة في تـــاريخ ، الهـــدف
دقي المنـــتقم مــع عـــدم إغفــال كافـــة الحركــة الصــليبية عمومـــاً دون دور ذلــك الـــدوق  البنــ

الاجتماعيــــة الأخــــرى الــــتي مهــــدت لــــذلك الحــــدث و  الاقتصــــاديةو  المقــــدمات السياســــية
المـر المؤكـد و  البارز علي اعتبار أن السـند في التـاريخ يكـن دومـاً مـن الـداخل قبـل الخـارج

في الاجتماعيــة خاصــة و  الاقتصــادية و  ان هنــاك العديــد مــن العوامــل المشــتركة السياســية
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ومـع ، م١٢٠٤عهد مانويل كومنين ادت إلي سقوط بيزنطي علي نحو درامـاتيكي عـام  

ـلـــكيم لا كـــفغإ نـــلا لااـــنبلا رودــ يقد ـعفلاـــلا لاـــصقإ دارأ يذـــطنزيب ءاـــع ةــ ن هدايرتـــا 
انتقــام هنــري رانــدلو   مــبرر  إعلاميــة فــإذا و  وذلــك أمــر قــاده بثــأر، الاقتصــادية التجاريــة

ليبية ســـواء علـــي أرض الشـــام أو في إيطاليـــا نجـــد أن هنــــاك نحينـــا جانبـــاً القيـــادات الصـــ
معاقين من  الأوروبيين الأحرار علـي أرض فلسـطين في صـورة مـن عـرف باسـم جـوفري 

Gaufridus  MonoclusP مونوكلـوس 

)١٢(
P  ) الواحـدة أو أي جـوفري ذو العـين

 .)الأعور 
Pكــان احــد ســكان مســتعمرة البــيرة الصــليبية و 

)١٤ (
PMaqna Mahumeria 

مـن خـلال أكـبر مخـزون و  بالضفة الغربية لنهر الأردن حيث الأرض الخصـيبة ووفـرة الميـاه
المياه  الهدف الحقيقي من وراء مقدم و  حيث كانت الأرض، للمياه الجوفية في فلسطين

 .الصليبيين أنفسهم إلي الشرق 
لقد كانت تلك المستعمرة إحدى المستعمرات التي أقامها الغزاة الصـليبيون علـي 

علــــي ، م١٢تحديــــداً فلســــطين في القــــرن و  الأرض  الإســــلامية الســــليبة في بــــلاد الشــــام
الأوروبي ) الاســتخراب ( ـبتعـكرلحا نأ راـصلا ةهاذ ةيبيلتــا مــا هــي إلا حركــة الاســتعمار 

تجــــدر .كمــــا اكــــدت تلــــك الدراســــات التاريخيــــة الحديثــــة ) ١٤(في العصــــور الوســــطي 
 ورد اسمه ضمن وثائق كنيسة الضريح المقـدس  الإشارة إلي ذلك المستوطن الصليبي قد

Church of Holy Sepulchre في وثيقـة ) ٧٤(كـان رقمـه و  في بيـت المقـدس
) ١٤٢(م وقد ورد فيها عدد سكان تلك المستعمرة قـد بلـغ ١١٥٦مؤرخة بفبراير عام 

 .شخصاً 
لا تقــدم لنــا المصــادر التاريخيــة الصــليبية مــا يفيــد ســبب تلــك الإعاقــة هــل هــي و 

هـل حـدثت لـه علـي الأرض الأوروبيـة و  تيجةحادث عارض من احداث الحيـاة اليوميـةن
 .أم أ�ا وقعت له علي أرض فلسطين  المحتلة حينذاك 
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الرحالة أسامة بن منقـذ و  الدبلوماسيو  فنجد أن الشاعر، أما بالنسبة للمسلمين 

بيـة الـتي ادت في كتابه الاعتبار أشار إلي العديد من الوقائع الحر ) م ١١٨٨ت ) (١٥(
إلي حــــدوث اعاقــــات جســــدية لمــــن شــــارك في الأحــــداث الحربيــــة الطاحنــــة الــــتي وقعــــت 

 .خلال ذلك العصر 
نجد عدداً من الشعراء الذين برعوا في ذلك العصـر مـن الـذين ، من ناحية أخرى

ـــاقوت الحمـــوي ، فقـــدوا بصـــرهم في  ) م ١٢٢٨ت( ونجـــد صـــدى لهـــم لـــدي مـــا ألفـــه ي
في  ) "م ١٢٠١ت( ك مـا ألفـه العمـاد الكاتـب الأصــفهاني كـذلو  كتابـه معجـم البلـدان
علـي نحـو يؤكـد لنـا أن الابـداع الأدبي سـاهم فيـه " جريـدة العصـر و  كتابه خريدة القصر

لكــــن و  عــــدد لا يســــتهان بــــه مــــن الشــــعراء المعــــاقين جســــداً  –خــــلال ذلــــك العصــــر  –
لــت علــي الصــورة بصــورة د!! ـصــبا باحــيبدأ ًاعادــقوفت ًاـه اوبــا علــي المبصــرين أحيانــاً 

 .الشعرية لديهم 
Pفنجد أن الشاعر ابـن عنـين ، إعاقتهو  أما فيما يتصل بصلاح الدين الأيوبي

)١٧ (

P) يعـد  –ووصف ببراعته الشعرية ، هو شاعر معاصر لذلك السلطانو  –) م١٢٣٣ت
علـي نحـو ، الشاعر الوحيـد الـذي هجـاه كمـا لاحـظ ذلـك العلامـة جمـال الـدين الشـيال

 .ة الأيوبية يقوم بنفيه إلي الهند حيث مارس التجارة هناك جعل مؤسس الدول
وعنــــد مطالعــــة ديوانــــه نجــــد أن ، و الواقـــع ان ابــــن عنــــين امتلــــك نفســــية عدوانيــــة

 .منه الفاحش الموغل في فحشه و   –الهجاء 
: ابيت عنوا�) ٥٠٠(كما انه نظم قصيدة من ،  اشتمل علي القسم الأكبر منه

يــدل ذلــك دلالــة وضــاحة و  يقــدم عليــه شــاعر معاصــر وهــو أمــر لم، مقــراض الأعــراض
 .التي انعكست بالضرورة علي انتاجه الشعري و  علي النفسية العدوانية لذلك الشاعر
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 ومــن المفــترض أن ابــن عنــين كــان يتمــني ان يجــد حظــوة لــدي الســلطان الأيــوبي 
وعنــدما وجــد إعراضــاً منــه ؛ ، مــن خــلال ذلــك يصــبح مــن الشــعراء الــذين اتصــلوا بــهو 

 شهر سلاحه في هجائه 
 شـــاعراً ) ٥٠(ــــسا ناــش ًءانثتــيح ًايرعــلذ نأ ثــسلا كمجا ناطللاهـــد امتدحـــه 

يلاحـــظ أن جانبـــاً مهمـــاً مـــن و  !!هجـــاه شـــاعر واحـــد هـــو ذلـــك الشـــاعر المشـــار إليـــه و 
شــــهرته الــــتي حققهــــا ترجــــع إلي ذلــــك الهجــــاء لأبــــرز قائــــد مســــلم مــــن عصــــر الحــــروب 

 .لصليبيةا
 :ر ما اورده ابن عنين حيث ذكر ما نصه من المهم هنا أن نذكو 

 الكذبو  في الناس إلا البغاء... قد أصبح الملك ماله سبب 
Pالوزير متحدبو  ذو عمش...  كاتبهو  سلطاننا أعرج

 )١٨( 
 في فلكٍ ما تحله الشهب... معايبُ كلها لو اجتمعت 

قتــه المعــروف بد –تجــدر الإشــارة إلي ان البيــت الثــاني قــد أورده يــاقوت الحمــوي 
كمــــــا ورد لــــــدى ابــــــن كثــــــير               ،  في كتابــــــه معجــــــم البلــــــدان) م ١٢٢٨ت ( –المشــــــهودة 

وورد لـــــــــــــدي ابـــــــــــــن تغـــــــــــــري بـــــــــــــردي                   ، النهايـــــــــــــةو  في كتابـــــــــــــه البدايـــــــــــــة) م ١٣٧٣ت( 
القــاهرة علــي نحــو و  في  كتابــه البدايــة  النجــوم الزاهــرة في ملــوك  مصــر) م ١٤٦٩ت ( 

 .البيت لصاحبه بما لا يدع مجالاً للارتياب  يؤكد لنا نسبة ذلك
تــــردد في المصــــادر و  و طالمــــا أن البيــــت المــــذكور قــــد ورد  في أشــــعار بــــابن عنــــين

 وطالمـــــــا أننـــــــا لم نجـــــــد مـــــــن يعارضـــــــه أو يهاجمـــــــه مـــــــن المـــــــؤرخين المعاصـــــــرين        ، التاريخيـــــــة
ط ابــن عنــين وســخ، فــالأمر المؤكــد انــه جــاء ليعــبر عــن واقــع تــاريخي معــاش، المتــأخرينو 

علـــي ذلـــك الســـلطان الـــذي لم يجـــد لديـــه الحظـــوة الـــتي تمناهـــا ؛ جعلـــه ينُـــزل عليـــه جـــام 
 .غضبه من خلال معايرته له بالعرج 
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والواقـــع ليســـت لـــدينا أيـــة معلومـــات عـــن توقيـــت اصـــابة ذلـــك الســـلطان بتلـــك  

ها ؟ ابهدلو ل ه بيصأ هنا مأبا في إحدى المعارك العديدة التي خاض غمار ، الإعاقة
 م١١٩٢ -١١٦٩ضد المسلمين والصليبيين  علـي حـد سـواء علـي مـدى الأعـوام مـن 

ــلـُو هــبه دـــلاح في ذإ اـــصإ ةــه هتبابـــا ؛ لأشـــارت  –دون إمكانيـــة التأكيـــد  –الأرجـــح و 
إليهـــا المصـــادر التاريخيـــة المعاصـــرة كـــثمن جســـدي دفعـــه مـــن اجـــل قيـــادة المســـلمين نحـــو 

 .الجهاد لتحرير بيت المقدس 
لم تعــق صــلاح الــدين و  غــير ظــاهرةو  أن الإعاقــة المــذكورة كانــت يســيرةو المــرجح 

الأيوبي أن يكون فارساً بارزاً شجاعاً في الحرب كما وصفه بذلك المؤرخ الصـليبي البـارز 
 خاصة أنه كفارس كـان يمتطـي صـهوة حصـانه، Williamof Tyre وليم الصوري 

لـــك المعـــارك علـــي نحـــو يـــؤدي بالتـــالي لم يكـــن يحتـــاج إلي الســـير علـــي الأرض خـــلال تو 
 .بالضرورة إلي ظهور عرجه الذي أشار إليه ذلك الشاعر 

ومــن خــلال دراســات علــم اجتمــاع المعــاقين يمكننــا القــول أن مثــل تلــك الإعاقــة  
مـن المفـترض أن ، و كان لها تأثيرها الكبـير في إيجـاد رغبـة تعويضـية لـدى ذلـك السـلطان

و تحقيــق اكــبر إنجــاز حققــه المســلمون في تلــك   الشخصــية  شــارك في دعــم دافعيتــه نحــ
دخولـه معهـم  و  )م ١١٨٧يوليـو  ٤( عصر الحـروب الصـليبية مـن خـلال معركـة حطـين 

 الملابســـاتو  دون اغفـــال كافـــة الظـــروف، م١١٨٧أكتـــوبر  ٢بيـــت  المقـــدس  محـــرراً في 
فيعــالم اقتصــادياً و  سياســياً و  الــدوافع  الخــرى المتصــلة بــذلك الحــدث المحــوري البــارز دينيــاً و 

 .العصور الوسطي 
 و الواقـع لم تشـرد  المصـادر التاريخيـة الصـليبية في صـورة مـا ألفـه ولـيم الصـوري 

William of Tyre ، والفـــارس ارنـــولErnoul امـــبرواز، و Ambroise 
كـذلك مؤلـف ذيـل التــاريخ ، و Godfrey of Vinsaufوجـودفري أوف فينـزوف 

Gontinuation  ولـــيم الصـــوريWilliam of Tyre   مؤلـــف رحلـــة حـــج و
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 ITinerarium Peregainorium of Gesto Regis Ricardiريتشـارد  

وهي مصادر كان من المتوقع أن تشير إليها بحكـم كو�ـا ، لم تشر إلي مثل تلك الإعاقة
إلا أن اغفالهــــا لتلــــك الناحيــــة يــــرجح أن تلــــك افعاقــــة كانــــت ، مصــــادر صــــليبية معاديــــة

لم تمنــع صــلاح الــدين الأيــوبي مــن تمتعــه بشخصــية  ولا نغفــل أن تلــك الإعاقــة ، محــدودة
 .ه رثأبا حتى المؤرخين الصليبيين المعاصرين له أنفسهم ، كاريزمية

ومــع ذلــك ، الأمــر المؤكــد ان ابــن عنــين كــان ذا شخصــية عدوانيــة تجــاه الآخــرين
، نــدرك أهميــة أشــعاره مــن خــلال تناولهــا الجانــب أغفلــت المصــادر  الأخــرى الإشــارة إليــه

الـذي )  م ١٢٣١ت( المـؤرخ ابـن الأثـير  –القيـاس مـع الفـارق و  –يشبه في ذلك وهو 
هـــاجم ذلـــك الســـلطان عـــدة مـــرات  مـــن اجـــل النيـــل منـــه نظـــراً لميولـــه الزنكيـــة الواضـــحة  

هكــذا صــارت لــدينا وجهــة نظــر ، و خاصــة ان صــلاح الــدين أســقط ملكهــم في الشــام
لتصـــورات التقويميـــة تجـــاه ذلــــك تعـــدد او  تنـــوعو  أخـــرى مغـــايرة علـــي نحـــو أدي إلي إثـــراء

بالتــالي صــار لــدينا مــن يعارضــه وســط كــم ضــخم مــن أولئــك الــذين و  الســلطان البــارز
الصــليبيين  علــي حــد ســواء وفي مقــدورنا الإقــرار بــأن و  اعجبــوا بــه مــن المســلمينو  ايــدوه

Pعنصر الإعاقة لدي صلاح الدين الأيوبي شكل له نوعـاً مـن العقـدة المبدعـة 

)١٩(
P،  قـد و

يلاحــظ أن مطالعــة مراحــل تــاريخ حياتــه يــدل بجــلاء و  ذلــك بصــورة غــير مســبوقة تجــاوز
إرادة تجـدر الإشـارة إلي و  علي انه أثبت كون الاعاقة ليست اعاقة جسد بل اعاقـة روح

 أن اســـتعراض المشـــكلات النفســـية الـــتي يعـــاني منهـــا المعـــاق وفـــق دراســـات علـــي الـــنفس
إذ أن و  إعاقتــه ؛و  صــلاح الــدين الأيــوبي الاجتمــاعي تفيــدنا في إلقــاء الضــوء علــي أمــرو 

عدم وجـود مثـل تلـك الجوانـب في شخصـيته السـلبية الـتي سـبق ايرادهـا المشـكلات الـتي 
ذلــك مــن خــلال الصــورة العامــة الــتي تقــدمها لنــا المصــادر التاريخيــة و  يعــاني منهــا المعــاق

 . كذلك العارضة و  المعاصرة المؤيدة
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ة محوريـة مفادهـا أن إعاقتـه لم تكـن كبـيرة عدم وجودها يؤكد لنا علي حقيقـ-    

 .أو ظاهرة بل محدودة علي الأرجح 
 –كرمــه وعــدم ميلــه إلي ســفك الــدماء و  تواضــعهو  يؤكــد الحقيقــة المــذكورة تســامحه

ثم حـــب ، عـــدم وجـــود جوانـــب عدوانيـــة في شخصـــيتهو  اضـــطراراً و  إلا في القليـــل النـــادر
ه علـي نحـو أوضـحه  البحـث في موضـعه مـن المفـترض أن المعـاقين المسـلمين المعاصرين ل

كانت دافعيتهم لمواجهة ،  الذين عاصروا ذلك السلطان الأيوبي وجدوه علي هذا النحو
عصـــاميته إلي أعلـــي و  صـــل بكفاحـــهإذ هـــا هـــو رجـــل معـــاق قـــد و ، أقـــوىو  الحيـــاة أكـــبر

مـن حلـب شمـالاً إلي النوبـة منصب سياسي  في عصره وصار قابضاً علـي دولـة امتـدت 
جوانب ودانت له الموصل بشمالي العراق وصار حامياً باسم الخليفة العباسي للأمـاكن 

 .هي مكانة دينية رفيعة في ذلك العصر و  المقدسة  الإسلامية في الحجاز
و قــد حــاول المــؤرخ اللبنــاني المــاروني فيليــب مــتي النيــل مــن الســلطان الأيــوبي مــن 

Pألة عرجــه خــلال ايــراده لمســ

)٢٠(
P فلســطين                 و  لبنــانو  في احــد هــوامش كتابــه تــاريخ ســوريا 

 منطقــــي ذلــــك الأمــــر مــــن مــــؤرخ كشــــفت مؤلفاتــــه تعصــــبه في مواضــــع عــــدة  الإســــلام                و 
الأمــــر المؤكــــد انــــه لشــــرف لــــذلك الســــلطان أن يحقــــق المســــلمون بقيادتــــه تلــــك و  رمــــوزهو 

خلـص البحـث إلي ، بصـفة عامـة.المـذكورة الـتي لا تعيبـه الإنجازات وقد وصـف بالصـفة 
 :عدة نتائج يمكن إجمالها علي النحو التالي 

مـن خـلال الأدوار الـتي ، يمثل المعاقون أهمية خاصة خلال عصر الحـروب الصـليبية: أولا
 إلا أن المصـــــادر التاريخيـــــة لم تعـــــط اهتمامـــــاً لهـــــم، حضـــــارياً و  ـــــه اومابـــــا سياســـــياً 

المصــــدرية عــــنهم علــــي الــــرغم مــــن أ�ــــم جــــزءً لا يتجــــزأ مــــن  قــــدرت الإشــــاراتو 
 .مجا رصالتمع سواءً لدي المسلمين أو الصليبيين 

علــم الــنفس فيمــا يتصــل بالمعــاقين تفســيراً  لــه و  تقــدم لنــا منــاهج علــم الاجتمــاع: ثانيــا 
كيـف أن مـنهم مـن و  شأنه من أجل  إدراك الجوانب التعويضية الخاصـة بالمعـاقين
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بالتالي حولوا المحنـة و  في عادبإ ليإ ةيدسج ةدقع نم ة مجا ةفاكلالاتيحول الاع 

هكــذا فبــدون وجــود دعــم مــن منــاهج بحثيــة لعلــوم أخــرى لــيس مــن ، و إلي منحــة
خلــص البحـــث ، بصــفة عامــة !!.الممكــن توقــع جديــداً في الدراســات التاريخيـــة 
 :إلي عدة نتائج يمكن إجمالها علي النحو التالي 

 ر الحـروب الصـليبية وجـود العديـد مـن المعـاقين لـدى كـل مـن الصـليبيينشهد عص: ثالثا
ــــي حــــد ســــواءو  ــــاً وجــــود الآلاف مــــنهم في ، المســــلمين عل ومــــن المفــــترض منطقي

ومن أمثلـة ، إعاقات مختلفة منهم من خلال الطبيعة الحربية للصدام بين الجانبين
بي بلـــدوين الفريـــق الأول علـــي مســـتوى القيـــادات السياســـية نـــذكر الملـــك الصـــلي

ــــالراب الـــذي أعيـــق مـــن خـــلال ) م ١١٨٥ -١١٧٤(  Baldwin Ivع ـــــــــــــــــ
 هـو مـرض جلـدي جعلـه ينضـم إلي فريـق المعـاقين جزئيـاً و  أصابته بمرض البرص ؛

حســــاب المســــلمين  إنلميمنعــــه ذلــــك مــــن القيــــام بــــأدوار سياســــية نشــــطة علــــيو 
ليــبي في مســتو البــيرة كــان  مســتوطنو  دقيــة هنــري دانــد دوق البنو  بطبيعــة الحــال 

ولا ريـب ، معاق من عصـر الحـروب الصـليبية) الأعور (يدعي جوفري مونوكلور 
ضـــواء الكاشـــفة عــــن جانـــب مــــن في أن دراســـة تلـــك الناحيــــة أفـــاد في إلقــــاء الأ

 .تاريخه
ولـذلك وصـف مـن جانـب ، كان السلطان صلاح الدين الأيـوبي معاقـاً في قدمـه: رابعا

اء ابـ ًّ ومـع ذلـك فـإن تلـك الإعاقـة ، بـالعرج) م ١٢٣٣ت (ن عنـين َلها رعاشلج
لم تكن عاملاً مانعاً له كي يشارك فيصنع تاريخ تلـك المرحلـة الفارقـة مـن تـاريخ 

مــن المفارقــات الــتي تــدعو إلي التأمــل و  الغــرب في العصــورو  العلاقــات بــين الشــرق
ذلـــك  العميـــق أن ذلـــك الســـلطان المعـــاق جســـدياً كـــان ســـبباً في مواجهـــة إعاقـــة
 .العصر المتمثلة في الاحتلال الصليبي الغاشم لبقاع عديدة في بلاد الشام 
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الغــرب في و  علــي المــؤرخين المتخصصــين في مجــال تــاريخ العلاقــات بــين الشــرق: خامســاً  

 العصــور الوســطي البحــث في شخصــية القائــد التــاريخي مــن أجــل معرفــة العوامــل   
في هـذا ، و مواجهـة القـوى الصـليبية المعاديـةو  الدوافع المحركـة لـه نحـو اتخـاذ قراراتـهو 

البحــث اتضــح أن ذلــك العــرج الــذي وُصــف بــه ذلــك الســلطان كــان تعبــيراً عــن 
ناهيـك بـالطبع عـن جوانـب أخـرى تمثلـت في أصـله ، العقدة المبدعة التي تجاوزها

تفاعلت كافة هـذه العناصـر مـع الـذكاء الفطـري ، و عصاميته، و الكردي المتواضع
عسكرية سريعة كي و  اكتساب خبرات سياسيةو  عشقه للجهاد و  لهالذي توافر 

تتكامـــل معـــاً في صـــنع  مكانتـــه البـــارزة في تـــاريخ تلـــك المرحلـــة الفارقـــة في تـــاريخ  
ذلـك عـرض عــن .الغـرب علـي حــد سـواء و  الحـروب الصـليبية سـواء لــدي الشـرق

 صـــــــلاح الـــــــدين الأيـــــــوبي و  م١٢المعـــــــاقين عصـــــــر الحـــــــروب الصـــــــليبية في القـــــــرن 
 .موذج لهم كن
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 الهامش 
 :المعاقين أنظر و  عن افعاقة -١

القـاهرة . تحقيق محمد مرس الخـولي ،ط ، لحولانو  العميانو  العرجانو  الجاحظ ،البرصان
، م١٩٨٨عمـــان . الصـــفدي، الشـــعور بـــالعورتحقيق عبـــد الـــرازق حســـين ،ط، م١٩٧٢

رعايـة ، ىسـلامة البلـو ، م١٩١١القـاهرة . نفسه ،نكت الهميان ف نكت العميان ،ط
الشــــارقة . سلســــلة اللمســــات الإنســــانية في الحضــــارة الإســــلامية ،ط، الفئــــات الخاصــــة

. رعايــــــة المعــــــوقين ،طو  الصــــــحيةو  الرعايــــــة الطبيــــــة، إقبــــــال إبراهيممخلــــــوف، م٢٠٠٣
. هاني سليمانالطعيمات،حقوق فئـات ذات أوضـاع خاصـة ،ط، م٢٠٠٠الإسكندرية 

الاجتماعيــة للمعــاقين في الــتراث العــربي الرعايــة ، محمــدمحمود الصــفور، م٢٠٠١عمــان 
، م١٩٩١نيســان ) ١٧(العــدد ، العماليــةو  سلســلة الدراســات الاجتماعيــة، الإســلامي

رســـالة ، ـســهاماهتا في القـــرن الأول الهجـــريو  رعايـــة الفئـــات الخاصـــة، منصـــور الخطيـــب
عــادل بــن مبــارك ، م٢٠٠٨كليــة الآداب ،جامعــة الشــارقة عــام ،  ماجســتير غــير منشــورة

الابــداع عنــد ، محمــد عبــدي احمــد، م١٩٩٥. أثــر العاهــات في العبــادات ،ط، طــيراتالم
 الأســــباب، الإســــاءة الموجهـــة للمعــــاقين، روحــــي عبيـــدات، م٢٠٠٤دبي . المعـــاقين ،ط

الإعاقـــــة ، خولـــــه احمـــــد يحيـــــي، م٢٠١١عمـــــان . ط، العـــــلاجو  اســـــتراتيجيات الوقايـــــةو 
العـين . ط، التأهيلو  ة بين الوقايةالإعاق، يوسف الفريوني، م٢٠٠٥عمان . ط، العقلية
عـدنان ، م١٩٩٩الشارقة . ط، الإعاقة في الأدب العربي، عبد الزاق حسين، م١٩٩٠
ـــــة في التشـــــريعات المعاصـــــرة، الجـــــزولي ـــــاط ، الإعاق ، محمـــــد مرســـــي محمـــــد، م٢٠٠٣الرب

التــــدخل ، عبــــد العزيــــز الســــرطاوي، م١٩٩٥. ط، التــــدخل المبكــــر للحــــد مــــن الإعاقــــة
الحقــــوق ، علــــي بــــن ســــعيد بــــن عــــامر، م١٩٩٦دبي . مــــن الإعاقــــة ،ط المبكــــر للحــــد 

النفسـية و  الرعايـة الاجتماعيـة، مـريم إبـراهيم حنـا، م١٩٩٧دبي . الاتصالية للمعـاق ،ط
الرعايـــة ، عبـــد الفتـــاح عثمـــان، م٢٠١٠الإســـكندرية . ط، المعـــاقينو  للفئـــات الخاصـــة 
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ذوي و  الفـن، فاف احمد فراجع، م١٩٨١القاهرة . ط ، النفسية للمعاقينو  الاجتماعية 

المعـاقين مـن منظـور ، عبـد االله بـاقر بـوكلاه، م٢٠٠٤القاهرة . ط، الاحتياجات الخاصة
حقوق المعـاقين في التربيـة الإسـلامية ، علي بن إبراهيم الزهراني، م١٩٩٤. ط، إسلامي

ل التثقيــف  في مجــاو  دليــل التوعيــة، مجموعــة مــن البــاحثين، م١٩٩٨المدينــة المنــورة . ،ط
طـرابلس . سيكولوجية الإعاقـة ،ط، م رمضان محمد القذافي٢٠٠٠المنامة . ط، الإعاقة

. ســــــــيكولوجية الفئــــــــات الخاصــــــــة ،ط، عبــــــــد الفتــــــــاح علــــــــي غــــــــزال، م١٩٩٣الغــــــــرب 
كتـاب التعويـق ،  عبد الحميد السيد محمـد، م١٩٦٤القاهرة . ط، م٢٠٠٨الإسكندرية 

، مــدخل إلي التربيــة الخاصـــة، يــدماجــدة الســيد عب، م١٩٩٨القــاهرة . ،ط" الإعاقــة " 
م مختـار ١٩٥٦القـاهرة . في عالم المكفوفين ،ط، أحمد الشرباصي، م٢٠٠٩عمان . ط

 .م ١٩٩٩دمشق . ط، المرضيو  سيكولوجية ذوي العاهات، حمزه
، م١٩٧٩القـاهرة . النفسـية للمعـاقين ،طو  الرعاية الاجتماعيـة، عبد الفتاح عثمان)٢(

 . ٣٩ص 
 .١١ص ، نفسه) ٣(
 .٣٨ص -٣٧ص ، نفسه) ٤(
 :عن بلدوين أنظر) ٥(

 .١٠٧٦ص  -٩٧١، ص ٢الحروب الصليبية ،جـ، وليم الصوري
P.Aube, Baudouin Iv de Jerusalem, Roi et lepreux, paris 
1981. B.Hamiltou ,Baldwin Iv, The leper king and his 
Hers, Cambridge 2000. 

م ن ١١٨٥ -١١٧٤لملــك بلــدوين الرابــع مملكــة بيــت المقــدس في عهــد ا، ياســر كامــل
أشـــيد ، م٢٠٠٩جامعـــة اســـيوط عـــام  –كليـــة الآداب ،  رســـالة ماجســـتير غـــير منشـــورة

 هــي تتفــوق بجــدارة علــي الدراســتين المــذكور تــينو  ياســر كامــل/ برســالة تلميــذي النابــه 
 !!.هي من تأليف باحث واعد يملك كافة مقومات النجاح بإذن االله تعالي و 
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المشـــكلات الـــتي واجهـــت الصـــليبيين في بـــلاد الشـــام في القـــرنين ، ضمحمـــد مـــؤنس عـــو  
، مجلة بحوث الشرق الأوسـط، الإسرائيلي –انعكاسها علي الصراع العربي و  م١٣، ١٢

 .٤٤ص ، م٢٠١٢سبتمبر ، )٣١(العدد 
 :عن الملك عموري أنظر )٦(

William of Tyre, AHistory of deeds done beyond The 
Sea, Trans. Babcock and kren, vol.II, Now York 1943, 
10.295-396. 
G.Schlumberger, les Compaignes de Roi Amaury, paris 
1906. M. Baldwin, The latin states under  Baldwin  III 
and Amalric I  (1143- 1174), in setton (ed.) Ahistory of 
The Gusades, Vol. I, Wisconson 1969,n528-548. 

السياســة الخارجيــة لمملكــة بيــت المقــدس الصــليبية في عهــد الملــك ، حجــازي عبــد المــنعم
جامعــة  –كليــة الآداب ،  رســالة دكتــوراه غــير منشــورة، )م ١١٧٤ -١١٦٣( عمــوري 

 .م ٢٠٠٤المنوفية عام 
الصـليبي السياسـة الخارجيـة للدولـة النوريـة  –في الصراع الإسلامي ، محمد مؤنس عوض

 .١٠٦ص  -٧٧ص ، م١٩٩٨القاهرة . م ،ط١١٧٤ -١١٤٦هـ ٥٦٩ -٥٤١
William of Vol.II,p.431. 

، ، نفسـه١٢١ص ، م١٩٨٢عمـان . ط، إمارة الكـرك الأيوبيـة، يوسف درويش غوانمة
ص ، م١٩٨٣عمـــان . ط، فلســـطين في العصـــر الإســـلاميو  دراســـات في تـــاريخ الأردن

بـــــيروت . ،طالجـــــيش الأيـــــوبي في عهـــــد صـــــلاح الـــــدين، ، محســـــن محمـــــد حســـــين١٨٩
الصــــليبي معركــــة  -في الصــــراع الإســــلامي، محمــــد مــــؤنس عــــوض، ٤١٢ص ، م١٩٨٦

 ، م١٩٩٧القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة . ،ط) هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٨٧ -١١٩١( أرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف 
 .٤٧ -٤٥ص 

 :م أنظر١١٨٣عن حملة إرناط علي الحجاز عام  )۷(
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 اقون من عصر الحروب الصليبيةمع
 Ernoul,Chronique d, Ernoul et Bernard le Tresorier 

,ed ,Mas latrie, Paris 1961,p.69-70.  
، ٢جـ، ت -بيروت ب. الصلاحية ،طو  الروضتين في تاريخ الدولتين النورية، بو شامةأ

، الضــوابط النموســية في فــن القتــال في البحــرو  الأحكــام الملوكيــة، ابــن منكلــي، ٣٧ص 
جامعـــة  –بكليـــة الآداب ، تحقيــق عبـــد العزيـــز عبـــد الـــدايم، رســالة دكتـــوراه غـــير منشـــورة

 .١٦ص  -١٥ص ، م١٩٧٤القاهرة عام 
الحركـــة الصـــليبية هـــي صـــفحة مشـــرقة في تـــاريخ الجهـــاد العـــربي في ، ســـعيد عاشـــور

 .، نفسه ٧٨٦ ٢جـ، م١٩٦٣القاهرة . ط، العصور الوسطي
 :عن هنري راندلو أنظر ) ٩(

ــــع ــــة ،ط، حســــنين ربي ــــة البيزنطي ــــاريخ الدول م، ص ١٩٩٥القــــاهرة . دراســــات في ت
سـة في تـاريخ الأسـر الحاكمـة الإمبراطورية البيزنطية درا، ، محمد مؤنس عوض٢٥٠
ــــــة ، محمــــــد محمــــــد مرســــــي الشــــــيخ، ٣٥٠ص ، م٢٠٠٧القــــــاهرة . ،ط الإمبراطوري

 رومـا، ، إسـحق عبيـد٣٨٨ص  -٣٨٧ص ، م١٩٩٤الإسـكندرية . ط، البيزنطية
القـــاهرة . ط، بيزنطـــة مـــن قطيعـــة فوشـــيوس ضـــد الغـــزو اللاتيـــني لمدينـــة قســـطنطينو 

ـقلاـــــهاتم و  ـضـــــهراتم و هم  ســــــيد الناصــــــري، الــــــروم تــــــاريخ ،٣٢٨ص ، م١٩٧٠
 .٤٣٧ص ، م١٩٩٣القاهرة . ط، بالمشرق العربي

 :عن الإمبراطور مانويل كومنين أنظر  )۱۰(
John Kinnamas, Deeds of John and Manuel Commenus, 
Trans Charles M. Brand, Colombia 1976. 
Magdalino,The Empire of Manuel I Comnenos 1143K 
Combridge 1997. 

، ١٥٠مجلــة كليــة الشــريفة ص ، "م١١٧٦معركــة مرباكيفــالون " ، عــودة الغامــدي علــي
-٢١٧م، ص ١٩٩٥القــاهرة . ط، دراســات في تــاريخ الدولــة البيزنطيــة، حســنين ربيــع

السياســة الشــرقية للإمبراطوريــة البيزنطيــة  في عهــد مانويــل  ، محمــود ســعيد عمــران ٢٣٧
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المــــذكورة أفضــــل إنجــــاز علمــــي في تعــــد الدراســــة ( م ١٩٨٥الإســــكندرية . كــــومنين ،ط 

 ) .موضوعها 
مانويل كومنين ضـمن  و  ) م ١١٧٤ -١١٤٦( نور الدين محمود ، محمد مؤنس عوض

م ن ص ٢٠٠٩القــــاهرة  ١جــــ، كتـــاب الحـــروب الصـــليبية دراســــات في التـــاريخ المقـــارن
. ، نفســـــه الإمبراطوريـــــة البيزنطيـــــة دراســـــة في تـــــاريخ الأســـــر الحاكمـــــة ،ط٥٤ص  -٥٣

 . ٣٢٨ -٣٢٦ص ، م٢٠٠٧القاهرة 
آســــيا الصــــغرى في العصــــور الوســــطي دراســــة في التــــاريخ ، محمــــد عبــــد الشــــافي المغــــربي

ص  -٢٢٠ص ، م٢٠٠٣الإســـــكندرية . ، ط١٣ -١١الحضـــــاري القــــرن و  السياســــي
. ط، جهـــــــادهم في بـــــــلاد الأناضـــــــولو  الدانشـــــــمنديون، ، علـــــــي صـــــــالح المحيميـــــــد٢٢١

علاقـة سـلطنة ، مد نجيـب الوسـيميمح، )١(، حاشية ٢٣٣م، ص ١٩٩٤الإسكندرية 
ـــــة البيزنطيـــــة في عصـــــر آل كـــــومنين  ـــــروم بالدول رســـــالة ، م١١٨٥ -١٠٨١ســـــلاجقة ال

 .١٨٤ص ، م١٩٨٨جامعة القاهرة عام ، كلية الآداب،  ماجستير غير منشورة
Niketaschoniates,O,city of Byzantium, Annals of 
Nicetas chniates,Trans. HarnyMagolias, wayne state 
university,Dettroit 1984,pp.166-167. 

، هويدا محمـد ١٠٣٥ص  -١٠٣٣ص ، ٢جـ، تاريخ الحروب الصليبية، وليم الصوري
الأبـاطرة البيـزنطيين و  المراسلات بـين صـلاح الـدين الأيـوبي       و  علاقات المودة، بنيره

عدد جامعة الإسكندرية  ال –مجلة كلية الآداب ، هـ٥٨٩ -٥٧٧/م ١١٩٢ -١١٨١
 .٢٣٩ص ، م٢٠٧عام ) ٦٧(

 :م أنظر ١٢٠٤عن سقوط القسطنطينية خلال الحملة الرابعة عام 
The Register of Innocent III ,in Contermporary Sources 
for The Fourth  Crusade,ed .Alfred J. 
Andren and brette E.whalen , Leiden 2000,pp.7-176. 
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 اقون من عصر الحروب الصليبيةمع
 Robert clari ,the Conquest of Constantinople , Trans                

.E .H M, Neal ,New York 1936. 
م ١٢٠٤سـقوط القسـطنطينية و  الحملة الصليبية الرابعة، محمد مجدي حسن عبد الفتاح

، م١٩٨٨جامعــة المنيــا عــام  –كليــة الآداب ،  رســالة ماجســتير غــير منشــورة، هـــ٦٠٠/ 
، الحــروب الصــليبية، إرنســت بــاركر، م١٩٧٠القــاهرة . ط، بيزنطــةو  رومــا، إســحق عبيــد

حضـــارة أوروبـــا في العصـــور ، محمـــد الخطيـــب، ١٠٤ص  -١٠٢، ت.بـــيروت ب . ط
مســــــتوطنة البــــــيرة ، محمــــــود مــــــؤنس عــــــوض ٩٠ص ، م٢٠٠٩دمشــــــق . ط، الوســــــطي
 .الصليبية 

Magna Mahumeria  )ضـمن  ، )هــ ٥٨٣ -٥٠٩/ م  ١١٨٧ -١١١٥
ص ، م٢٠٠٥القـــــاهرة . ،ط دراســـــاتو  كتـــــاب عـــــالم الحـــــروب الصـــــليبية  بحـــــوث

٢٤٢. 
 :عن مستعمرة البيرة الصليبية أنظر ) ١٤(

Theoderich, Description of The Holy land, Trans. 
A.Stewart, p.pT.S.,Vol.II London 1896,p.60. 
John of Wuizbury,Description of The Holy Land,Trans. 
A.Stewrt, P.P.T.S., Vol .II ,London 1896,p.14,note (3). 
M.Abel, "les Deux Mahumerie El Biro ,El quoubeibeh" 
, R.B,T., T.XXXv,1926,pp272- 283. 
P.Pringle," Magna Mahumeria (Al.Bira): The 
Archaeology of of ranukish New Town in Polestine" ,in 
Crusade and Settlement, ed .p.Edbury, Cardiff 1985, 
pp.148- 168. 

 -١٠٩٩(الممتلكــــات الكنســــية في مملكــــة بيــــت المقــــدس الصــــليبية ، ســــعيد البيشــــاوي
أضـواء علـي ، ، محمد مؤنس عوض٢٨٣ص ، م١٩٩٠الإسكندرية . ط ، )م ١٢٩١

 -٥٠٩/ م ١١٨٧ -١١١٥(  Magna Mahumeriaمستوطنة البيرة الصـليبية 
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اهرة القــــــ. ط، دراســــــاتو  ، ضــــــمن كتــــــاب عــــــالم الحـــــروب الصــــــليبية بحــــــوث)هــــــ ٥٨٣ 

 .٩٣ص  -٥٣ص ، م٢٠٠٥
 :عن ذلك أنظر ) ١٥(

J.Prawer ,Thelatin  kingdom of Jerusalem , European  
Colonialism in The middle Ages , London 1972. 

 :عنه أنظر ) ١٦( 
ــــن منقــــذ ــــار، أســــامة ب ــــب حــــتى، الاعتب م ن مقدمــــة ١٩٣٠برنســــتون . ط، تحقيــــق فيلي

فــارس ، نفســه، م١٩٦٨القــاهرة . بــن منقــذ ،ط أســامة، محمــد أحمــد حســين، التحقيــق
دورهـــم زمـــن الحـــروب و  بنـــو منقـــذ، وفـــاء  محمـــد علـــي، م١٩٧٤القـــاهرة . الفرســـان ،ط

 .م ١٩٧٩جامعة القاهرة  –كلية دار العلوم ،  رسالة دكتوراه غير منشورة، الصليبية
 صالأطبــاء نحــو خــاو  مــن أمثلــة المعــاقين مــن عصــر الحــروب الصــليبية مــن القضــاة) ١٧(

 :الشعراء نذكر الآتي و 
 ) م ١٢٩١ت (ابن عبد الدايم  الحنبلي  –) م١١٢٣٠ت (مهذب الدين ان خوار 

)                           م ١٢١٤ت (أبــــــــــو الــــــــــنجم الأمــــــــــيري  –) م ١٢٤٦ت(ابــــــــــن معقــــــــــل الحمصــــــــــي 
ــــــــــــــــــــــــــة الدمشــــــــــــــــــــــــــقي  ــــــــــــــــــــــــــاج الفركــــــــــــــــــــــــــاح  –) م ١١٧١ت (عرقل )                      م ١٢٩١ت( ت

 ) م ١١٨٩ت (ابن أبي عصرون شرف الدين 
من الممكن العودة إلي هذه الدراسة الممتازة التي تعتمد علي العديد من أوثـق المصـادر و 

 .التاريخية 
. ط، )الأعـلام الجبـابرة ( معجم الأدباء ذوي العاهات ، نصير الجوهريو  كارين صادر

ص  -٧٤، ص ٥٤ص  -٥٣، ص ٤٦ص ، ٣٨ص  -٣٧ص ، م١٩٩٦بـــــــــــيروت 
، ص ١٩٦ص  -١٩٥، ص ١٨٦ص  -١٨٥ص ، ١٠٣ص  -١٠٢، ص ٧٥

 .٣٢٧ص -٢١٠
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 :عن ابن عنين أنظر ) ١٨( 

، م، مقدمـــــة التحقيـــــق١٩٤٣دمشـــــق . ط، تحقيـــــق خليـــــل  مـــــردم، ديوانـــــه، ابـــــن عنـــــين
، ١٥٦٦ص . م ١٩٩٣بــيروت . تحقيــق إحســان عبــاس ،ط، معجــم الأدبــاء، يــاقوت

بــيروت . ط، إحســان عبــاس تحقيــق، ابنــاء  أبنــاء الزمــانو  وفيــات الأعيــان، ابــن خلكــان
ــــزي، ١٩ص  -١٤ص ، ٥جـــــ، م١٩٧٨ ــــوك، المقري ــــق ، الســــلوك لمعرفــــة  دول المل تحقي

" جمـــال الـــدين الشـــيال ، ٢١١ص ، ١ق/  ١جــــ، القـــاهرة. محمـــد مصـــطفي زيـــادة ،ط
ضــمن  ، "هـــ الشــاعر الوحيــد الــذي هجــا البطــل صــلاح الــدين ٦٣٠ -٥٤٩ابــن عنــين 

، ٧٢ص  -٦٣ص ، م١٩٦٤بـــــيروت . ط، كتـــــاب دراســـــات في التـــــاريخ الإســـــلامي
القـــــاهرة . الأســــطورة ،طو  صــــلاح الــــدين الأيــــوبي بــــين التــــاريخ، محمــــد مــــؤنس عــــوض

تــــاريخ الأدب العــــربي  مــــن مطلــــع القــــرن الخــــامس ، عمــــر فــــروح، ٢٧٠ص ، م٢٠٠٨
محمـد  ٥١٧ص  -٥١٤ص ، ٤جــ، م١٩٨٤بـيروت . ط، الهجري إلي الفتح العثماني

، محمـد زغلـول سـلام، م١٩٥٢دمشـق . نـين  ،طشـاعر دمشـق ابـن ع، ياسين الحموي
ص  -٣٤٠ص ، ت.الإســــكندرية ب. ط، الأدب  في عصــــر صــــلاح الــــدين الأيــــوبي

٣٤٩. 
 :عن ذلك أنظر ) ١٩(

القـــاهرة . ط، النهايـــةو  البدايـــة، ، ابـــن كثـــير١٥٦٦ص ، ٤معجـــم الأدبـــاء ،جــــ، يـــاقوت
 صــــــرالنجــــــوم الزاهــــــرة في ملــــــوك م، ابــــــن تغــــــري بــــــردي، ١٨٢ص ، ١٣جـــــــ، م١٩٩٦

 .٢٩٣ص ، ٦جـ، ت.القاهرة ب. ط، القاهرةو 
القــاهرة . ط، عقــدتي، آمــال العمــدة. مــن المهــم الرجــوع إلي هــذا الكتــاب المــوجز المهــم 

 .م ١٩٨٥
. ت كمــال اليــازجي مراجعــة جبرائيــل جبــور ،ط، فلســطينو  لبنــانو  تــاريخ ســوريا) ٢١(

 )  ٨(، حاشية ٢٤١ص ، ٢جـ، ت.بيروت ب
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 صلاح الدين الأيوبي قائداً كاريزمياً 
 صلاح الدين الأيوبي 

)١١٩٣ -١١٧١ ( 
 الحروب الصليبية قائداً كاريزميا من عصر
مؤثراً في تاريخ صلاح الدين الأيـوبي و  يتناول  هذا البحث بالدراسة جانباً مهماً 

Pامتلاكــــه لشخصــــيه كاريزميــــةفي صــــورة ) م ١١٩٣ -١١٧١(

 )١(
P كــــان لهــــا أثرهــــا علــــي

الغـرب في العصـور و  الحاسمة من تاريخ العلاقـات بـين الشـرقو  تاريخ تلك  المرحلة المؤثرة
 .الوسطي التي عرفت بالحروب الصليبية 

يواجـــه الباحـــث في الموضـــوع المـــذكور عـــدة مصـــاعب تتمثـــل في نـــدرة الإشـــارات 
النـادرة دون افتعـال أو فـرض و  ل النصـوص التاريخيـة القليلـةبالتالي علينـا تحليـ، و المصدرية

يتعـــــارض  مـــــع الموضـــــوعية  فكـــــرة مســـــبقة أو قولبـــــة أو اعتســـــاف الأحكـــــام علـــــي نحـــــو
  .التاريخية

يضــــاف إلي ذلــــك عــــدم عثــــوري علــــي بحــــث مــــا باللغــــة العربيــــة أو الإنجليزيــــة في 
خاصة  –ن المؤرخين ولعل من أسباب ذلك عدم اقتناع قطاع كبير م، الموضوع المذكور

علــي الــرغم  –بأهميــة الإفــادة ممــا يســمونه بــالعلوم المســاعدة  –العــرب للأســف الشــديد 
بالتــالي لا تــتم الإفــادة مــن و  مــن ا�ــا واقعيــاً ليســت مســاعدة بــل اساســية لكتابــة التــاريخ

Pعلـــــــــم الاجتمـــــــــاع السياســـــــــي 

)٢(
P  الدراســـــــــات الخاصـــــــــة بالشخصـــــــــيةو  علـــــــــم الـــــــــنفسو 

Pمقاييســـهاو 

)٣(
P ،رغم مـــن ان ذلـــك مـــن شـــانه إثـــراء الكتابـــة التاريخيـــة مـــن خـــلال علـــي الـــ

التقليدية من عالم العصـور و ايات التاريخية المعتادة منهج علمي لا يقف عند حدود الرو 
 . بل ينظر إليها من خلال رؤية متجددة قدر المستطاع ، الوسطي

لعديـد وقد يري البعض أن صلاح الدين الأيوبي قد تناولتـه مئـات  الدراسـات با
Pمـن لغـات العـالم 

)٤ (
P  ـشلا تاـغل ةـصاكراـش تيـلا بوع هداقتـا في المشـروع الصــليبي في

علـي نحـو يجعـل مـن الصـعوبة بمكـان ، والألمـان، الفرنسـيين، و العصور الوسـطي كـالإنجليز
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 صلاح الدين الأيوبي قائداً كاريزمياً 
إلا ، وبالتــالي لا حاجــة لدراســته مــن جديــد، إعــداد ببليوغرافيــا شــاملة لدراســات تاريخــه 

 نإـ مجا ناطلـسلا كــلذلاهــد بعــد ثمانيــة قــرون، ب ذلـك التصــورأنـه مــع تقــديري لأصــحا
لا تـــزال هنـــاك جوانـــب مـــن تاريخـــه تحتـــاج إلي المزيـــد مـــن تســـليط ، عقـــدين مـــن رحيلـــهو 

 العصــر التــاريخي ذاتــه الــذي عــاش فيــهو  خصــوبة شخصــيته، و وتنــوع، الأضــواء نظــراً لثــراء
 السياســــيةو  تــــه الحربيــــةشــــاركوه صــــنع قراراو  كــــذلك الإعــــلام البــــارزين الــــذين أحــــاطوه و 
المســيحية تجــدر الإشــارة إلي أن  و  الطبيعــة الخصــبة لعصــر المواجهــة بــين عــالمي الإســلامو 

ومـن هـذا الأصـل تم ، تعـني موهبـة إلهيـةو  يونانيـة الأصـل  Charismaكلمـة كاريزمـا 
 اســــتخدامها للإشــــارة إلي نــــوع مــــن القيــــادة المتميــــزة بمواهــــب شخصــــية أشــــبه بالســــحر

ـــــادة أو الزعامـــــة الملهمـــــة القـــــدرة علـــــي إو  ـــــارة الجمـــــاهير ممـــــا أعطاهـــــا صـــــفة القي  ث
Charismatic LeadershipP

 )٥(
P . 

Pيلاحـظ أن عـالم الاجتمـاع الألمـاني مـاكس فيـبر 

)٦(
PMax Fiber  )١٨٦٤- 

ـقــكردأ د ئاقلا نأــــلا دـــتمتي يذــه عبـــا ، اتجـــه إلي التأصـــيل لمفهـــوم الكاريزمـــا) م١٩٢٠
Pة  مـن خـلال قـوة إلهيـة مقدسـةولديه نعم إلهيـ، يكون صاحب موهبة

)٧(
P   وأن الكاريزمـا

 مــن الضــرورة دراســتها مــن خــلال البيئــة الاجتماعيــةو  تعــد قــوة خلاقــة مــؤثرة في التــاريخ
الثقافيــــة الــــتي تحــــيط الــــزعيم صــــاحب مثــــل تلــــك الشخصــــية و  الاقتصــــاديةو  السياســــيةو 

العمـــل و  لهـــامكـــأن االله تعـــالي قـــد خصـــه بالإو  بالشخصـــية الكاريزميـــة هـــو الـــزعيم الملهـــم
بالتـالي فـإ�م يتـدفقون نحـو تنفيـذ و علي أسر لـُب الجماعـة ولذلك يملك القدرة ، الخارق

Pأوامره من خلال تأثير شخصيته عليهم 

)٨(
P . 

و الواقــع أن هنــاك عــدة أمثلــة أكــدت  تــوافر الشخصــية الكاريزميــة لــدي ذلــك 
 :والدليل علي ذلك يتمثل في الآتي ، السلطان الأيوبي

Pالرحالــة العراقــي موفــق الــدين عبــد اللطيــف البغــدادي و  الجغــرافيو  الطبيــب قــرر: أولا

)٩(
P 

قد تعامل مع صلاح الدين الأيوبي مباشـرة عنـدما ألتقـي بـه في و  )م ١٢٣١ت(

o b e i k a n d l . c o m 
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 صلاح الدين الأيوبي قائداً كاريزمياً 
، القلــوب محبــة، و رأيــت ملكــاً عظيمــاً يمــلأ العــين روعــة: " قــرر مــا نصــه  –مصــر  

)١٠(P"سابقون إلي المعـروفيتشبهون به يتوأصحابه ، قريباً بعيداً سهلاً محبباً 
P  هـي و

وألتقي بالعديد ، شهادة لها شأ�ا من ذلك الطبيب الذي كان من أعلام عصره
بالتــالي فــإن قولــه لــه أهميــة خاصــة في تقيمنــا لشخصــية ذلــك و  مــن الشخصــيات

 .السلطان 
Pخرؤم ن ه يضاقلا هتيرسباء الدين بـن شـداد : ثانيا

)١١ (
P) كـان قـد قـَدُم  ) م ١٢٣٤ت

قـد تعلـق بـه منــذ و  ح الـدين  الأيـوبي سـفيراً  مـن جانــب حـاكم الموصـلإلي صـلا
وصار بعد ذلك ملازماً له علي مدى الست سـنوات الأخـيرة مـن ، اللقاء الأول

هـي مرحلـة علـي جانـب كثـير و  كان من النادر أن يفارقهو  حياة السلطان الأيوبي
تى وفـاة ذلـك أحـداث الصـليبية الثالثـة حـو  من الأهمية منذ أعقاب معركـة حطـين

 .م ١١٩٣السلطان عام 
بصـــورة لم ، كـــذلك القيـــادةو  التفـــاف الجمـــاهير مـــن حولـــه ســـواءً مـــن العســـكريين: ثالثـــاً 

تحدث من قبل لأي قائد عسـكري مـن قـادة حركـة الجهـاد الإسـلامي منـذ عهـد 
نـور و  ) م ١١٤٦ت(عمـاد الـدين زنكـي و  )م ١١١٣ت( شرف الدين مـودود 

غــيرهم دون التقليــل مــن أهميــة ادوارهــم التاريخيــة و  )م ١١٧٤ت( الــدين محمــود 
، )م ١١٩٣ -١١٧١(بطبيعــة الحــال، ويُلاحــظ  أنــه علــي مــدي أعــوام حكمــه 

تـأثرهم و  لم يظهر أي منافس لـه يعُـد نـداً لـه بصـورة أكـدت خضـوع الآخـرين لـه
ـلـلع كـلا يـم مغرـلها نـلا مئازـم تيه نيبــا خاصــة و  بشخصــيته بالصــفة المــذكورة

 ) .م ١١٩٢ -١١٨٩(ملة الصليبية الثالثة خلال أحداث الح
البيزنطيين بصـورة لم تتـأت لأي قائـد  مسـلم سـابق و  إعجاب مؤرخي الصليبيين : رابعا

ومــــــــــــن أمثلــــــــــــتهم نــــــــــــذكر المــــــــــــؤرخ الصــــــــــــليبي البــــــــــــارز ولــــــــــــيم                  ، علــــــــــــي عصــــــــــــره
Pالصــوري 

)١٢ (
PWilliam of Tyre  )أنــه : الــذي ذكــر عنــه ) ١١٨٦ت
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 صلاح الدين الأيوبي قائداً كاريزمياً 
Pيملك روح المبـادرة، حذر، كريم إلي درجة السخاء،  لحربفارس شجاع في ا 

)١٣( ،

P                       وذلــــــــــك علــــــــــي الــــــــــرغم مــــــــــن أنــــــــــه هاجمــــــــــه في مواضــــــــــع أخــــــــــرى مــــــــــن تــــــــــاريخ
Historia rerum   كمـــا أن الفـــارس إرنـــولErnoulP

)١٤(
P) م ١٢ق.ت  (

م عنــدما ١١٨٧اكتــوبر  ٢أشــاد بإنســانيته  عنــدما دخــل بيــت المقــدس فاتحــاً في 
امح مــع أعدائــه الصــليبيين  أمــا المــؤرخ البيزنطــي المعاصــر نيكتــاس خونيــاتس تســ

P

)١٥ (
P Nicertas Choniates ) إن : "فقد ذكـر مـا نصـه ، )م ١٣ق . ت

فعنـــدما اســـتعادوا بيـــت المقـــدس ، إنســـانية مـــن الصـــليبيينو  المســـلمين اكثـــر  رحمـــة
لم يدنسـوا علـي و  لم ينتهكواو  وحافظوا علي حريمهم، رقةو  عاملوا  اللاتين بلطف
هـــذا بينمـــا في يـــوم ، حرصـــوا علـــي دفـــن موتـــاهم بجـــواره، و الإطـــلاق قـــبر المســـيح

ســقوط القســطنطينية في قبضــة  هــؤلاء اللصــوص مــن العناصــر الصــليبية أســرعوا 
ـــازل الـــتي يقـــيم فيهـــا الآمنـــون وأكرهـــوا ســـكا�ا علـــي ارشـــادهم عـــن ، بنهـــب المن

، )١٦(P"عنــف و  عــاملوا الــبعض بقســوةو  أمــاكن إخفــاء أمــوالهم
P وتــدل عباراتــه علــي

ـــــدين الأيـــــوبي تقـــــدير ضـــــمني لقا ـــــد المســـــلمين صـــــلاح ال ـــــذي عامـــــل جـــــيش ئ ال
ما دخلــــوا الصــــليبيين علــــي هــــذا النحــــو علــــي خــــلاف مــــا فعلــــه الصــــليبيون عنــــد

لا مـــراء في أن مثـــل تلـــك الصـــفات الـــتي أوردهـــا و . م١٢٠٤القســـطنطينية عـــام 
ذلـك علـي و  بشخصـيته الكاريزميـة مؤرخون لم يدينوا بالإسلام تـرجح لنـا تـأثرهم
 !!.الرغم من أنه كان قائداً لأعدائهم المسلمين 

تأثر الصـليبيون بتلـك الشخصـية  حـتى بعـد أن عـادوا إلي بلادهـم ،إذ نسـجوا  : خامسا
Legend of Saladin P حوله أسطورة عرفت بأسـطورة صـلاح الـدين 

)١٧(
P 

 رد قلــب الأســد  أم ريتشــا Eleanar قــد تــزوج مــن اليــانور و  حيــث صــوره
Richard Lion heard  )م١١٩٩ -١١٨٩ (P

و )١٩(
P زوجـــة لـــويس

مــن بعــده هنــري و  ملــك فرنســا Louis VII، )م ١١٨٠ -١١٣٧(الســابع
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 صلاح الدين الأيوبي قائداً كاريزمياً 
ملـك إنجلـترا بـل هنـاك مـن يقـرر أن ) م ١١٨٩ -١١٥٤(  Henry IIالثاني  

 Thumus الإنجليــز ظهــرت لــديهم أســطورة تعلــل عظمــة تومــاس بيكــت 
Picketة كـانتربري رئـيس أسـاقف Canterbury   الـذي قتـل في عهـد الملـك

مــن خــلال جعلــه ابنــا لأم ) م ١١٨٩ -١١٥٤( Henry II هنــري الثــاني  
Pعربية من نسل صلاح الدين الأيوبي 

)٢٠ (
P. 

لــذلك اعتقــدوا  أنــه قلُــد بمراســيم و  بأخلاقــهو  أمــا بالنســبة للفرنســيين فــانبهروا بــه
وأنـه انحـدر مـن أسـرة فرنسـية مـن نـبلاء فرنسـا ، الفروسية  الأوروبية في العصور الوسـطي

بابتــداعهم لشــجرة نســب أســطورية تشــير إلي أن جــدة صــلاح الــدين  هــي حفيــدة أمــير 
Pأعتقدوا أنه كان تركياً وجدت في عروقه الدماء الفرنسيةو  فرنسي يدعي بونسو 

 )٢١(
P . 

 يعــد صــلاح الــدين الأيــوبي القائــد المســلم الوحيــد الــذي نســجت، بصــفة عامــة
مرحلــة الحــروب الصــليبية  و  بشــأنه مثــل تلــك الأســطورة في العصــور الوســطي بصــفة عامــة

ما كان ذلك ليحدث  مالم يتمتع بشخصية أخاذة آثره اجتمع علـي و  علي نحو خاص
 .اليهود علي حد سواء و  المسيحيونو  ه راهبنلابا المسلمونو  الإعجاب

أنـه في Ashtor  .E. ر يقـرر  المـؤرخ اليهـودي اليـاهو أشـتو ، وفي هـذا الصـدد
وفي الليــــالي   –بعــــد أن انتهــــت الحــــروب الصــــليبية في الشــــرق  –م ١٤أوروبــــا في القــــرن 

هــم يــرددون  قصصــاً و  كــان الأوروبيــون يجتمعــون عنــد المدفئــة كــي يســتدفئون ،  المظلمــة
Pعن صلاح الدين 

)٢٢(
P انـه تمكـن مـن غـزوهم في عقـر و   غلاب يلع لد امم هاجعإبم  به

 .لغرب الأوروبي  دارهم في ا
جنازته الضخمة التي لدينا وصف دقيق عنهـا في صـورة مـا أورده  مـؤرخ سـيرته  : سادسا

 كــان يومــاً لم يصــب المســلمونو  :"حيــث ذكــر مــا نصــه ، بــاء الــدين بــن شــداد
الـــدنيا مـــن و  البلـــدو  غشـــي القلعـــة، الإســـلام بمثلـــه منـــذ فقـــد الخلفـــاء الراشـــدينو 

باالله لقد كنت أسمع من يعلن الناس أ�ـم ، و  تعاليالوحشة ما  لا يعلمها إلا االله
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 صلاح الدين الأيوبي قائداً كاريزمياً 
وما سمعت هذا الحديث إلا علـي ضـرب ، يتمنون فداء من يقر عليهم بنفوسهم 

من غـيري أنـه  لـو و  الترخص إلي ذلك اليوم فإني علمت من نفسيو  من التجوز
)٢٣( P"قبـــل الفـــداء لفـــدى بـــالنفس 

P   هـــذا المقطـــع يكفـــي للتأكيـــد علـــي كاريزمـــا و
 .لطان  بصورة جلية لا لبس فيها ذلك الس

" كمــا أن موفــق الــدين عبــد اللطيــف البغــدادي ذكــر عــن تلــك الجنــازة مــا نصــه 
مــا رأيــت ملكــاً حــزن النــاس بموتــه و  وجــد  النــاس عليــه شــبيها بمــا يجدونــه علــي الأنبيــاء 

Pالكافرو  المسلمو  الفاجرو  سواه لأنه كان محبوباً يحبه البر

 )٢٤( ،
P قويـة وفي هذا النص دلالـة

حزنـوا حزنـاً شـديداً علـي ، كـذلك الصـليبيين  أنفسـهمو  علي أن معاصـريه مـن المسـلمين
مــا كــان ذلــك ليحــدث مــا لم يكــن ذلــك الســلطان صــاحب شخصــيته كاريزميــة و  وفاتــه
 .آثرة 

وهكــذا فــإن هــذين ، وفي تقــديري أن الــنص الأخــير أكــد الأمــر بصــورة واضــحة
زادا اقتناعنا بـأن ذلـك  الجانـب الكـاريزمي لا  المؤرخين المعاصرين لصلاح الدين الأيوبي

 " :وجد الناس عليه شبيهاً بما يجدونه علي الأنبياء "ينكر خاصة عبارة  
بلغـت أقصـي حـدود تأثيرهـا علـي .تجدر الإشـارة إلي ان كاريزمـا ذلـك السـلطان 

والـــــتي ، م١١٨٧يوليــــو  ٤معاصــــريه مــــن المســــلمين عنــــدما حــــدثت معركــــة حطــــين في 
ضــد الصــليبيين منــذ أقــدم الغـــزاة إلي  انتصــار عســكري حققــه المســـلمونشــكلت أكــبر 

قــد اســتتبع ذلــك تحريــر بيــت المقــدس الــتي كانــت ، و م١١بــلاد الشــام في أخريــات القــرن 
يوليـــو  ١٥الـــتي ظلـــت في قبضـــة الغـــزاة مـــن و  رمـــزاً للجهـــاد  الإســـلامي –مازالـــت و  –

ي للمســلمين الــذين أرادوا وكانــت  بمثابــة الحلــم الطــاغ، م١١٨٧أكتــوبر  ٢م إلي ١٠٩
الـــتي مـــن أجلهـــا دفعـــوا التضـــحيات و  تحقيقـــه مـــن خـــلال تحريرهـــا مـــن الغـــزاة الصـــليبيين

كــــان دخولــــه  لهــــا ســــلمياً أكــــبر الأثــــر في انبهــــار و  الجســــيمة علــــي مــــدى ثمانيــــة عقــــود
لا ريـــــب في أن و  .الصـــــليبيين بـــــذلك القائـــــد المختلـــــف عمـــــا عهـــــدوه في ذلـــــك العصـــــر 
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 صلاح الدين الأيوبي قائداً كاريزمياً 
ين بالإضـــافة إلي قيادتـــه لمواجهـــة الحملـــة الصـــليبية الثالثـــة بكـــل ثقلهـــا الإنجـــازين  المـــذكور  

كل ذلك جعل كاريزميته تصل إلي أقصى ) م ١١٩٢ -١١٨٩(العسكري و  السياسي
 .خاصة اصراره علي الحفاظ علي بيت المقدس دون تفريط ، تأثيرها

               م تــرك في خزانتــه دينــاراً ١١٩٣مــارس  ٤و لا نغفــل كــذلك أنــه عنــدما تــوفي في 
زهده فيه علي خلاف حكـام و  درهماً  علي نحو أكد عملية عدم افتتانه بالمال)  ٣٧(و

عنـــــدما دخـــــل البيـــــت الأيـــــوبي في ، و مـــــن بعـــــد ذلـــــك.،!!مســـــلمين آخـــــرين عاصـــــرهم 
أيوبيـة كـان المعاصـرون مـن المسـلمين يقـارنون بـين  –مشـاحنات مريـرة أيوبيـة و  صراعات

وبـين أبنائـه الـذين ، تحرير بيت المقـدس بقيادتـهو  الجهاد  إخلاص ذلك السلطان لقضية
وكـــأن مثـــل تلـــك الصـــراعات ، تنـــاحروا علـــي نحـــو جعـــل الحنـــين إليـــه يتـــدفق في القلـــوب

 !!. جعلته أكثر حضوراً  بعد وفاته 
فـــإذا أضـــفنا إلي ذلـــك كلـــه الجانـــب العـــاطفي الـــذي امتـــازت بـــه شـــعوب الشـــرق 

 دول الوديان الفيضية كما في مصـر تجزأ منه خاصةالعالم الإسلامي جزء لا يو  عموماً 
ناهيك عن الحنين إلي الماضي علي نحو جارف ؛ كـل ذلـك دعـم  ، بلاد الشامو  العراقو 

كاريزميـــة ذلـــك الســـلطان خاصـــة مـــع عـــدم  وجـــود منـــافس لـــه مـــن بعـــده  وارتباطـــه  في 
ا تــوالي عنــدمو  بتحريــر بيــت المقــدس مــن بــراثن العــدوان الصــليبي –عمومــاً  –الأذهــان 

الحكـــام الضـــعاف الـــذين فضـــلوا مصـــالحهم الشخصـــية علـــي مصـــالح الجمـــاهير ازدادت 
وهـو أمـر  لا ( قـدوة توارثتهـا الأجيـال و  مكانة صلاح الدين  الأيوبي بعد ان صار رمـزاً 

يزال قائماً إلي اليوم من خلال  كتائب صـلاح الـدين  التابعـة لحركـة المقاومـة الإسـلامية 
 ).حماس بقطاع غزة

دون أن يــدروا بطبيعــة الحــال   -در الإشــارة إلي أن الصــليبيين أنفســهم شـاركواتجـ
ـــدين الأيـــوبي– فمـــع تـــوالي العقـــود في الصـــراع الحـــربي بـــين ، في صـــنع كاريزمـــا صـــلاح ال

مـــع الخســـائر البشـــرية والماديـــة الفادحـــة الـــتي دفعهـــا أبنـــاء الأرض ، و أعـــدائهمو  المســـلمين
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 صلاح الدين الأيوبي قائداً كاريزمياً 
" البطــل الرمــز " ء ؛ بحثــت الجمــاهير المســلمين عــن الأصــليين في مواجهــة الغــزاة الــدخلا 

الـــذي يلتفـــوا حولـــه في مواجهـــة أول عمليـــة احـــتلال عســـكري لمنـــاطق  المســـلمين منـــذ 
 .القرن السابع  الميلادي أي منذ

في تقــــديري  كنــــوع مــــن الرياضــــة  الذهنيــــة  علــــي اعتبــــار  انــــه لا يوجــــد لــــو في و 
ليبي  أصـلاً  لمـا كـان  لتلـك الشخصـية  في حالة عدم  حـدوث العـدوان الصـ -التاريخ  

 دمـــويتهمو  وهكـــذا فـــإن الصـــليبيين بعـــدوا�م، القيـــادة كـــل ذلـــك التـــأثير علـــي المســـلمين
البطـل المخلـص "تعصبهم جعلوا المسلمين يلتفون حول ذلك القائد  من خلال فكـرة و 
 كانت لديه من الصـفات مـا جعـل تلـك الجمـاهير تتعلـق بـه  بصـورة غـير مسـبوقة فيو  "

  .       المسيحية  و  عصر الصراع  المتأجج بين عالمي الإسلام
الواقـــع أن دراســـتنا لكاريزمـــا الســـلطان المـــذكور لا تـــدفعنا دفعـــاً نحـــو تبـــني نظريـــة و 

 Thomas Carlyle ه يداـن تيلا ميظعلا لجرلبـا المفكـر البريطـاني تومـاس كارليـل 
اريخ يتحــرك مــن خــلال حيــث تصــور أن التــ، في كتابــه الأبطــال) م ١٨٨٥ -١٧٩٥(

 Victoriamقــد تــأثر في ذلــك بمعطيــات العصــر الفكتــوري و  مجموعــة مــن الأبطــال
Age  في بريطانيا. 

التأثير متبادل بين الجـانبين ؛ أي و  شعبه و  الواقع أن البطل التاريخي نتاج عصرهو 
 ــطبمجا للمـــوع أو الشـــعب ناهيـــك تـــأثير العصـــر التـــاريخي بأفكـــاره، و بـــين البطـــل الفـــرد

بالتالي فإن كاريزما صلاح الدين الأيوبي هي نتاج طبيعي لعصـر الحـروب و  رموزهو  مثلهو 
 .الصليبية التي جعلت من البطل كل ذلك التأثير علي معاصريه 

كــان للشخصــية الكاريزميــة لصــلاح الــدين الأيــوبي أثرهــا خــلال ،  جــدير بالــذكر
الصـليبيين في إحكـام قبضـته و  المواجهـة الشرسـة بـين المسـلمين و  عصر الحروب الصـليبية
، خاصــة بعــد القضــاء علــي المعارضــين  السياســيين المســلمين –علــي الجبهــة الإســلامية 

علـي نحـو ، وقد تأكد معاصروه  المسلمون أنه بالفعل رجـل الجهـاد الـذي نـذر لـه نفسـه
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 صلاح الدين الأيوبي قائداً كاريزمياً 
 -مو تحرير القدس من بعد ذلك ١١٨٧أدي  في �اية المطاف إلي صنع إنجاز حطين  

لا تفهــم الفقــرة الســابقة أن تلــك الكاريزميــة كانــت هــي وحــدها وراء  و  -كمــا اســلفت 
يعـدها عمـل جمـاعي تحـت قيادتـه لعـدة أعـوام و بل من قبلهـا ، كافة النجاحات المذكورة

 .طوال من أجل الوصول إلي تحقيق الهدف المنشود المذكور  
فــإن مثــل تلــك القيــادة تمكنــت توحيــد الصــفوف معــاً مــن أجــل ذلـــك ، هكــذاو 

أثرها في أقـدام  –علي ما هو مفترض  –كان لتلك الكاريزما ،  من جهة اخرى. مر الأ
فـيلاحظ  أنـه في اعقـاب الانتصـار الحاسـم  ، الصليبيين علي اعتناق الإسـلام علـي يديـه

اتجــه  عــدد مــن الفرســان الصــليبيين نحــو اعتنــاق ذلــك الــدين ، م١١٨٧في حطــين  عــام 
P

)٢٥(
P  مــن المهــم هنــا الاقــرار بــأن و  راً مــن جانــب الغــزاةشــكل ذلــك اعتناقــاً جماعيــاً مصــغو

أتـــت الكاريزميـــة كعنصـــر و  الأول فيهـــذا الأمـــرو  الإســـلام كـــدين كـــان العامـــل الأساســـي 
معـــاون كـــذلك تـــذكر المصـــادر الصـــليبية أنـــه خـــلال مـــا عـــرف بالحملـــة الصـــليبية الثالثـــة 

إن ادعـت و  ، اتجه عدد كبير من الصـليبيين إلي اعتنـاق الإسـلام )م ١١٩٢ -١١٨٩(
Pتلــك المصـــادر أنـــذلك كــان دافعـــه حـــدوث مجاعـــة أصــابت  معســـكرهم 

)٢٦ (
P  وهـــو أمـــر

هكـــذا كـــان  و  لا حقـــةو  تفنـــده حـــالات اعتنـــاق عديـــدة مـــن جانـــب الصـــليبيين  ســـابقة 
في الـدعوة إلي الإسـلام مـن  –بصـورة أو بـأخرى  -كاريزما  ذلك السلطان سـاعدت  

وهكــــذا اســــتطاع افقــــاد ، شــــرقية النبيلــــةخــــلال ســــلوكه المنطــــوي علــــي قــــيم الفروســــية ال
ـــه وحـــرب المســـلمين أتصـــور أن ذلـــك مـــن أبـــرز مظـــاهر و  الصـــليبيين أنفســـهم مـــبرر حرب

 .الانتصار علي الأعداء 
كــذلك أثــرت تلــك الكاريزميــة في غــزارة التــأليف عنــه بالعديــد مــن لغــات العــالم 

مــن العصــور  دولهــمو  ـتكلـلع باـخا يـنايد فلاتهاتمو  مــن جانــب العديــد مــن المــؤرخين
Pالمؤرخـة الفرنسـية جنفيـاف شـوفيل حتى عصرنا الحالي حـتى ان و  الوسطي

)٢٧(
P  تقمصـت

الكاريزمــا  .وألفــت كتابــاً عنــه مــن خــلال ذلــك علــي نحــو دل علــي أثــر تلــك، شخصــيته
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 صلاح الدين الأيوبي قائداً كاريزمياً 
مـــن حفـــدة  –تاريخيـــاً  –حـــتى بعـــد رحيـــل ذلـــك الســـلطان بعـــدة قـــرون علـــي امـــرأة تعـــد  

 !!.ئد المسلم هراح نيذلا ينيبيلصلبم ذلك القا
لم تمنــــع ، تجــــدر الإشــــارة إلي أن التــــأثير الكبــــير لكاريزمــــا صــــلاح الــــدين الأيــــوبي

ونجـــد مثـــالاً  جـــالاً علـــي ذلـــك في ، مهاجمتـــه حـــتى ممـــن عاصـــروهو  الـــبعض مـــن معارضـــته
الـــذي هاجمـــه في مواقـــع عـــدة مـــن كتابـــه الكامـــل في ) م ١٢٣٢ت( صـــورة ابـــن الأثـــير 

ا في حالـــة فشـــل الجـــيش الأيـــوبي في الاســـتيلاء علـــي كمـــ،  ترصـــد لـــه الأخطـــاءو  التـــاريخ
جيشـه  في معركـة و  وكـذلك هزيمـة صـلاح الـدين، م١١٨٨مدينة صور اللبنانية الحصينة 

ميولــه السياســية و  م مــع ملاحظــة أن ذلــك الهجــوم يعُلــل بتوجهاتــه١١٩١أرســوف عــام 
لحصــار مــن كمــا أنــه عــاني مــن ويــلات ا،  تجــاه الــزنكيين وهــم الــذين كــانوا ســادة الموصــل
مــن الــذين لم يتــأثروا بكاريزمــا صــلاح و  .جانــب الأيــوبيين لحاضــرة شمــالي العــراق البــارزة 

ــاء ابــن عنــين  الــذي يعــد الشــاعر الوحيــد ) م ١٢٣٣ت ( الــدين  الأيــوبي الشــاعر الهجََّ
 :الذي هجا ذلك السلطان  حيث قال فيه 

Pالوزير منحدب و  ذو عمش... كاتبه  و  سلطاننا أعرج

)٢٩( 
) ٥٠(ومع ذلك  يلاحظ أن هنـاك نحـو ، لتالي هجاه بما كان لديه من عرجوبا 

Pشـــاعراً قـــاموا بامتـــداح صـــلاح الـــدين  الأيـــوبي 

)٣٠(
P  هـــي و  يكفـــي مطالعـــة الحطينيـــات ؛و

ــــتي القيــــت في اعقــــاب معركــــة حطــــين الحاسمــــة هــــي و  كــــذلك القدســــيات، و القصــــائد ال
مطالعــة ذلــك كــي يتأكــد  القصــائد  الــتي ألقيــت في أعقــاب فــتح بيــت المقــدس ؛ يكفــي

Pلنــا العــدد  الوافــد مــن الشــعراء الــذين امتــدحوه  وهــو مــا يمثــل فيمــا أورده  العمــاد 

)٣١(
P 

جريدة العصـر الـذي تـرجم فيـه العمـاد لأعـلام  و  في كتابه  خريدة القصر) م١٢٠٠ت (
 .نم انل مداهاعادبا نم ةيرث جذتم  الشعرية و  شعراء عصره عصره
لــدين الأيــوبي علــي الــرغم مــن الإعاقــة الــتي وجــدت في إن صــلاح ا، واقــع الأمــر

كانت   –كما اتضح لنا   –إلا أن كاريزمية ، رجله وصف من جانب ابن عنين بالأعرج
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 صلاح الدين الأيوبي قائداً كاريزمياً 
 اتصـــــــــــــور أن عصـــــــــــــر الحـــــــــــــروب الصـــــــــــــليبية في بـــــــــــــلاد الشـــــــــــــام               ، و ذات تـــــــــــــأثير بـــــــــــــارز 

 نفــس الحــين كمــا معاقــاً فيو  م  لم يشــهد قائــداً كاريزميــاً  ١٣، ١٢علــي مــدى القــرنين و 
 .في حالة ذلك السلطان 

تجــــدر الإشــــارة إلي ان وصــــف مؤســــس الدولــــة الأيوبيــــة بانــــه امتلــــك شخصــــية  
ـعي ـــصلا نأ نيـــسفنأ ينيبيلـــم مهـــناك اـــيقمله تــهاداتم  الـــتي توصـــف بـــذات ، كاريزميـــة
  Peter ظهرت شخصية بطرس الناسك ، ففي بواكير تاريخ الحركة الصليبية، الصفة

The HermitP

)٣٢ (
P الـــذي وصـــف كـــان لـــه دوره البـــارز خـــلال مـــا عـــرف بالحملـــة

Pالشعبية 

)٣٣(
Pيملك ناصـية البيـانو  قد عرف  بأنه كان رث الثيابفصيحاو  أو حملة الأقنان 

خاطــب الآلاف مــن الجمــاهير  الــتي حركهــا تــدين عــاطفي و  امتطــي ظهــر حمــار أعــرج و 
ســــي علــــي متعصــــب ضــــد كــــل مــــا هــــو غــــير مســــيحي في عصــــر ســــاد فيــــه الفكــــر الكن

قــد تمكــن مــن و  منــه الأقنــانو  مجا تاــعاطقلتمــع الاقطــاعي في الغــرب  الأوروبي الوســيط
حتى أ�م كـانوا ينتزعـون شـعارات مـن ، التأثير عليهم من خلال شخصيته البالغة التأثير

، وقــد حــدث ذلــك خــلال العصــور الوســطي الأوروبيــة الــتي !!ـسـحم دـتلل هراكبر هبــا 
الدينيــة فيهــا خاصــة في وســط قطاعــات الأقنــان  الــذين عــانوا اشــتهرت بتعــاظم الظــاهرة 

 .المرض و  الجهلو  من تفشي مساوئ  النظام الاقطاعي خاصة الفقر
بصـــفة عامـــة، يوصـــف بطـــرس الناســـك بأنـــه مـــن الـــدعاة الشـــعبيين الأساســـيين  

وكــان دوره بــارزاً في الحشــد الجمــاهيري  لهــا وهــي الــتي شــنها الغــرب ، للحــرب الصــليبية
علـــي الـــرغم ، و م١١وبي  الكـــاثوليكي علـــي الشـــرق الإســـلامي في أخريـــات القـــرن الأور 

 منفشــــــل الحملــــــة الشــــــعبية الــــــتي قادهــــــا مــــــع غــــــيره إلا ا�ــــــا كانــــــت جــــــزءً مــــــن الــــــتراث 
 نظمــــــة الــــــتي تجلــــــت كانــــــت حــــــافزاً لقيــــــام حملــــــة الأمــــــراء المو  البــــــاكر للحركــــــة الصــــــليبية

 .في تحقيق اهدافها
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 صلاح الدين الأيوبي قائداً كاريزمياً 
                ، كـــــان حاضـــــراً في عصـــــر الحـــــروب الصـــــليبيةفـــــإن عنصـــــر الكاريزمـــــا  ، و هكـــــذا 
ولـيس في مقـدورنا فهـم الاسـتجابة ، كان له تأثيره العميق علي قطاعات شعبية متسعةو 

 . للدعوة تلك الحروب حينذاك دون دراسة تلك الناحية 
 :خلص البحث إلي عدة نتائج يمكن إجمالها علي النحو التالي 

الحروب الصليبية التي تعد مرحلة  فارقة  علي جانب كبير من  تحتاج دراسة تاريخ: أولا
الغـرب في العصـور الوسـطي إلي الإفـادة و  الأهمية في تـاريخ العلاقـات بـين الشـرق

 Psychology منــاهج البحــث في العلــوم الأخــرى خاصــة علمــي الــنفس ؛
إذ أن ذلـك مـن شـأنه  Political Sociology علـم الاجتمـاع السياسـي و 

إدراك العوامل الحقيقية المحركـة لتـاريخ تلـك المرحلـة علـي ان يكـون و  دراسةإثراء ال
ذلك دونمـا قوليـة أو اعتسـاف الأحكـام أو فـرض فكـرة مسـبقة لا تجـد لهـا سـنداً 

 .من المصادر التاريخية المعاصرة 
ملهمـة كـان لهـا دورهـا في و  امتلك صلاح الـدين الأيـوبي  شخصـية كاريزميـة آثـرة: ثانياً 

العديــد مــن الشخصــيات الــتي تعامــل معهــا إليــه وقــد تــأثر المعاصــرون بــه انجــذاب 
ولـــيس في  الإمكـــان كتابـــة ، ســـواءً مـــن المســـلمين أو الصـــليبيين علـــي حـــد ســـواء

تاريخه بموضوعية  دون إدراك ذلك الجانب الذي تـرك أثـره العميـق علـي علاقاتـه 
تي ســاعدت علــي السياســية حينــذاك مــع ادراكنــا لأهميــة كافــة العوامــل الأخــرى الــ

 .نجاحه في تحقيق الأهداف العليا التي سعى إليها 
لــيس الهــدف  مــن تســليط الأضــواء علــي كاريزمــا صــلاح الــدين الأيــوبي التمحــور : ثالثــا

ـــفلا رود لوــكرح في درــتلا ةـ؛ خيرا ـيرظن نأ ذإــجرلا ةــظعلا لــلا ميــن تيـه يدابــا 
لا  ،منقبــل) م ١٨٨٥ -١٧٩٥(  Thomas Carlyle تومــاس كارليــل 

 نك ه ذخلأابا دون إدراك حجم تأثير البطل الآخر في صـورة الشـعب  الـذي 
مـا التـاريخ إلا التفاعـل الوثيـق بـين الجـانبين مـن خـلال ، و أفرز أصلاً البطل الفـرد
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 صلاح الدين الأيوبي قائداً كاريزمياً 
وجــود هــدف واحــد يتفــانوا جميعــاً في ســبيل تحقيقــه خاصــة في عصــر لــه طبيعتــه  

 .الخاصة مثل عصر الحروب الصليبية 
تصــــور ان الجانــــب الكــــاريزمي كــــان قاصــــراً علــــي القيــــادات ، الخطــــأ البــــين مــــن: رابعــــا

مــن ، و بــل تعــداه لنجــده لــدى القيــادات الصــليبية هــي الأخــرى، الإســلامية فقــط
الـذي كـان لـه تـأثيره     Peter The Hermitأمثلـة ذلـك بطـرس الناسـك 

ـــام المشـــروع  الكبـــير علـــي قطاعـــات شـــعبية عريضـــة في الغـــرب الأوروبي عشـــية قي
لا يكتـــب تـــاريخ حملـــة الفلاحـــين  دون تنـــاول دوره الـــذي شـــاركت في و  الصـــليبي

وهكـــذا مـــن الممكـــن تصـــوير الأمـــر علـــي أن ذلـــك ، صـــنعه شخصـــيته الكاريزميـــة
 .العصر شهد تأثيرات  قيادات كاريزمية لدى الطرفين المتصارعين 

مــا بعــد ) م ١١٩٣ -١١٣٨(أثبــت البحــث أن تــاريخ صــلاح الــدين الأيــوبي : خامســا
يحمــل العديــد مــن الجوانــب الثريــة بحكــم ثــراء ، زاد علــي الثمانيــة قــرون مــن رحيلــه

ثم طبيعـــة العصـــر التـــاريخي ذاتـــه الـــذي حـــدثت خلالـــه المواجهـــة بـــين ، شخصـــيته
 الغــرب الأوروبي في العصــور الوســطي علــي أرض بــلاد الشــامو  الشــرق الإســلامي

ط الأضــواء الكاشــفة بالتــالي لا تــزال هنــاك جوانــب عديــدة يمكــن تســليو  مصــرو 
مــن خلالهــا علــي دوره التــاريخي  البــارز  الــذي مهــد لــه قــادة الجهــاد الإســلامي 

 ونــور الــدين محمــود، وعمــاد الــدين زنكــي، الســابقين مثــل شــرف الــدين مــودود
 .غيرهم و 
أكـــد البحـــث ضـــمنياً علـــي خطـــورة التمحـــور حـــول القائـــد الفـــرد ونســـبة كافـــة : سادســـا

 لأن حركـــــة التـــــاريخ مـــــا هـــــي إلا التفاعـــــل بـــــين القائـــــد          ، الإنجـــــازات التاريخيـــــة لـــــه
Pبالتـــالي فالتـــاريخ نتـــاج مـــا يوصـــف بفريـــق العمـــل و  ملمـــوع البشـــريو 

)٣٤(
P  الـــذي

 هدف موحـد خاصـة في عـالم العصـور الوسـطي               و  توحد من خلال فكرة مشتركة
Pســـلامي تحديـــداً عصـــر الحـــروب الصـــليبية حيـــث واجهـــت فكـــرة الجهـــاد الإو 

)٣٥(
P 

 .لدي الصليبيين  SacrumBellumفكرة الحرب المقدسة 
ذلك عرض عن صلاح الدين الأيوبي باعتباره قائداً كاريزمياً من عصر الحروب  
 .الصليبية 
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 صلاح الدين الأيوبي قائداً كاريزمياً 
 الهوامش 
 :الشخصية الكاريزمية أنظر و  عن الكاريزما )۱(

 ســــةالفرا، أيمــــن أبــــو الــــروس، م٢٠٠٩دبي . ط، الفراســــة القياديــــة، إيهــــاب بــــن حســــن
، ١١٣ص  -٣ص ، م٢٠١١القــــــاهرة . الكاريزمــــــا فــــــن الاتصــــــال بــــــدون كــــــلام ،طو 

، نمـوذج بـن جوريـون –جاسم يونس ،دور القيادة  الكاريزمية فيصنع القـرار الإسـرائيلي 
نيفــين ، م٢٠٣ابـو ظـبي . ،ط) ٨١(البحــوث الاسـتراتيجية و  مركـز الإمـارات للدراسـات

دراســـة  –اط المثاليـــة للســـلطة لمـــاكس فـــير الأنمـــو  خلافتـــهو  قيـــادة الرســـول، عبـــد الخـــالق
 فـرج عبـد القـادر، م١٩٨٦شـتاء ) ١٤(م، )٤(العدد ، مجلة العلوم الاجتماعية، مقارنة

التحليـل و  موسوعة علم الـنفس، مصطفي كاملو  حسين عبد القادرو  طه شاكر عطيةو 
الإمبراطوريــة البيزنطيــة ، ، محمــد مــؤنس عــوض٦٤٦ص ، م١٩٩٣القــاهرة . ط، الــنفس

، )١(حاشــــــية  ١٢٠ص ، م٢٠٠٧القــــــاهرة . ســــــة في تــــــاريخ الأســــــر الحاكمــــــة ،طدرا
، السياسـة، ضـمن كتـاب الحـروب الصـليبية، مشكلات دراسـة الحـروب الصـليبية، نفسه
ــــــاه ــــــدة، المي ــــــي ، نفســــــه، ١٢ص  – ١١م ،ص ٢٠٠١القــــــاهرة . ط، العقي أضــــــواء عل

حوليــــة ، هـــــ٧، ٦/ م  ١٣، ١٢إشــــكالية دراســــة تــــاريخ الحــــروب الصــــليبية في القــــرنين 
، ، ممدوحة محمـد سـلامة٢٦٧ص ، م٢٠٠٣عام ) ٣(م ٢الوسيط و  التاريخ الإسلامي

إبريـل ، )١٤(العـدد ، مجلـة علـم الـنفس، القدرة علي التأثير علـي الآخـرين –الكاريزمية 
التفكـــــــــــير ، ، أحمــــــــــد الخشـــــــــــاب١٦٤ص  -١٥٨ص ، م١٩٩٠يونيـــــــــــو  –مــــــــــايو  –

علـــم الاجتمـــاع ، االله عبـــد الــرحمن، عبــد ٥٦٩م، ص ١٩٨١بـــيروت . ط، الاجتمــاعي
موســــــــوعة العلــــــــوم ، ميشــــــــيل مــــــــان، ٢٠٧ص ، م١٩٨٨الإســــــــكندرية . ط، التنظــــــــيم

، م١٩٩٤الكويــت . ط، سـعيد عبـد العزيـز مصـلوحو  عـادل الهـواري. ت ، الاجتماعيـة
ـــــــــــــــــاض . ط، قـــــــــــــــــوانين الكاريزمـــــــــــــــــا، كـــــــــــــــــيرت مـــــــــــــــــوريتنش،  ١٠٢ص   ، م٢٠١٢الري
 ، م٢٠١١الريـــــــاض . ط، الكاريزمـــــــاالأســـــــرار الجديــــــدة ، أولانــــــج، ١٨٦ص  – ٣ص 
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 صلاح الدين الأيوبي قائداً كاريزمياً 
 ، م٢٠١١طـــــــــــز دمشـــــــــــق ، ملـــــــــــوك الكاريزمـــــــــــا، ، مجـــــــــــدي كامـــــــــــل٢٢٨ص  -١ص  

 .٣٤٩ص  -٩ص 
The New Ency .Brit., vol.3,U.S.A 2003,p.103. 
The Ency . Amer . inter ., vol.6, U.S.A., 296. 

 من امثلة دراسات علم الاجتماع السياسي انظر )٢(
M.Duverqer , Sociologie Polotique, paris 1968. 
T. Botomore , poltical Sociology London 1980. 

محمـــد ، م١٩٨٦بـــيروت . ط، أصـــول علـــم الاجتمـــاع السياســـي، إسماعيـــل علـــي ســـعد
، فـــــاروق يوســـــف، م١٩٩٧القـــــاهرة . ط، أصـــــول الاجتمـــــاع  السياســـــي، علـــــي محمـــــد

، ن محمـــد شـــفيقحســـا، م٢٠٧ليبيـــا  –الزاويـــة . دراســـات في الاجتمـــاع السياســـي ،ط
علــم ، غاســتون بوتــول، م١٩٦٨بغــداد . الملامــح العامــة لعلــم الاجتمــاع السياســي ،ط

مــن أمثلــة دراســات ) ٣. (ت -بــيروت ب. ط، خليــل الجســر، الاجتمــاع السياســي ت
 :                                                     الشخصية أنظر 

القـــــاهرة . ط، يب التعبـــــير عـــــن الـــــذاتأســـــالو  الشخصـــــية الســـــوية، معتـــــز محمـــــد عبيـــــد
عمـــــان . إدارة الـــــذات  نحـــــو تطـــــوير الشخصـــــية ،ط ، زهـــــير أحمـــــد الربيـــــدي، م٢٠٠٨
القــــاهرة . ط، المحــــاورو  الأهميــــةو  إدارة الــــذات المفهــــوم، مــــدحت أبــــو النصــــر، م٢٠٠٧
، م٢٠٠٦الإســـكندرية . ط، أساســـيات فـــيعلم الـــنفس العـــام، طـــارق كمـــال، م٢٠٠٨

مبـــادئ ، جـــبران الكركـــيو  الحتاتنـــة وأحمـــد عبـــد اللطيـــف ســـامي، ١٤٢ص  -١٢٩ص 
 ، رشـــــاد علـــــي عبـــــد العزيـــــز٢٦٨ – ٢٣٩م ؛ ص ٢٠١٠عمـــــان . ط، علـــــم الـــــنفس

ــــــــنفس بــــــــين المفهــــــــوم، مديحــــــــة منصــــــــورو   ، م٢٠١١القــــــــاهرة . القيــــــــاس ،ط و  علــــــــم ال
، م٢٠٠٩عمـان ، أساسيات علم النفس، ، سامي محمد ملحم٤٥٣ص  -٤٤٩ص 
القــــــــاهرة . ط، المــــــــدخل إلي العلــــــــوم  النفســــــــية، دي، يحيــــــــي الأحمــــــــ٣٤٦ -٢٧٨ص 

، الشخصـــيةو  ســـيكولوجية الإبـــداع، صـــالح الـــداهري، ١٣٥ص ، ١١٥ص ، م١٩٩٨
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 صلاح الدين الأيوبي قائداً كاريزمياً 
الأبعــــــــاد ، ، احمـــــــد محمـــــــد عبـــــــد الخـــــــالق٣٢٦ص  -٢١٩م ،ص ٢٠٠٨عمـــــــان . ط 

ســـــليمان و  جـــــابر عبـــــد الحميـــــد جـــــابر، م١٩٨٣بـــــيروت . ط ، الأساســـــية للشخصـــــية
عبــــد الحلــــيم ، م١٩٧٨القــــاهرة . ط، خصــــية العربيــــةدراســــات نفســــية في الش، الخفــــري
، عـــــادل عـــــز الـــــدين  الأشـــــول، م١٩٧١القـــــاهرة . ط، الشخصـــــيةو  الإبـــــداع ، الســـــيد

المـدخل إلي علـم ، اسـامة مـرزوق الشـيخ، م١٩٧٨القاهرة . ط، سيكولوجية الشخصية
 أحمــد الكنــدريو  ممــدوح الكنــاني، ١٦٢ص  -١٥٣ص ، م٢٠٨الريــاض . ط، الــنفس

، م٢٠٠٢بـــيروت . ط، المـــدخل إلي علـــم الـــنفس، حســـن الموســـويو  االله عيســـي عبـــد و 
 .            ٣٩٥ -٣٧٣ص 

 : في هذا الشأن  أنظر هذا البحث ) ٤(
ببليوغرافيـــــة   -)  م ١١٩٣ -١١٣٨(صـــــلاح الـــــدين الأيـــــوبي ، محمـــــد مـــــؤنس عـــــوض

مجلــــة بحــــوث الشــــرق الأوســــط  عــــدد مــــارس عــــام ، )م ٢٠١٢ -١٩٠٢(كرزنولوجيــــة 
 .م ٢٠١٢

الأنمــاط المثاليــة للســلطة لمــاكس فــير و  خلافتــهو  قيــادة الرســول، نيفــين  عبــد الخــالق )٥(
 .١٣٦ص ، دراسة مقارنة

 Maximilian مــاكس فــير  هــو ماكســيميليان  كــارل اميــل ويــبر بالألمانيــة ) ٦(
Carl Emil Weber ، إبريـل عـام  ٢١ولـد في إرنـورت بولايـة سكسـونيا في

في  Bavaria في إقلـيم بافاريـا    Munichen وتـوفي في ميـونيخ ، م١٨٦٤
ويعـد ، السياسـةو  وهو عالم ألماني بارز في مجالس الاقتصـاد ، م١٩٢٠يونيو  ١٤

 . وهو اول مـن قـام بتعريـف البيروقراطيـة  ، أحد مؤسسي علم الاجتماع الحديث
وقـــد قســـم ، روح الرأسماليـــة  أشـــهر مؤلفاتـــهو  يعـــد كتابـــه الأخـــلاق البروتســـتانتيةو 

السـلطة و  والسـلطة التقليديـة، إلي ثلاثة أشكال في صورة السـلطة الملهمـةالسلطة 
 .م ٢٠١٣/ ٢/ ٥ويكيبيديا . القانونية 
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 :عنه أنظر  

J. Freund, Sociologie de  Max Webere, Paris1968. 
أبـو ظـبي . محمـد جديـدي ،ط. مفارقات العقـل الحـديث تو  ماكس فيبر، فيليب رانيو

 .٣٤ص  -١٥ص ، م٢٠٠٩
محمــد ، ١٠ص ، دور القيــادة الكاريزميــة في صــنع القــرار الإســرائيلي، اســم يــونسج)٧(

 ) .١(حاشية ، ١٢٠ص ، الإمبراطورية البيزنطية، مؤنس عوض
موســوعة ، مصــطفيكاملو  حســين عبــد القــادرو  شــاكر عطيــهو  فــرج عبــد القــادر طــه)٨(

 .٦٤٦ص ، التحليل النفسيو  علم النفس
عيــــون الأنبــــاء في طبقــــات ، ابــــن أبي اصــــيبعة :عــــن عبــــد الطيــــف البغــــدادي أنظــــر )٩(

، ٦٩٦ص  -٦٨٣ص ، ت -بـــــــيروت  ب. ط، تحقيـــــــق نـــــــزار رضـــــــا، الأطبـــــــاء
، ١٩٣ص ١جـ.م ١٩٥٢القاهرة . ط، تحقيق  أبو الفضل، إنباه الرواه، القفطي

، ت-القــاهرة ب. القــاهرة ،طو  النجــوم الزاهــرة في ملــوك مصــر، ابــن تغــري بــردي
، بد اللطيـف البغـدادي طبيـب القـرن السـادسع، بول غليونجي، ٢٧٩ص ، ٦جـ
تــاريخ الطــب ، عبــد الحميــد العلــوجي، ٢٠ص  -١٧ص ، م١٩٨٥القــاهرة . ط

مـن ، محمد مؤنس عـوض، ٤١٠ص  -٤٠٩ص ، م١٩٦٧بغداد . العراقي ،ط
، م١٩٩٥القـاهرة . ط، اسهامات الطـب العـربي الإسـلامي في العصـور الوسـطي

لطيــف البغــدادي أضــواء جديــدة  عبــد ال، محمــد توفيــق بليــع، ٨٧ص  -٦٩ص 
الكويـــــت  ، )٣(العـــــد ، )١٩(عـــــالم الفكـــــر ،م ، منهجـــــه التـــــاريخيو  علـــــي ســـــيرته

دمشـق . كنوز  الأجداد ،ط،  ، محمد كرد علي١٨٠ص  -١١٩ص ، م١٩٨٥
الملــك الأفضــل  علــي بــن ، ، شــفان الدوســكي٣١٦ص  -٣٠٠ص ، م١٩٨٤

ـــــــــدين  الأيـــــــــوبي  .  ط، )م ١٢٢٥-١١٦٩/ هــــــــــ ٦٢٢ص -٥٦٥(صـــــــــلاح ال
 . ١٩٤ص -١٩٣م، ص ٢٠١٢دمشق 
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عيـــــون الأنبـــــاء في طبقـــــات ، ابـــــن أبي أصـــــيبعة، ترجمتـــــه لـــــدي: عـــــن ذلـــــك انظـــــر )١٠( 

صــلاح الــدين الأيــوبي كمــا ، "ســعاد حســين الأصــفر : أيضــاً  ٨٩ص ، الأطبــاء
م ، جامعـة عـين شمـس –حوليـات كليـة الآداب ، " Novellino جـاء في ال 

 .٥ص ، م١٩٩٣عام ) . ٢٩(
 :اء الدين بن شداد أنظر ه نب)١١(

. تحقيـــق جمـــال الـــدين الشـــيال ،ط، المحاســـن اليوســـفيةو  النـــوادر الســـلطانية، ابـــن شـــداد
صــلاح الــدين الأيــوبي بــين ، محمــد مــؤنس عــوض، مقدمــة التحقيــق، م١٩٦٤القــاهرة  
قــالوا عــن ، نفســه، ٢٥٢ص  -٢٥١ص ، م٢٠٠٨القــاهرة .  الأســطورة ،طو  التــاريخ

، ص –ص ، م٢٠١٢القاهرة . الغرب ،طو  ادات من الشرقصلاح الدين الأيوبي شه
 -١٩٩٩القــــــاهرة . ط، الغــــــربو  الحــــــروب الصــــــليبية العلاقــــــات بــــــين الشــــــرق، نفســــــه
الحيــــاة العقليــــة في عصــــر الحــــروب الصــــليبية ، أحمــــد أحمــــد بــــدوي، ٣٨١م، ص ٢٠٠٠
 . ١٦٢ص -١٦٠ص ، ت –القاهرة ب . الشام ،طو  بمصر

 :عن وليم الصوري أنظر )١٢(
R.Hugens, Guilaume de Tyr etudiant: Un Chaptre 
(XIX,12) de son Histore retrouvé, Latmus, 1962,pp.811- 
829. 
D.W. Vessey ."Willam of Tyre  and The art of 
Historiography" , M.s., 35, 1973.pp.433- 4550. 
R.Davis, "William of Tyre",in Relations between East 
and west in The Middle Ages, ed .Derek  Baker, 
Edinburgh 1973,pp64-76.  
M.Hammad," Latin and Muslim  Historiography of The 
Crusades, Comparative study of William of Tyre and 
izz addin  ibn AL Athir ,ph.D., University of 
Pennsylvania 1987. 
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 .A.Murray,William of Tyre,  in The Crusades, An  

Encyclopedia ,Vol .Iv, Oxford 2006,p.1381-1282. 
ـــــــق  ـــــــيم الصـــــــوري " ، عمـــــــر كمـــــــال توفي ـــــــة الآداب ، "المـــــــؤرخ ول ـــــــة كلي جامعـــــــة  –مجل

، محمـــد مـــؤنس عـــوض، ٢٠٠ص  -١٨١، م١٩٦٧عـــام ) ٢١(العـــدد ، الإســـكندرية
يبية في المرحلـــة مـــن ولـــيم الصـــوري مؤرخـــاً للقـــلاع الجنوبيـــة لمملكـــة بيـــت المقـــدس الصـــل

مركــــز بحــــوث الشــــرق الأوســــط ، سلســــلة دراســــات شــــرق أوســــطية، م١١٥٠ -١١٣٧
ت (النقد الاجتماعي من خلال كتابات وليم الصوري ، نفسه، م١٩٩٧القاهرة . ،ط

دراســــة في التــــاريخ المقــــارن  لعصــــر ) م ١٢٦٧ت ( وأبــــو شــــامة المقدســــي ) م ١١٨٦
اتحـاد ، التـاريخ الاجتمـاعي –لعربي عبر العصور ندوة تاريخ  الوطن ا، الحروب الصليبية

رؤيــــة ، ســــرور عبــــد المــــنعم، ١٧٥ -١٧٤ص ، م٢٠٠٧القــــاهرة. المــــؤرخين العــــرب ،ط
، مجلـــة بحـــوث الشـــرق الأوســـط، المـــؤرخ الصـــليبي ولـــيم الصـــوري لصـــلاح الـــدين  الأيـــوبي

المؤرخــــون في العصــــور ، بــــيرل سمــــايلي.٢٩١ -٢٦٤ص ، م٢٠٠٠عــــام ) ٢٦(العــــدد 
 ، م١٩٨٠القـــــــــــــــــــــــــــــاهرة . ط، قاســـــــــــــــــــــــــــــم عبـــــــــــــــــــــــــــــده قاســـــــــــــــــــــــــــــم. ت ،الوســــــــــــــــــــــــــــطي

أثره في الفكر التـاريخي الأوروبي في و  التاريخ الإسلامي، ، جمال الدين الشيال١٤٦ص 
مؤرخـــو الحـــروب ، الســـيد البـــاز العـــريني، ٧٠ص ، ت -بـــيروت ب. عصـــر النهضـــة ،ط

ي أثــره الشــرق الإســلام، ، عبــد االله الربيعــي١٢٧ص ، م١٩٦٢القــاهرة . الصــليبية ،ط
أحمــــد ، ٩١ص ، م١٩٩٤الريــــاض . في الفكــــر الأوروبي خــــلال الحــــروب الصــــليبية ،ط

القـــــاهرة . ملتمـــــع الإســـــلامي في بـــــلاد الشـــــام عصـــــر الحـــــروب الصـــــليبية ،ط، رمضـــــان
محمـد عبـد الـرحمن . ت، تاريخ الكتابـة التاريخيـة، ، هاري ألمر بارنز٣٢٢ص ، م١٩٧٧
الأوضـــاع الحضـــارية في ، الحـــويريمحمـــود ، ١١١ص ، ٢م نجــــ١٩٨١القـــاهرة . بـــرج ،ط

، جمـــال الزنكـــي، ٣٠ص ، م١٩٧٩القـــاهرة . ط، م ١٣، ١٢بـــلاد الشـــام في القـــرنين 
، مللـة العربيـة للعلـوم الإنسـانية، موضوعية المؤرخ وليم الصـوري في ميـزان النقـد التـاريخي
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، ، محمــــود الرويضــــي٩٠ص    -٤١ص ) ٢٢(م الســــنة ٢٠٠٤شــــتاء )  ٨٥(العــــدد  

ــــه . ا الصــــليبية ،طإمــــارة الرهــــ ــــد الشــــافي ، ٤٢ص  – ٣٩ص ، م٢٠٠٢مؤت محمــــد عب
النصــــوص التاريخيــــة وعمليــــات و  العصــــور الوســــطي الأوروبيــــة رؤيــــة في المصــــادر، المغــــربي
 .،٣٣ص  – ٣٢ص ، م٢٠٠٤الإسكندرية . ط، الترجمةو  التعليق

، البحـرتـاريخ الأعمـال المنجـزة فيمـا وراء ، تاريخ الحروب الصـليبية، وليم الصوري)١٣(
انظـــر أيضـــاً  هـــذا و  .٩٣٦ص ، ٢م ،جــــ١٩٩٠دمشـــق . ســـهيل زكـــار ،ط. ت 

 :البحث المهم 
رؤيـــة المـــؤرخ الصـــليبي ولـــيم الصـــوري لصـــلاح الـــدين الأيـــوبي خـــلال ، ســـرور عبـــد المـــنعم

عــــدد ، مجلــــة بحــــوث الشــــرق الأوســــط، هـــــ٥٨٠ -٥٦٧/ م ١١٨٤ -١١٧١المرحلــــة 
 .٢٩١ص  -٢٦٤ص ، م٢٠٠٥عام ، )٢٦(
القـاهرة . المؤرخـون المعاصـرون لصـلاح الـدين الأيـوبي ،ط، حسـان سـعداوينظير )١٤(

معجـــــــم اعـــــــلام عصـــــــر ، ، محمـــــــد مـــــــؤنس عـــــــوض٥٥ص  -٥٢ص ، م١٩٦٢
 .م ٢٠١٣القاهرة . ط، الحروب الصليبية

 :عن نيكتاس خونياتس أنظر )١٥(
Nicetas choniates, O,city of Byzantiun, Annals of 
Nicetas  choniates, Trans .Harry Magolias, Wayne State 
University, Dettrias, 1984.  
D.Nicol ,ABiographical dictionary of The Byzantine 
Empire, London 1991,pp.22-23. 

، بربـرة الصـليبيينو  اعترافـه بتسـامح المسـلمينو  نيكتـاس خونيـاتس ، فايز نجيب إسـكندر
ــــة الصــــليبية الراب ــــة لتجــــاوزات الحمل ــــاب ، هـــــ٦٠٠/ م ١٢٠٤عــــة قــــراءة نقدي ضــــمن كت

المنصـــورة . الغـــرب في العصـــور الوســـطي ،طو  صـــفحة مـــن تـــاريخ العلاقـــات بـــين الشـــرق
الكنسـية بـين الشـرق و  العلاقات السياسية، عادل زيتون، ٥٧ص  -٥٥ص . ت -ب

محمــد ، ٢٦ص ، م١٩٨٠دمشــق . ط، الغــرب اللاتيــني في العصــور الوســطيو  البيزنطــي
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مــنهج البحــث ، ، محمــود ســعيد عمــران٥٨ص ، البيزنطيــةالإمبراطوريــة ، مــؤنس عــوض 

ص  -٢٩٦م ؛ ص ٢٠٠٦الإســــــكندرية . ط، مصــــــادر العصــــــور الوســــــطيو  التــــــاريخي
٣٠٢. 

(16)Nicetas Choniates ,p.347 
بربريــة و  اعترافــه بتســامح المســلمينو  نيكتــاس خونيــاتس، نقــلاً عــن فــايز نجيــب إســكندر

                          .                       ٦٣ص ، الصليبيين
 :عن اسطورة صلاح الدين أنظر ) ١٧(

M.Jubb,The Legend of Saladin in Western Literature 
and Historiography ,New York 2000. 
S.lane – poole , Saladin and The Fall of The Kingdom 
of Jerusalem , Beirut 1964,pp.380- 382. 

سـيرة صـلاح الـدين الأيـوبي في الدراسـات الاستشـراقية ، ي جاسـمناصـر و  جزيل الجومرد
فى عــــــــام ) ٧(العــــــــدد ، )١٣(م ، الدراســــــــاتو  مؤتــــــــه للبحــــــــوث، الناطقــــــــة بالإنجليزيــــــــة

، صـــلاح الـــدين  تطـــور أســـطورة غربيـــة، كــارول هلنبراتـــه،  ٣٥ص  -١١ص ، م١٩٩٨
 القــــاهرة. العمــــل العــــربي الموحــــد ،طو  عــــام حطــــين صــــلاح الــــدين ٨٠٠ضــــمن كتــــاب 

 صــلاح الــدين الأيــوبي بــين الأســطورة ، حســين عطيــة، ١١٠ص  -٩٦ص ، م١٩٨٩
جامعـــة المنيـــا م ، العلـــوم الإنســـانيةو  مجلـــة كليـــة الآداب، التـــاريخ في الكتابـــات اللاتينيـــةو 
برهــــــان و  هاديــــــة دجـــــاني شـــــكيل، ٦٥ص  – ٩ص ، م١٩٩٧عـــــدد أكتـــــوبر ، )٢٦(

من كتــاب  الصــراع  الإســلامي ضــ، الأســطورةو  الملحمــةو  صــلاح الــدين التــاريخ، الجــاني
برهــان الــدجاني و  تحريــر هاديــة دجــاني شــكيل، الفرنجــي في فلســطين في القــرون الوســطي

الســلطان صــلاح الــدين ، لــويس بوزيــه، ٣٤٠ص  -٣٢٦ص ، م١٩٩٤بــيروت . ،ط
عــدد ، دراســات إســلامية، الأيــوبي في الــتراث الفرنســي في العصــور الوســطي حــتى اليــوم

، تـــاريخ أوروبـــا في العصـــور الوســـطي، ، مـــوريس بيشـــوب٢٤٥ص ، م١٩٩٤عـــام ) ٥(
، ١١٣ص ، م٢٠٠٤القـــاهرة . ط، المشـــروع القـــومي للترجمـــة، علـــي الســـيد علـــي. ت 
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ص  -٢٨٧ص ، الأســطورةو  صــلاح الــدين الأيــوبي بــين التــاريخ، محمــد مــؤنس عــوض 

٣١٢. 
 :عن اليانور أنظر )١٨(

A.Kelly, Eleanor of Aquitaine and The Four kings 
,Cambridge 1950. 
M.Meade, Eleanor of A Aquitaine ,Abiography, London 
1978. 

القــاهرة . مــرآة أوروبــا القــرن الثــاني عشــر ،ط، اليــانور دوقــة أكــوتين، زينــب عبــد القــوى
المـــــرأة في الغـــــرب الأوروبي في العصـــــور ، اسمـــــت غنـــــيم، ١٣٨ص  -٣٥ص ، م٢٠٠٩

تـاريخ أوروبـا ، سعيد عاشور، ٣١ص  -٣٠ص ، م١٩٨٣الإسكندرية . الوسطي ،ط
تــــــاريخ أوروبــــــا ، ، نعــــــيم فــــــرح٢١٣ص ، م١٩٩٠بــــــيروت . في العصــــــور الوســــــطي ،ط

تـاريخ ، ، إسماعيـل نـوري٨٧ص ، م١٩٩٥بـيروت . السياسي في العصور الوسـطي ،ط
تـــاريخ ، مـــوريس بيشـــوب، ٨١ص ، م٢٠٠٢عمـــان . أوروبـــا في العصـــور الوســـطي ،ط

معــالم التــاريخ الأوروبي ، المشــروع، لــي الســيد علــيع. ت ، أوروبــا في العصــور الوســطي
 .٣٠٣ص -٣٠٢، ص ٢٣ص ، م١٩٩٢بيروت . ط، الوسيط

 :عن ريتشارد قلب الأسد أنظر )١٩(
Richard of Devizes, Crusade of Richard Coeur de lion 
,in Chronicles of The Crusades, London 1908. 
Geoffrey of vinsauf, Crusade of Richard Coeur de lion, 
in Chronicles of  The Crusades, London 1908. 
Ambroise, The Crusade of Richard Heart of Lion, Trans 
.M.J.Hubert , New York 1943. 

. ط، م١٢٩١ -١١٨٩الحـــروب الصـــليبية في الفـــترة مـــن و  زينـــب عبـــد القـــوي الإنجليـــز
، محمــد مــؤنس عــوض. ١٣٧ص  -١٢٢ص ، م١٩٩٦القــاهرة محمــد مــؤنس عــوض 

القــــــاهرة . هـــــــ ،ط٥٨٧/ ١١٩١الصــــــليبي معركــــــة أرســــــوف  –في الصــــــراع الإســــــلامي 
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الصــليبيين منــذ و  المعــارك بــين المســلمين، طــارق البســتاني، ٤٨ص  - ٦ص ، م١٩٩٧ 

رســـــــالة ، هــــــــ ٥٨٨ -٥٨٧/ م ١١٩٢ -١١٩١ســـــــقوط عكـــــــا حـــــــتى صـــــــلح الرملـــــــة 
 – ٢٩ص ، م٢٠٠٩ية عـــام كليـــة الآداب جامعـــة الإســـكندر ،  ماجســـتير غـــير منشـــورة

هراضتا في العصور القديمة الوسطي و  تاريخ إنجلترا، نظير حسان سعداوي، ٢٠٩ص 
الدبلوماسـية الأيوبيـة ، ، اشـرف صـالح محمـد٩٣ص – ٩٢ص ، م١٩٦٨القاهرة . ،ط
 ، م٢٠٠٧القـــــــــــــــــــــــــــــاهرة . الصـــــــــــــــــــــــــــــليبية دراســـــــــــــــــــــــــــــة تاريخيـــــــــــــــــــــــــــــة تحليليـــــــــــــــــــــــــــــة ،ط –

تشــــارد قلــــب الأســــد فــــارس ســــيرة الملــــك ري، علــــي رمضــــان فاضــــل، ٣٢ص  -١٥ص 
ـــــول ، ألبـــــير شـــــاندور، ١٤ص ، م٢٠١١دمشـــــق . ط، م٢٠١١الجيـــــزة . ط، أوروبـــــا ال

.                    ســـعيد أبـــو الحســـن . صـــلاح الـــدين الأيـــوبي مـــن ذهنيـــة الإلغـــاء إلي ذهنيـــة التحـــريم ت
 . ١٣ص ، العصر الأيوبي ١١ص ، م٢٠١٢دمشق . منذر الحايك ،ط) ٢١(

(22)E.Ashtor ," Saladin and The Jews ,H.u.c.A.,XX 
VII,1950,p.305. 

دمشـق . تحقيق أحمد أيبش ،ط، المحاسن اليوسفيةو  النوادر السلطانية، ابن شداد) ٢٣(
 .٤٢٢ص ، م٢٠٠٩

 ، ترجمتــــــه لــــــدي ابــــــن أبي أصــــــبيعة ،عيــــــون الأنبــــــاء في طبقــــــات الأطبــــــاء: أنظــــــر ) ٢٤(
 .٦٨٨ص 

القــاهرة . ط، زمــيلاهو  حســن إبــراهيم. ت  ،الــدعوة إلي الإســلام، تومــاس أرنولــد) ٢٥(
 .١١١ص ، م١٩٧٠

(26)Chronicle of The Third Crusade, atranslation of The 
Itinerarium peregrinorium et Gesta Regis Ricardi, 
Trans Helen Nicholson, London 1997, p.132. 

عصــر الحــروب صــلاح الــدين الأيــوبي فــارس ، محمــد مــؤنس عــوض: عنهــا أنظــر ) ٢٧(
 .م ٢٠١٣القدس . الصليبية ،ط

 :عن ابن عنين أنظر ) ٢٨(
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جمــال ، مقدمــة التحقيــق، م١٩٤٣دمشــق . ط، تحقيــق خليــل مــردم، ديوانــه، ابــن عنــين 

هــ الشـاعر الوحيـد الـذي هجـا البطـل صـلاح ٦٣٠ -٥٤٩ابن عنـين " ، الدين الشيال
ص ، م١٩٦٤بـيروت  .ط، ضمن كتاب دراسات في التاريخ الإسـلامي، الدين الأيوبي

، م١٩٥٢دمشـق . ط، شاعر دمشق ابن عنـين، محمد ياسين الحموي، ٧٢ص  -٦٣
ـــدين الأيـــوبي ،ط، محمـــد زغلـــول ســـلام  -الإســـكندرية ب. الأدب في عصـــر صـــلاح ال

الملـــك الأفضـــل علـــي بـــن صـــلاح الـــدين ، شـــفان الدوســـكي، ٣٤٩ – ٣٤٠ص ، ت
 -١٨٩ص ، م٢٠١٢دمشــق . ،ط) م ١٢٢٥ -١١٦٩/ هـــ ٦٢٢ -٥٦٥(الأيــوبي 

القاهرة . ط، ت رمضان عبد التواب، تاريخ الأدب العربي، كارل بروكلمان،  ١٩٠ص 
اثرهــا في الأدب العــربي في و  ســيد كــيلاني الحــروب الصــليبية، ٦٥ص ، ٥م ،جـــ ١٩٧٥
الأدب في بــــلاد ، عمــــر موســــي باشــــا، ٣١٨م ن ١٩٤٩القــــاهرة . الشــــام ،طو  مصــــر

 . ٣٤٥ص ، م١٩٨٩دمشق . ط، ماليكالمو  الأيوبيينو  الشام  عصور الزنكيين
 :عن ذلك البيت أنظر ) ٢٩(

ص ، ٤م ،جـــــ ١٩٩٣بــــيروت . ط، تحقيــــق إحســــان عبــــاس، معجــــم الأدبــــاء، يــــاقوت
ص  -١٨٢ص ، ١٣جــــ، م١٩٩٦القـــاهرة . النهايـــة ،طو  البدايـــة، ، ابـــن كثـــير١٥٦٦
 .٢٩٣ص ، ٦جـ، النجوم الزاهرة، ، ابن تغري بردي١٨٣

المكتبــــة ، كتابــــهو  لاح الـــدين الأيــــوبي بـــين شــــعراء عصـــرهصــــ، أحمـــد أحمــــد بـــدوي) ٣٠(
 .٣٩ص ، م١٩٦٠القاهرة . الثقافية ،ط

 :عن العماد الأصفهاني أنظر )٣١(
، تحقيق محمد محيي الـدين عبـد الحميـد، أنباء أبناء الزمانو  وفيات الأعيان، ابن خلكان

ق فتحيــة تحقيــ، ســنا الــبرق الشــامي، البنــداري، ٥٣٢ص ، ٤م ،جـــ١٩٤٨القــاهرة . ط
كاتـب الـدولتين  ،  ه دمبجة الأثـري، ٧ص  -٢ص ، م١٩٧٩القاهرة  . ط، النبراوي
ص ، م١٩٥٩عـــام ) ١(،جــــ) ٤(م ، ــمجا ةلمـــع العلمـــي العراقـــي، الصـــلاحيةو  النوريـــة
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 صلاح الدين الأيوبي قائداً كاريزمياً 
القـاهرة . المؤرخون  المعاصـرون لصـلاح الـدين الأيـوبي ،ط ، نظير حسان سعداوي ١٦ 

الــــزلازل في بــــلاد الشــــام عصــــر ، عــــوض، محمــــد مــــؤنس ٢٨ص  -١٩ص ، م١٩٦٢
الحيـــاة العقليـــة ، احمـــد أحمـــد بـــدوي، ٤٠ص ، م١٩٩٦القـــاهرة . الحـــروب الصـــليبية ،ط

ص  -٢٧١ت، ص  -القـــــاهرة ب. الشـــــام ،طو  في عصـــــر الحـــــروب  الصـــــليبية بمصـــــر
بــيروت . مؤلفاتــه ،ط، العمــاد الأصــفهاني عصــره  ســيرته حياتــه، ، حســين عاصــي٢٧٢

. لاتجاهـــات الفنيـــة في الشـــعر إبـــان الحـــروب الصـــليبية ،طا، حســـن العطـــوي، م١٩٩٣
 .٦٦ص ، م١٩٩٥الرياض 

D.S Richards , Imad al- Din al- Isfahani administrator , 
literateur and Historian ," in Crusade and Muslims in 
The Twelfth- Century Syria,ed. Schatzmiller d.), Leiden 
1993, pp.133-146. 

 :عن بطرس الناسك أنظر )  ٣٢(
 Raymond d,Aguilres, Historia Francorum qui ceperunt 
Iher usalem ,Trans  
John Hugh Hill and Laurito L.Hill , The American  
Philosophical Society, Philadelphia 1968,p-27, p-
60,p,610 
Anna Comnena, in peteres,  The First Crusade , The 
Chronicle of Fulcher of Chartres and other source 
Materials, Philadelphia 1971,p. 112- 114.  
Fulcher of Chartres, A history of The Expedition to 
Jerusalem, Trans. Frances Rita Rian, Tennesse   1969, 
p.48,p.49,p.51. 
Y. le Fabre , pierre l, et la Croisade , Amiens 1946.  

ضــمن كتــاب ، م١٠٩٦الحملــة الشــعبية عــام و  بطــرس الناســك، فــايز نجيــب إســكندر 
المنصــورة . الغــرب في العصــور الوســطي ،طو  صــفحة مــن تــاريخ العلاقــات  بــين الشــرق

فكـــــرة و  الحملـــــة الصـــــليبية الأولي، جوناثـــــان رايلـــــي سميـــــث، ١٤ص  -٥ت، ص  -ب
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ص  -٦٤ص ، م١٩٩القــــاهرة  . عر ،طمحمــــد فتحــــي الشــــا. ت ، الحــــروب الصــــليبية 
الريـــاض . أثرهـــا علـــي العـــالم الإســـلامي ،طو  الطائفـــة الكاثوليكيـــة، ، محمـــد الزيلعـــي٦٧

القـــاهرة . ط، مختصـــر تـــاريخ الكنيســـة، انـــدرو ملـــر، ٢٠٢ص  -٢٠١ص ، هــــ١٤٣١
 .٢٥٨ص ، م٢٠٠٣

 :عن الحملة الشعبية أنظر ) ٣٣(
Fulcher Eidelburg, of Chartres ,pp.48-49, pp72-73  
The Jews and The Crusaders, The Hebrew Chronicles of 
The Firt and second Crusades, Trans shlomo Madicon 
1977. 

إبريــل  ١٢دورهــا في تــاريخ الحركــة الصــليبية و  الحمــلات الصــليبية الشــعبية، محمــود كامــل
جامعـــة  – رســـالة ماجســـتير غـــير منشـــورة كليـــة الآداب، م١٠٩٦أكتـــوبر  ٢ -١٠٩٦

 الـــــرومو  العـــــرب، ، جوزيـــــف نســـــيم يوســـــف)تحـــــت إشـــــرافي ( ، م٢٠٠٩أســـــيوط عـــــام 
  -١٤١م ،ص ١٩٨٣الإســــــــــــــكندرية . اللاتــــــــــــــين في الحــــــــــــــرب الصــــــــــــــليبية الأولي ،طو 

اضـواء علـي تـاريخ ، الغـربو  العلاقـات بـين الشـرق، محمد نصر عبد الـرحمن، ١٧٠ص 
، مــد مــؤنس عــوض، مح٦٨ص  -٥٨ص ، م٢٠٠٧القــاهرة . الحمــلات الصــليبية ،ط

م ؛  ٢٠٠٠، -١٩٩٩القــاهرة . الغــرب ،طو  الحــروب الصــليبية العلاقــات  بــين الشــرق
. ط، هاشم حمادي. ت ، الصليبو  السيف، ميخائيل زابوروف، ٧٢ص  – ٧٠ص 

 .٣٦ص  -٣٥ص ، م٢٠٠٦دمشق 
 .من المهم للقارئ العودة إلي هذا الكتاب ) ٣٤(

C.B .Dygert, Success is ateam    effort, New York 2007. 
 :انظر الترجمة العربية و 

دبي . ســـــعيد محمـــــد الأســـــعد ،ط. ت ، النجـــــاح جهـــــد جمـــــاعي، دايفـــــرت.تشـــــارلز ب
 . ١١٠ص  -٢٥ص ، م٢٠١١
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 : عن فكرة الجهاد الإسلامي أنظر ) ٣٥( 

ضــمن كتــاب أربعــة كتــب في الجهــاد مــن ، تحقيــق ســهيل زكــار، الســلمي  كتــاب الجهــاد
، محمــد أبــو زهــرة ١٨٢ص  -٤١ص ، م٢٠٠٦دمشــق . عصــر الحــروب الصــليبية ،ط
فكـــرة الجهـــاد ، محمـــد مـــؤنس عـــوض، م١٩٦٣القـــاهرة . ط، نظـــرة الحـــرب في الإســـلام

دراسـات في و  ضمن كتاب بحـوث، الإسلامي في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية
. ط، كتـــاب تـــذكاري للأســـتاذ الـــدكتور محمـــود ســـعيد عمـــران،  تـــاريخ العصـــور الوســـطي

 .٢٧٩ص  -٢٠٦ص ، م٢٠٠٤ندرية الإسك
 
 :عن فكرة الحرب المقدسة في المسيحية أنظر )٣٦(

J.Brundage ,The Holy war , Ohio1977. 
ص ، م١٩٨٣القـاهرة . الخلفية الأيديولوجية للحـروب الصـليبية ،ط، قاسم عبده قاسم

محمـــد ، ٨ص ، م١٩٨٢القـــاهرة. ط، رؤيـــة إســـرائيلية للحـــروب الصـــليبية، نفســـه، ١٧
التنظيمــــات الدينيــــة الحربيــــة في مملكــــة بيــــت ، تــــاريخ الحــــروب الصــــليبية، س عــــوضمــــؤن

 -٢٧ص ، م٢٠٠٤رام االله . ط، م١٣، ١٢/ هـــــ ٧١٦القــــرنين ( المقــــدس  اللاتينيــــة 
 .٣٠ص 
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 صلاح الدينو  ناقد 

 )م ١١٩٣ -١١٧١(
 ردودو  اتهامات

تنـــلوا هـــذابلا حـــث أبـــرز لااهتامـــات الـــتي وجهـــت لصـــلاح الـــدين مـــن جانـــب 
ويحــاول قــدر المســتطاع الــرد عليهــا مــن ، المــؤرخين المعاصــرين أو المحــدثين عبرــاً أو غــبريين

لــــيس و  ل منطــــق التــــاريخ دون افتعــــال أو تعمــــد الــــدفاع دون حــــج منطقيــــة مقنعــــةخــــلا
إذ أن ذلــك ينتــافى مــع ، الهــدف مــن هــذا الحبــث تنزيــه ذلــك الســلطان مــن كــل نقــص

لكـن علينـا ، طئـهداـق ةـصاخ نوتمو  فالبشر عموماً يصـيبون، بهاذ خيراتلا ةكرح ةعيتا
ســـلبيات اشـــياعاً لرغبـــات بأعـــد مـــا ولا نترصـــد ال، أن نـــذكر الإيجابيـــات عنـــدما تحـــدث

 .الملزمة و  تكون عن الروح العلمية الموضوعية الواجبة
 :الردود عليها و  يلي امي أبرز لااهتاماتو 

مـن خـلال ) م ١١٧١ -٩٦٩(لاهتام بالتآمر من أجل إسقاط الدولـة الفاطميـة : أولا
ـــة النـــوريو  الحتـــالف بـــين العباســـيين غلالاً م اســـت١١٧١هـــو أمـــر تم عـــام و  الدول

 :للرد علي ذلك نورد الآتي و  لمنصبه كوزير تفويض من جانب العاضد الفاطمي
إن الدولـــــة الفاطميـــــة لم تكـــــن جـــــديراً بالاســـــتمرار تاريخيـــــاً في عصـــــر شـــــهد  -١

 –العــالم مــن حولهــا تغــير و  تغيــيرات دوليــة غــير مســبوقة إذ ظلــت في حالــة بيــات شــتوي
ـعنيـ هبــا الحــروب و  في العصــور الوســطي لا أدل علــي ذلــك حركــة الاســتعمار الأوروبيو 

 . الصليبية 
ـــالي عجـــزت عـــن التكيـــف مـــع الظـــروف الدوليـــة ، و وهـــي تعـــيش في الماضـــي بالت

 .انرحتت ذاتياً و  الجديدة 
 لقــد وصــلت تلــك الدولــة إلي أدني درجــة كبــيرة مــن درجــات الضــعف السياســي

داخل قبــل أن الاقتصــادي علــي نحــو أكــد بموضــوعية  أ�ــا ســقطت مــن الــو  العســكري و 
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بالتــــالي فــــإن صــــلاح الــــدين الأيــــوبي طألــــق مــــا نصــــه في زماننــــا ،  و تســــقط مــــن الخــــارج 

 .ربصاصة الرحمة علي كيان طال احتضاره 
الدولة الفاطمية يحيطها عدد من علامات الاستفهام فيما يتصـل حتبالفهـا  -٢

م  عــرض الفــاطميين ١٠٩٨ -١٠٩٧المبكــر مــع الصــليبيين خــلال حصــارهم أنطاكيــة 
عليهم الحتالف معهم ضد العدو المشترك في صورة  الأتراك السلاجقة علـي أن تكـون 

قــد تأكـدت تلــك ، و نصـفه الجنــوبي للفـواطمو  شمـالي بــلاد الشـام للغــزاة الأوروبيـين الجــدد
وكـذلك ألمـح ، للاخ ن هاذ ةيبيلصلا رداصلماتا –التي يحلو للبعض إنكارها  –الواقعة 

Pابن الأثير في كتابه  الكامل  لها المؤرخ العراقي البارز

)١ (
P  . 

الأمر المؤكد أن الدولـة الفاطميـة كانـت حريصـة علـي صـراعها مـع القـوى السـنية 
السلجوقية أكثر من حرصها علي فهم بطيعـة  الحركـة الصـليبية العدوانيـة الـتي و  العباسية

 ثم، ســنية علــي حــد ســواءو  أرادت نبــاء مجــدها علــي حســاب كافــة قــوى المنطقــة شــيعية
م ١١٠٥، م١١٠٢ -١١٠١(جــــاءت الهــــزائم تتــــوالي في صــــورة معــــارك الرملــــة الثلاثــــة 

P

)٢(
P ،جــــورهة الســــاحل الشــــامي  -ومعهــــا تســــاقط المــــدن الشــــامية الســــاحلية مثــــل عكــــا

Pم ١١٠٤عام  –التجارية 

)٣(
P  م ١١١٠بـيروت عـام وP

)٤(
P م ١١١١، وصـيدا عـامP

)٥(
P ، ثم

Pم ١١٢٤صـــور عـــام 

)٦(
P ،م١١٥٣عســـقلان  عـــام  بإســـقاط" اكتملـــت المأســـاة " وP)٧(P 

علـق المقريـزي شـيخ مـؤرخي مصـر و  !!.فأصبح الساحل الشامي بأجمعـه في قبضـة الغـزاة
 ظهــر الــوهن، و اســتولوا عليهــاو  أخــذ الفــرنج عســقلان: " الإســلامية علــي ذلــك قــائلاً 

Pالخلل في الدولة و 

)٨(
P ،وهو قول يعني ذلك الوهن كـان ينخـر في الجسـد  ، وهو قول يعني

أتي أمـــر الهزيمـــة العســـكرية  بإســـقاط آخـــر المعاقـــل الفاطميـــة في بـــلاد الشـــام و  الفـــاطمي
 !! .     جلياً امام الجميع  –ليظهر 

يتأكـــد لنـــا بالتـــالي مـــدى العجـــز الفـــاطمي الواضـــح الفاضـــح عـــن مواجهـــة الغـــزو 
وهكـــذا فـــإن ، يحتمـــه منطـــق التـــاريخ وبالتـــالي كـــان إســـقاط تلـــك الدولـــة أمـــراً ، الصـــليبي
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يعــــــد نوعــــــاً مــــــن ) م ١١٧٤ت (يهــــــا كمــــــا فعــــــل الشــــــاعر عمــــــارة اليمــــــني البتــــــاكي عل 

 .لا تؤخر بل تزيف الحقائق و  النوستالجيا التي لا تقدم
ـــة أمـــر الهجـــوم علـــي صـــلاح  -٣ قـــاد المؤرخـــون المتعـــاطفون مـــع الدولـــة الفاطمي

Pالـــدين الأيـــوبي 

)٩(
P ،بالتـــالي نظـــروا للقضـــية مـــن و  ولا نغفـــل الميـــول الشـــيعية لقطـــاع مـــنهم

يــة مصــلحة الإســلام العليــا الــتي كانــت تقضــي بضــرورة ضــخ دمــاء جديــدة في جســد زاو 
قــد أكــدت الأيــام ان إســقاط تلــك الدولــة  و  حركــة الجهــاد الإســلامي لمواجهــة الصــليبيين

كــان إســقاط مملكــة بيــت ،  عامــاً فقــط) ١٦(م ،و مــن بعــد ذلــك ب١١٧١كــان عــام 
ء علـــي أن الطريـــق إلي ممـــا دل بجـــلا١١٨٧المقـــدس الصـــليبية عقـــب كارثـــة حطـــين عـــام 

تحريـــر بيــــت المقــــدس بـــدأ مــــن تحريــــر القـــارهة مــــن الســــيادة الفاطميـــة ثم توحيــــد هــــا مــــع 
م بإنجازاتـــه ١١٨٧م وصـــولاً إلي عـــام ١١٧٤التاريخيـــة دمشـــق عـــام و  شـــقيقتها الجغرافيـــة

 .الصليبي  –الرائعة  غير المسبوقة في تاريخ الصراع الإسلامي 
لا تــدل علــي و  كانــت مجـرد ضــبرة حـظ،  م١١٨٧ين عــام لاهتــام بـأن معركــة حطـ: ثانيـا 

 ان تحـــالف صـــلاح الـــدين  الأيـــوبي مـــع رايمونـــد الثالـــث  و  رباعـــة عســـكرية 
Raymond III   الاتفــاق معــه علــي الانســحاب مــن صــفوف الصــليبيين و

 .أثناءها كان العامل الرئيسي للانتصار 
 :و يمكننا الرد علي ذلك من خلال الآتي 

النموذج  الأمثـل للمعـارك الحاسمـة  –علي نحو خاص  –ين تعد معركة حط -١
فقـد أدت إلي تـدمير الجـيش الصـليبي  الـذي كـان أكـبر جـيش ، عصر الحـروب الصـليبية

وقـد نـتج ، م١١أمكن للغزاة حشده مذن أن قـدموا إلي بـلاد الشـام منـذ اخريـات القـرن 
د مــن يــدافع الــتي لم تجــ Crusader Castlesعنهــا أيضــاً إســقاط القــلاع الحصــينة 

وكانــت التنيجــة البــارهة الأخــرى هــي تحريــر القــدس عــام ، عنهــا إلا القليــل مــن المــدافعين
الـتي توهمهـا قطـاع " ضـبرة حـظ " مـا كـاد لـذلك كلـه أن يحـدث مـن خـلال ، و م١١٨٧
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، وقـد تم !!انبـاؤه علـي ذلـك الحنـو و  من المستشرقين الذين سـاءهم أن يتنصـر الإسـلام 

ــــي ــــوم حطــــين عل ــــة  -١١٧١مــــدى  الأعــــوام مــــن  الإعــــداد لي ــــدما تم اســــقاط الدول عن
) ١٦(وهكــذا فــإن يومــاً واحــداً اســتغرق الإعــداد لــه نحــو ، م١١٨٧الفاطميــة حــتى عــام 

 .السياسي الشاق المضنى و  عاماً من العمل العسكري 
ــــدما تحــــالف مــــع صــــاحب   -٢ ــــدين الأيــــوبي سياســــياً بارعــــاً عن كــــان صــــلاح ال

، الصــليبية –الصــراعات الصــليبية و  في ذلــك الخلافــات طــرابلس رايمونــد الثالــث مســتغلاً 
قواتـــه كـــان جـــزءً يســـيراً مـــن منظومـــة  و  مـــع ملاحظـــة أن انســـحاب ذلـــك القائـــد الصـــليبي

 !! .لم يكن مفتاح الانتصار و  الإعداد لحطين
وعنـــدما تمكـــن ذلـــك الســـلطان مـــن شـــق ، و لا ننســـي دومـــاً ان الحـــرب  خدعـــة

 !!.نجاحهو بعد نظره  صفوف الصليبيين  فإن ذلك دل علي
نقلهـــم مـــن مـــوقعهم الأصـــلي في عـــين صـــفورية إلي و  إن اســـتدراج الصـــليبيين-٣
ثم اســـتخدام ســـلاح ، حصـــافة  الســـلطان المـــذكورو  حنكـــةو  يـــدل علـــي دهـــاء، حطـــين

كــذلك نهــاك الفصــل بــين الفرســان ،  منــع الغــزاة مــن الوصــول إلي بحــيرة طبريــةو  التعطــيش
أكتـــورب  ٢يوليــو إلي  ٤الانتصــار خــلال المرحلــة مــن  ثم اســتغلال، ـشـهاتمو  الصــليبيين
م من أجـل الإسـراع بالإجهـاز علـي الكيـان الصـليبي الـذي كـان يـترنح علـي إثـر ١١٨٧

الاعـــداد علـــي مـــدى و  كـــل ذلـــك يـــدل بجـــلاء علـــي التخطـــيط ،  تلـــك الضـــبرة القاصـــمة
ا جــيش تعطــش كــل منهــو  رباعــة النتفيــذ مــن جانــب قائــدو  أعــوام طويلــة مجهــدة متهالكــة

 . لرحتير بيت المقدس  من أيدي الغزاة الصليبيين 
يتم تدريس معركة حطين في كليات الحرب في العالم علي اعبتار أ�ا نموذج  -٤

لا يخلو كتاب عن التـاريخ الحـربي ، و حقيقي للمعارك الحاسمة عن عالم العصور الوسطي
دة منهـا ولا ريـب في الثحب في الـدروس  المسـتفاو  الحتليلو  حيذناك من تناولها بالشرح

 .أ�ا مثلت حصاد خبرة حبرية إسلامية مذن قرون مضت 
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)١٠( Pم١١٩٢سـتبمبر  ٢لاهتام الخـاص بعقـد صـلح الرملـة في : ثالثا 

P  مـع الملـك ريتشـارد
الـــذي ) م ١١٩٩ -١١٨٩( Richard Lion hearedقلـــب الأســـد 

 .بمقتضاه منح الصليبيين المنطقة الواقعة بين يافا وصور 
 :علي من هاجمه بشان توقيع الصلح المذكور نورد الآتي و للرد 

يه مدة قصيرة و  أيام) ٣(و شهور) ٣(و سنوات) ٣(كانت مدة الصلح -١  
قــد كــان قــأر شــد الحاجــة إلي تلــك الهدنــة بعــد أن و  لــن تــؤدي إلي تهرــل الجــيش الأيــوبي 

      م مروراً بحطين١١٩٢حتى ١١٨٧أجهد في معارك طاحنة علي مدى  الأعوام من 
الــذي يعــد طأــول معركــة في تــاريخ الحــروب ) م١١٩١ -١١٨٩(حصــار عكــا و  

 كلـــف الدولـــة الأيوبيـــة رجـــالاً و  م١٣، ١٢الصـــليبية في بـــلاد الشـــام علـــي مـــدى القـــرنين 
 .جهداً علي نحو غير مسبوق و  مالاً وزمناً و 

يلاحظ أن المؤرخين الذين تستهويهم المعارك الحبرية نظـروا إلي صـلح الرملـة  -٢
لــذلك ، العــداءو  نبــوع مــن الــرفض، مــن جانــب قائــد المســلمين لانتصــار حطــين الحاســم

ـــا النظـــر بموضـــوعية للأمـــر إذ أن الجـــيش الأيـــوبي افتقـــد الآلاف مـــن عناصـــره بـــين ، علين
يكفـي الإشـارة إلي مذبحـة  تـل العياضـية الـتي أقـدم عليهـا ريتشـارد قلـب و  جـريحو  شهيد

)١١(P )٣٠٠٠(الأســــد حيــــث فتــــك في يــــوم واحــــد ب 
P بالتــــالي فــــإن و  مــــن بأطــــال عكــــا

وكانـــت الحكمـــة ، الاســـتمرار في الحـــرب  كـــان يعـــني  الانحتـــار العســـكري دون جـــدوي
القبــول بالصــلح و  ـسايسلـلا ةيُـع تيه فربــا ذلــك الســلطان تــدعوه بشــدة لعــدم المكــاربة 

المــذكور حقنــا لمزيــد مــن الــدماء دونمــا طائــل خاصــة ان الحــرب ضــد الصــليبيين لم تحســم 
 .راع الص

في أرسـوف و  وهـو المهـزوم عسـكرياً في عكـا، لم يفرط صلاح الدين الأيـوبي -٣
لم يقــدمها علــي بطــق مــن ذهــب لريتشــارد قلــب الأســد و  لم يفــرط في بيــت المقــدسو  –
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لـــذلك اعتـــبرت حملتـــه و  الـــذي عـــاد إلي بـــلاده صـــفر اليـــدين خائبـــاً دون المدينـــة المقدســـة 

 .هداعتساب نلتا من أيدي المسلمين فاشلة لأ�ا لم تحقق هدفها الأصلي الم
وصــــف صــــلح الرملــــة بأنــــه وســــام علــــي صــــدر  –بموضــــوعية  –وهكــــذا يمكنــــني 

بطل السلام مـن خـلال الدبلوماسـية و  صلاح الدين الأيوبي بطل الجهاد ضد الصليبيين
البارعـــة الـــتي فرضـــت إرادة المســـلمين علـــي الصـــليبيين علـــي الـــرغم مـــن تفـــوق الأخـــرين 

دافـع و  معه مستشاروه من استغلال عنصر الـزمن لصـالحهو  كن بمهارةوقد تم –عسكرياً 
بالتــالي لم و  !!عــن بيــت المقــدس إلي أن أضــيح حصــول الصــليبيين عليهــا ســراباً واهمــاً 

ـــزم عســـكرياً  وتمكـــن في النهايـــة مـــن توقيـــع ذلـــك ، تكســـر إرادتـــه علـــي الـــرغم مـــن أنـــه ُه
 . الصلح المشرف 

الأيوبيـــة حينـــذاك يحـــتم علـــي تلـــك القيـــادة كـــان الواقـــع الاقتصـــادي للدولـــة   -٤
ويقـدم للصـليبيين بعـض المواقـع ، رطق بوابـة الدبلوماسـية مـن أجـل صـلح يحفـظ الحقـوق

ويلاحـظ نهـا أن اقتصـاد تلـك الدولـة علـي مـدى ، التي حدث بشأ�ا صراع طويل مرير
أعــوام عديــدة كــان موظفــاً للحــرب علــي نحــو أ�كهــا خاصــة أ�ــا واجهــت قــوى أوروبيــة 

الحــال كـــذلك أن و  فــلا عجــب، المـــدن الإيطاليــة، و وألمانيــا، وإنجلــترا، تيــدة مثــل فرنســاع
ممــا و  وجــدنا الأيــوبيين يعــانون مــن زأمــة ماليــة حــادة عقــب وفــاة صــلاح الــدين الأيــوبي

 .الزلزلا و  زادها كوارث  بطيعية مثل انخفاض منسوب �ر النيل
اقتصــادية لا مفــر و  سياســيةو  فــإن الصــلح المــذكور أملتــه دواعٍ عســكرية، و هكــذا
تصـــور الأمـــر دون تلـــك الخلفيـــات يجعـــل رؤينتـــا لـــه منقوصـــة متبـــورة لا و  ــــقلإا نــه راربـــا

ولا نغفــل نهــا في معــرض تقيمنــا للأمــور ملاحظــة أن الســلطان ، تنشــد الحقيقــة التاريخيــة
 .السياسي من خلال مشورة جماعية و  الأيوبي كان دوماً واقعياً وقراره العسكري

ــــوبي فــــرط فيهــــاالم -٥ ــــدين الأي ــــبعض أن صــــلاح ال ــــزعم ال ــــتي ي قــــدمها و  واقــــع ال
بالتـــالي كـــان ، و ولم يـــتمكن الجـــيش الأيــوبي مـــن الاســـتيلاء عليهـــا، للصــليبيين هـــي صـــور
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أمــــا عكــــا ؛ فقــــد اســــتردها ، منطقيــــاً أن يــــنهض الصــــلح علــــي بقائهــــا في أيــــدي الغــــزاة 

 )م ١١٩١ -١١٨٩(الصليبيون بعد حرب طاحنة امتدت علـي مـدى عـامين كـاملين 
كانــت ذات أهميــة اقتصــادية بالغــة حيــث امتلكــت مينــاءً  صــالحاً  لرســو الســفن طــوال و 

وعُــدت العاصــمة التجاريــة للصــليبيين  ومــن بعــد ، اعتــبرت منفــذاً لتجــارة الشــامو  العــام
لــذلك  نــص الصــلح علــي ان تظـــل ، !!غــدت أملهــم العـــريض ، ســقوط بيــت المقــدس
 .متوقع تماماً و  مر منطقيهو أو  تحت السيادة الصليبية

، تجدر الإشارة إلي أن السلطان الأيوبي جعل مثل تلك المنـاطق السـاحلية للغـزاة
إلا أنه احـتفظ بالمنـاطق الداخليـة الجبليـة  المرتفعـة حـتى يتمتـع جيشـه بمميـزات عسـكرية 

ثم أنــه عنــدما جعــل تلــك المنــاطق في يــدهم أراد رجــوع ، مبــادرة تتفــوق علــي الصــليبيين
يبقـــي في الســـاحة لمواجهتـــه الصـــليبيين و  يـــوش الصـــليبية القادمـــة مـــن الغـــرب الأوروبيالج

 ماليــــاً و  هــــؤلاء مــــن الممكــــن مــــواجهتهم بــــدون الــــدعم الغــــربي  الضــــخم بشــــرياً و  المحليــــين
 .  معنوياً و 

إذ نــــتج عــــن ، إن التوصــــل إلي صــــلح الرملــــة لم يكــــن بــــالأمر اليســــير الهــــين -٦
الصـــليبية علـــي و  لك امتـــدت المفاوضــات بـــين الأيوبيــةكــذ،  معــارك طاحنـــة بــين الجـــانبين

كان المهندس الفعلي لـه هـو العـادل الأيـوبي الـذي كـان صـلاح الـدين و  مدى عام كامل
 .خبرته الدبلوماسية و  حكمته السياسيةو  يقدر له مشورته
أثبـت فيـه ، ندرك ان الصلح المذكور كـان تتويجـاً لصـراع عسـكري طـاحن، هكذا

قـراره الجمـاعي مـن خـلال كوكبـة مـن و  قدرتـه التفاوضـيةو  راعته الحبريـةالسلطان الأيوبي ب
 .المستشارين الذين كانوا يهدفون إلي الصالح العام دون مصالح شخصية ضيقة الأفق 

لا نغفـــل زاويـــة علـــي جانـــب كبـــير مـــن الأهميـــة تتمثـــل في أن صـــلاح الـــدين  -٧
 علـــي مـــدى عـــدة أعـــوامالأيـــوبي كـــان لا يخشـــي حـــدوث تمـــرد في قواتـــه الـــتي اســـتهلكت 

هكــذا فــإن صــلح الرملــة جــاء إنقــاذاً لبــاقي قواتــه الــتي ،  و دفــع فيهــا جيشــه ثمنــاً باهظــاً و 
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ويمكننــا ملاحظــة ذلــك مــن خــلال الفرجــة العارمــة ، ضــجرت مــن طــول الرحــبو  ملــت  

التي حلت فيهـا بعـد أن تم الاعـلان عـن التوصـل إلي الاتفـاق المـذكور بـل أن الصـليبيين  
عمتهم الفرحة بعد أن تم  –أجهدوا هم أيضاً من طول الصراع الحربي  وقد –أنفسهم 

 .         التوصل إلي حقن الدماء بين الطرفين 
هكذا يتأكد لنا من وقائع الأحداث حيذناك أن الاتجاه إلي عقد صلح الرملة  و  

 ضلم يكـن انـدفاعاً او تفريطـاً في حقـوق كمـا تصـور الـبعو  كان أمراً املته دوافع عديـدة
 . عن حكمة ذلك السلطان  –في مجمله  –عبر و 

 .المسؤولية عن فشل حصار مدينة صور -: رابعا
ذو الميـــــول الزنكيـــــة  –) م١٢٣٢ت (هتـــــم المـــــؤرخ العراقـــــي البـــــارز ابـــــن الأثـــــير 

هتــم صــلاح الــدين  الأيــوبي بأنــه  –كتــاب البــاره خــير دليــل و  الواضــحة الــتي لم ينكهرــا
ينـــة اللنبانيـــة الحصـــينة بعـــد ان تســـاهل في إطـــلاق مســـؤول عـــن فشـــل حصـــار تلـــك المد

وقد ، م١١٨٧اكتورب  ٢سراح الصليبيين بأعداد كبيرة في اعقاب فتح بيت المقدس في 
 وعندما اتجه الجيش الأيوبي إلي حصارها، طلبوا مساعدة الغرب الأوروبيو  تجمعوا نهاك

Pفي قضـية   صـور ويقرر ذلك المؤرخ أن بداية الوهن  كانت، اسقاطها عجز عن ذلكو 

 

)١٢ (
P . 

فإنـه هـو ، لم يكن لأحد ذنب في أمهرـا  غـير صـلاح الـدين: قد ذكر ما نصه و 
 القـدس و  عسـقلان و  الأموال من هأل عكاو  وأمدها  بالرجال، جهز إليها جنود الفرنج

يرســــلهم إلي صــــور فصــــار فيهــــا فرســــان الفــــرنج و  كــــان يعطــــيهم  الأمــــان،  غــــير ذلــــكو 
ال التجـــار  وغـــيرهم فحفظـــوا المدينـــة  وراســـلوا الفـــرنج  داخـــل بالســـاحل بـــأموالهم  وامـــو 

. ط، الكامـل في التـاريخ، ابـن الأثـير بلح ر  م�ودمتسي  مهوباجاف  ةـيبلتلاب هوعدـلتم 
 .  ١٦٠- ١٦٠ص ، ١٠جـ، م١٩٨٧بيروت 
 :يلع درلا نكملما ن لااهتام المذكور من خلال العناصر التاليو 
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اشــــتهرت و  زادت  بحصــــانة صــــناعيةو  بيعيــــةتمتعــــت مدينــــة صــــور بحصــــانة ط -١ 

هـو أمـر لـيس و   Alexander The Great بـذلك منـذ عهـد الإسـكندر الكبـير 
 .في الإمكان تجبنه عند تقييمنا للأمور 

اختـــزال الأمـــر في فشـــل  الاســـتيلاء علـــي مدينـــة لنبانيـــة كصـــيدا  أمـــر يجـــافي  -٢
ســاقطت في قبضــة الجــيش الأيــوبي الحقيقــة التاريخيــة  إذ أن العديــد مــن المــدن الصــليبية ت

وحصــن ، مــدن طــرابلسو  ولم يبــق مــن مملكــة الصــليبيين ســوى مدينــة انطاكيــة، الباســل
بالتــالي ؛ فـإن صـور مثلـت اســتثناءً عسـكرياً وسـط نجاحــات و  وصـور، والمرقـب، الأكـراد

م  لا ١٢عســـكرية غـــير مســـبوقة في تـــاريخ حركـــة الجهـــاد  الإســـلامي منـــذ مطلـــع القـــرن 
 .ؤرخ المنصف الموضوعي ينكهرا الم
كـان الصـليبيون في الغــرب الأوروبي سـيأتون إلي المنطقـة  انقــاذاً لبقايـا مملكــة   -٣

 بيــت المقــدس الصــليبية مــن خــلال الحلــف الــدفاعي الاســتراتيجي الــذي تزعمتــه فرنســا
وبالتـــالي ففـــي حالـــة إخضـــاع صـــور ، مـــن بعـــد ذلـــك المانيـــاو  منافســـتها التقليديـــة إنجلـــتراو 

 .لأوروبية فإن ذلك  ما كان له تغيير قواعد اللعبة السياسية  حيذناك للسيادة ا
لا نغفل الظروف الجوية ؛ إذ ان الشتاء القارص جعل من اسـتمرار حصـار  -٤

عاجلـــة كـــان علـــي و  خاصـــة أن نهـــاك مهـــام عســـكرية ملحـــة ، تلـــك المدينـــة أمـــر عبثـــي
من مـن أجـل فـرض واقـع الجيش الأيوبي إنجاهزا خاصة أنه كـان في سـباق محمـوم مـع الـز 

جيوبولــــوتيكي جديــــد علــــي أرض بــــلاد الشــــام اســــتغلالاً لا�يــــار مملكــــة بيــــت المقــــدس 
هكــذا فــإن الشــواهد التاريخيــة تــدل علــي أن اســتمرار حصــار صــور مــن أجــل و  الصــليبية

اسقاطها كان نوعاً مـن العبـث الـذي لا طائـل مـن ورائـه مـن خـلال كافـة الظـروف الـتي 
 .واكبت ذلك 

طألــق صــلاح الــدين الأيــوبي ســراح العديــد مــن الصــليبيين  مــا كــان  عنــدما -٥
، ـله كتاونــاً منــه بــل أراد فــتح صــفحة جديــدة في العلاقــات بــين المســلمين والصــليبيين
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وعلينـا ، ويلاحظ انه أخذ المواثيق المغلظة مـن رؤسـائهم بـألا يعـودوا إلي قتلـه مـرة أخـرى 

 انتصــارات لا تــزال تــدرس في كليــات ـصلن لاـك قها لتــام بالرجــل الــذي قــاد جيشــه إلي
تكونــت معــه أســطورته و  لا نغفــل أن ذلــك المســلك جعلــه يقدرونــه، و الحــرب  في العــالم

 !! .الخالدة في نفوسهم 
حـــاول النيـــل منـــه بكـــل و  ترصـــد ابـــن الأثـــير لصـــلاح الـــدين الأيـــوبي تحركاتـــه -٦
حول أمـر صـور و  هاوكان في ذها الشأن صاحب الميول    الزنكية التي ما اخفا، وسيلة

ذلـــك مـــع تقـــديرنا التـــام لمكانتـــه  و  إلي قضـــية أخـــذت حجمـــاً أكـــبر مـــن واقعهـــا التـــارييخ
 .وذهب الأنساب ، اسد الغابة، و الباره، و كمؤرخ بارز ألف الكامل

Pلاهتـام بالدمويــة مـن خـلال أمــره بإعـدام نحـو مــائتين  –ثانيـا 

)١٣ (
P  مـن فرسـان الاســتبارية

HospitallersTemlars  
 .م ١١٨٧يوليو  ٤لداوية الصليبيين  في أعقاب معركة حطين  الحاسمة في و ا

 ـقــــتجا دــــطق هــــم عاــــبلا نــــغلا ينثحاـــهأ ليإ ينيبرتــــام الســــلطان الأيــــوبي بالدمويــــة
 :يلع درل لاا كلذهتام يمكن إيراد الآتي و  القسوةو 

وكانـــت أكثـــر ، "جمـــرة الافـــرنج "العناصـــر الصـــليبية المـــذكورة وصـــفت بأ�ـــا  -١
ولا نغفـل  ان منهـا مـن شـارك في حملـة ، فتكاً بالمسـلمينو  صر الجيش الصليبي عداءً عنا

 .م ١١٨٣أرناط  الغادرة علي الحجاز عام 
لم يكــن نهــاك عــادة افتــداء مثــل تلــك العناصــر الصــليبية المتطرفــة في قتــال  -٢ 
مـن و  م حـتى ذلـك الحـين١٢التي شاركت عشـرات المعـارك علـي مـدى القـرنو  المسلمين 

هــو أمــر و  لعــادوا لقتالــه بضــراوة أشــد، د ذلــك في حالــة إطــلاق صــلاح الــدين الأيــوبيبعــ
تجبرــة مــا بعــد فــتح بيــت و  اتضــح لنــا مــع بــاقي عناصــر الصــليبيين الــذين نكثــوا العهــود 

 .المقدس خير هربان 
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نهــــاك قطــــاع مــــن البــــاحثين الغــــبريين تغاضــــوا عــــن مــــذابح الصــــليبيين ضــــد  -٣ 

من المسلمين كما حدث علي يد ريتشارد قلـب الأسـد  المسلمين راح ضحيتها الآلاف
تبــــاكوا علــــي مــــائتي فــــارس صــــليبي متعصــــب  ضــــد و  م١١٩١في تــــل العرضــــانية  عــــام 

تعصـــب ذلـــك القطـــاع مـــن المـــؤرخين و  ممـــا دل علـــي الكيـــل بمكيـــالين ، هألـــهو  الإســـلام
النيــل  الغــبريين الــذين ســاءهم انبهــار الصــليبيين أنفســهم بفــارس الإســلام البنيــل فحــاولوا

 !!.منه بكل وسيلة ممكنة دون جدوى 
لاهتــام بأنــه قســم ملكــه بــين نبأائــه علــي نحــو ســاعد علــي الانقســام في البيــت : سادســا

ـقاولــلذ نأ عـلاا كهتــام يمكــن الــرد عليــه مــن خــلال ملاحظــة الآتي أن و  الأيــوبي
ولـــذلك أعطـــي ، علينـــا إدراك أن صـــلاح الـــدين كوالـــد غلبـــت عليـــه روح الأبـــوة

Pالأفضــل نبلاــه 

)١٤(
P علــي الــرغم مــن أن الأيــام ، النصــيب الأوفــر في اقتســام دولتــه

وحســـم ، اكـــدت عـــدم كفاءتـــه وقدرتـــه علـــي تحمـــل تلـــك المســـؤوليات الجســـيمة
Pالأمــر فيمــا بعــد لصــالح العــادل بأــو بكــر

 )١٥ (
P شــقيق صــلاح الــدين الــذي عرفــت

 .الدهاء السياسي و  الحنكةو  عنه الحكمة
تــا صــححت الأمــر تلقائيــاً بعــد أن أكــدت وقائعــه فــإن حركــة التــاريخ ذا، هكــذا

 .عدم جدارة انبه ذبلك المنصب 
لاهتام بالمسؤولية عن قتل شيخ الاشراق الفيلسوف شـهاب الـدين السـهروردي : سابعاً 

R)١٦ (R  علــــي نحــــو أدي إلي اصــــابة الفلســــفة في الشــــرق في ، م بحلــــب١١٩١عــــام
 .مقتل 

 :يلع درل لاا كلذهتام نورد التالي و 
،  اعنتـــق شـــهاب الـــدين الســـهروردي أفكـــاراً تـــأثرت بعقائـــد الفـــرس القديمـــة -١

كذلك كان نهاك التأثير الشيعي واضحاً في فكره من خلال اعتقاده بأن البنوة انتهـت 
 .إلا أن الولاية مستمرة وفق التصور الشيعي بطبيعة الحال 
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ولم يكـن ، دخل ذلك الفيلسـوف في منـاظرة مـع كبـار الفقهـاء الـذين كفـروه -٢ 

هـــم الـــذين لهـــم الســـطوة الكـــبرى علـــي و  يســـتطيع الســـلطان الأيـــوبي المـــذكور معارضـــتهم
 .عامة الناس في عصر المواجهة مع الغزاة الصليبيين 

حدثت تلك الحادثة في وقت متأزم في صورة حصار الصليبيين لمدينـة عكـا  -٣
 تـــــــأثيرو  كـــــــان صـــــــلاح الـــــــدين يخشـــــــي تـــــــداعياتو  )م ١١٩١ -١١٨٩(الفلســـــــطينية 

السهروردي في زعزعة  استقرار الـبلاد خاصـة حلـب حاضـرة شمـالي بـلاد الشـام المزدهـرة 
ذات الصلة الاستراتيجية بين دمشق  عاصـمة و  تجارياً لوقوعها علي رطيق الحرير الدولي

بالتــالي لا نفصــل و  الموصــل حاضــرة شمــالي العــراق المزدهــرةو  بــلاد الشــام التاريخيــة العتيــدة
القــــول بــــأن اعــــدام الســــهروردي أدي إلي اصــــابة  –ـلـــهاذ بتــــا الأمــــر عــــن جغرافيــــة 

امــر مـــردود ؛إذ أن النشـــاط الفلســفي انحســـر منـــذ أوائـــل ، الفلســفة في المشـــرق في مقتـــل
Pم من خلال تأثير أبي حامد الغزالي١٢القرن 

 )١٧ (
P ) ه باتك فلؤتافت )  ١١١١ت

ء مســـؤولاً عـــن ذلـــك بالتـــالي لم يكـــن صـــلاح الـــدين الأيـــوبي بـــذلك الاجـــرا، و الفلاســـفة
فمــن غــير المنطقــي أن ينســب كــل ســوء لــذلك الســلطان ظلمــاً وعــدواناً ، وهكــذا، الأمــر
.!! 

يلاحظ أن قطاعاً من الباحثين الغبريين مثل المستشرق  الفرنسي البارز في مجال 
هتـام و  سعي للبتاكي علي السهروردي Henri  - Corbin التصوف رنهي كوربان 
مـــــع ملاحظـــــة أن !!ه ارتكـــــب جريمــــة كـــــبرى ضــــد حريـــــة الفكــــر الســــلطان الأيـــــوبي بأنــــ

المصطلح الأخـير كثـيراً مـا اسـتخدم مـن جانـب الغـرب عنـدما كـان يريـد تحقيـق مصـالحة 
اظهـــار المســـلمين فـــإن و  في النيـــل مـــن رمـــوز الإســـلام مـــن اجـــل البنـــل مـــن ذلـــك الـــدين

 فظــــــائع محــــــاكم التفتــــــيش و  مغفلــــــين فضــــــائح، تــــــاريخهم طابعــــــه الغالــــــب دمــــــوي
I,aquisitions ومــــرة أخــــرى تظهــــر لنـــا فكــــرة ازدواجيــــة الرؤيــــة لــــدي ، في الأنـــدلس
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هــــم يكبتــــون   و  ـكفلــــغلا رــــثمتلما بيرـــباتك في لـــــشتسلما تاــــلا ينقرــــسني لم نيذــــث اوـــهاراتم 
 !!.كتابات توصف بأ�ا كتابات توصف بأ�ا أكاديمية 

؛ م١١٧٤عـد وفاتـه عـام وأنه من ب، لاهتام بعدم الوفاء لسيده نور الدين محمود: ثامناً 
 .وج أرملته  ذيب عصمت الدين خاتونبل تز ، ضمها إليهو  هاجم أملاكه

 :و للرد علي ذلك يمكننا إيراد الآتي 
ثم ان توسـعه ، لم يكن صلاح الدين الأيوبي ناكراً لفضـل نـور الـدين محمـود -١

ففــــي عـــــام ، علــــي حســــاب أمـــــلاك الأخــــير أمـــــر حتمتــــه الظـــــروف السياســــية حينـــــذاك
 م لم يــترك نــور الــدين ســوى صــبي صــغير هــو الصــالح إسماعيــل الــذي كــان صــغيراً ١١٧٤

الشــــقيقة  –ولم يكــــن مــــن المكــــن لصــــلاح الــــدين  أن يــــترك دمشــــق ، الأحــــداث كبــــارو 
لأن نهــاك الخطــر الــداخلي ، دون أن يضــمها إلي أملاكــه –التاريخيــة للقــارهة و  الجغرافيــة

أن مملكة بيت المقدس الصليبية كانـت ك،  التشرذم السياسيو  قائم  من خلال الانقسام
كانـــت تتمـــني أن يظـــل المســـلمون حينـــذاك يتعـــاملون مـــع و  ترقـــب الأحـــداث عـــن كثـــب

بالتـالي تسـتمر تلـك الظـارهة الـتي أدت في و  الخطر الصليبي الداهم كجـزر منتـاثرة منعزلـة
  ـصلأـنج ليإ لـغلا حاـغلا ةازـنايك عرز في ينيبرهاتم علــي حســاب المســلمين منــذ أخريــات

أمـــا الآن فلـــم يكـــن في الامكـــان إعـــادة  عقـــارب الســـاعة إلي ، القـــرن الحـــادي عشـــر م
 !!.الوراء 

 هـــي تعـــني الرابطـــة الجغرافيـــةو  Syro-Egypt إن المتأمـــل لفكـــرة الشامصـــر 
حــديثاً ؛ يــدرك و  مصــر عــبر حقــب التاريخيــة قــديماً ووســيطاً و  التاريخيــة بــين بــلاد الشــامو 

العســكرية و  ب دمشــق كــان مــن هأــم قرارتــه السياســيةتمامــاً أن توســع صــلاح الــدين صــو 
وقــد يتضــمن أمــر أهميــة ذلــك الارتبــاط منــذ حمــلات عمــه أســد الــدين شــيركوه ، حكمــة

 .عموري علي مصر و  خلال التسابق بين نور الدين
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بـــل ، علينـــا النظـــر إلي الأمـــر لـــيس مـــن زاويـــة الـــولاء بـــين التـــابع تجـــاه الســـيد -٢ 

الصــــــليبي في صــــــورة الجهــــــاد  –ضــــــايا الصــــــراع الإســــــلامي الــــــولاء للفكــــــرة المحوريــــــة في ق
ــلذ ـــسلا كـــم ناطلــك اـــسي ناـمج يعلـــرد ، وقـــد أكـــدت وقـــائع الأحـــداث، الإســـلامي

سـنوات فقـط ) ٤(وبعد ، عاماً من ضم دمشق) ١٤(بل انه بعد ، توسيع حدود دولته
من ضم حلب ؛ وجه المسلمون تحت قيادته ضبرة قاصمة  للكيان الصليبي من خـلال 

ظــل يعــاني منهــا حــتى طــرده مــن بــلاد و  م زلزلــت أركانــه١١٨٧يوليــو ٤عركــة حطــين في م
 .م ١٢٩١الشام عام 
ــــشلا دلاــــصقت ماـــه فبــــا ، في حالــــة بقــــاء صــــلاح الــــدين قابعــــاً في مصــــر -٣ بـ

ـصلــــسايسلا تاعارـــــئدنع ةيـــــم ذـــــت اــــدردـخرؤلما ـــــع نوــــها نتامـــــه  بالتقصـــــير عـــــن عـــــلاج 
لـــذا تعتـــبر توســـعه صـــوب ، لتشـــرذم السياســـيمشـــكلات بـــلاد الشـــام المزمنـــة في صـــورة ا

 .حصافة و  العسكرية حكمةو  الشمال أكثر قراراته السياسية  
عنـــدما تـــزوج  صـــلاح الـــدين الأيـــوبي مـــن أرملـــة نـــور الـــدين محمـــود الســـيدة  -٤

Pعصمت خاتون 

)١٨(
P ولم يكـن هـذا إذا ، أراد أن يحفـظ لهـا مكانتهـا السياسـية كسـلطانة

في راس ها لـكب روكذلما ناطلسلا ماتها باكرتـام ممكـن ؛ دلالتها كما توهم البعض م
 .هروشم نم دافأ دتا الحكيمة و  النيل من سيرتهو  من أجل تشويه صورته

 Politicalوفي نفس الحين لا تنفي أن ذلك كـان نوعـاً مـن الـزواج السياسـي 
marriage   مـرة  –من أجل أن يلحن نسبه نبسب نور الـدين محمـود علـي نحـو دل

إن تحركاتـــه لم تكـــن إلا تحركـــات مـــن يحـــرك و  حنكتـــهو  علـــي خبرتـــه السياســـية –ى أخـــر 
 !!.ليس مجرد صدى شاحب لها و  الأحداث

و يلاحـظ أن هــذه الســيدة الفاضـلة الــتي عاصــرت جهــاد نـور الــدين محمــود عــام 
لم يقـــرر لهـــا أن تشـــهد تحريـــر و  م١١٨٥مـــن بعـــد صـــلاح الـــدين توفيـــت عـــام و  م١١٨٧

 .بيت المقدس 
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الشــعراء و  لاهتــام بــأن صــلاح الــدين الأيــوبي اعتمــد علــي مجموعــة مــن المــؤرخين :تاســعا 

وأعطـــوه حجمـــاً أكـــبر مـــن ، البـــارعين  الـــذين عملـــوا  علـــي الدعايـــة الواســـعة لـــه
 .وأنه بالتالي صنيعة كتُاب عصره ، حجمه

الرد علي ذلك يتمثل في أن المـؤرخ أو الأديـب مهمـا اوتي مـن قـدرة علـي كتابـة و 
ولـن ، لن تستطيع أن يجعل مـن القـزم عملاقـاً ، أو نظم القصائد الشعرية الرائعةالتاريخ  

 !!.يراهن علي جواد خاسر 
 .فإن الأحداث التاريخية تكشف  عن نفسها بجلاء وبالتالي 
القاضــــي ، و العمـــاد الأصـــفهاني، و ـكأتــنل دـــه نأ ابـــاء الـــدين بـــن شـــداد، هكـــذا

ــــارييخ شــــهد قائــــداً قــــ اد الجمــــاهير لصــــنع  الانتصــــار ضــــد الفاضــــل عــــبروا عــــن واقــــع ت
القدســــيات مــــا هــــي إلا التعبــــير و  كمــــا أن القصــــائد  المعروفــــة بالحطينيــــات،  الصــــليبيين

الحقيقــي عــن ذلــك العصــر بإنجازاتــه  فلــم يكــن الأمــر مجــرد دعايــة مصــطنعة بــل اخفــاق 
 !!لواقع تارييخ معاش صنع بدماء الشهداء وعزائم الرجال 

تسـبب و  صـليبيةو  لـدين الأيـوبي تـآمر علـي قيـادات إسـلاميةلاهتام بأن صلاح ا: عاشرا
Pفي اغتيالهــا مــن أمثلتهــا عمــه أســد الــدين شــيركوه 

)١٩(
P )والعاضــد ، )م ١١٦٩ت

Pالفـــــــاطمي 

)٢٠(
P ) ابـــــــن عمـــــــه ناصـــــــر الـــــــدين   محمـــــــد ، و )م١١٧١تP

)٢١(
P ) ت

Pكــونراد أوف مــونتفرت و  )م ١١٨٥

)٢٢(
PConrad of Montferrat ) ت

 :نورد الآتي  وللرد علي ذلك، )م ١١٩٢
لا يحتمــل صــلاح الــدين الأيــوبي مســؤولية مــوت العاضــد الفــاطمي الــذي   -١

 م كالصــاعقة فمــات١١٧١كــان مريضــاً ووقــع عليــه خــبر اســقاط الدولــة الفاطميــة عــام 
Pها دتم المؤرخ الصليبي و 

)٢٣(
P حقيقي ري صلاح الدين  ذبلك دون دليل وليم الصو. 

يــن عمــه أســد الــدين شــيركوه الــذي  لــيس مــن المنطقــي أن يقتــل صــلاح لاد -٢
Pوالأرجح أنه مات من جراء الافراط في  الطعام ، كان يقدره  تقديراً عظيماً 

)٢٤( 
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فيمــا يتصــل بــابن عمــه ناصــر الــدين محمــد صــاحب حمــص أورد المــؤرخ ابــن  -٣ 

ما يشـير  إلي  –يم رفولأا بيصنلا بح لاا ليكهتامات للسلطان الأيوبي  –الأثير 
فحضـر يقـال ، إليه رجلاً يقال له الناصح  بن العميد وهو مـن دمشـق أن الأخير أرسل

Pوعاد إلي صلاح الدين مـن بعـد ذلـك ، نادمه ثم وضع له السمو  إليه

)٢٥(
P ، إلا أن تلـك
عـدم ميلـه إلي و  الرواية لا تقف علي قدميها من خلال ادراكنا لأخلاق ذلـك السـلطان

يقـوم و  عشـيرتهو  مـد وهـو وسـط هألـهثم كيف يتم تسميم ناصر الدين مح، الغدر عموماً 
فـــأن مثـــل تلـــك !!.يغـــادر مكانـــه دون رقيـــب أو حســـي  ؟و  بـــذلك المـــدعو ابـــن العميـــد

ومــن الواضــح أن الميــول الزنكيــة لــدي ، عــدم الموضــوعيةو  الروايــة يغلــب عليهــا الحتامــل
والمــرجح مــوت ناصــر الــدين أثــر زأمــة ، مــؤرخ الكامــل غلبــت عليــه فــاختلق ذلــك الأمــر

Pكان يناصبه العداء و  أن وصلت إليه اخبار تماثل صلاح الدين للشفاء قلبية بعد

)٢٦(
P . 

فيمـــا يتصـــل باغتيـــال كـــونراد أوف مـــونتفرت الـــذي كـــان لـــه دوره البـــارز في  -٤
قيــادة المقاومــة الصــليبية العنيفــة في مدينــة صــور اللنبانيــة ضــمن الجــيش الأيــوبي ،نلاحــظ  

 لأن الحشاشـين ، لا يقـف علـي قدميـه!!يضـاً لاا كلذ نهتام الذي أورده ابـن الأثـير أ
Assassins   الــذين قــاموا باغتيالــهP

)٢٧(
P  اعترفــوا أن مــن حرضــهم علــي ذلــك الملــك

كمـــا كانـــت مصـــلحة صـــلاح الـــدين الأيـــوبي أن يظـــل  ،  الإنجليــزي ريتشـــارد قلـــب الأســـد
كـــذلك نلاحـــظ أن ،  الانقســـام في صـــفوف الصـــليبيينو  كـــونراد حيـــاً حـــتى يبقـــي الفرقـــة

 لســـلطان مـــن فـــرط أخلاقـــه البنيلـــة أرســـل بطيبـــه الخـــاص موســـي بـــن ميمـــون ذلـــك ا
Maimonides    )ــــك الملــــك  ) م ١٢٠٤ت لعــــلاج ريتشــــارد قلــــب الأســــد ذل

فكيف لصاحب تلك الأخـلاق أن يغتـال كـونراد أوف ، الإنجليزي عندما مرض في يافا
 !!دي مونتفرت؟

يــــة ابــــن الأثــــير تفتقــــد إن الحقيقــــة أن روا: يعلــــق مــــؤرخ نابــــه علــــي ذلــــك قــــائلاً و 
حـــــتى ، الأوروبيـــــة المعاصـــــرةو  للمصـــــداقية لأنـــــه أولاً يخـــــالف اجمـــــاع المصـــــادر الإســـــلامية
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ـصلمـــيزيلنجلإا رداـــلا ةـــشهدنا تيـــم تــها نتـــام قلـــب الأســـد  حتبـــريض الحشيشـــية علـــي  

لايتغ لواتح لم زيكرلما  ءاقلإ طق يـلع ةـمهتلا لاوامح في نيدـلا حلاـصهتـا تفنيـد التهمـة 
ـــ ـــو كانـــت الأوســـاط الصـــليبية في ذلـــك  الوقـــت قـــد ، ك الإنجليـــزيعـــن المل ـــد ل وبالتأكي

راودهــا مجــرد الشــك في ضــلوع صــلاح الــدين بحادثــة الاغتيــال لمــا تــأخرت تلــك المصــادر 
ــــيجوت نــلاا ههتـــام لصـــلاح الـــدين علـــي أقـــل تقـــدير مـــن اجـــل دفـــع التهمـــة عـــن الملـــك 

Pريتشارد 

)٢٩(
P. 
ها ًاماتم دنفي ام ةيقطنلما ججلحا نتام صـلاح فإن العبارة المذكورة فيها ، وهكذا

 .الدين الأيوبي بقتل تلك القيادة الصليبية 
وهـي أن المــؤرخ العراقـي البــارز ابــن ، وأصـل الآن إلي اقــرار حقيقـة لا منــاص منهــا

الاثير علي الرغم من علو مكانته في تاريخ الكتابـة التاريخيـة لـدى المسـلمين في العصـور 
يولــــه الحزبيــــة للــــزنكيين اســــاءت إليــــه مــــن خــــلال روايــــات لا تقــــف إلا أن م، الوســــطي

ه كلتـي أبـرز لااهتامـات ضـد صـلاح الـدين ، وبعد ذلك.صامدة أمام النقد التارييخ 
م بعــد ١١٨٧حــرر معهــم القــدس عــام و  الــذي قــاد المســلمين لانتصــار حطــين، الأيــوبي

) ٣٧(و خزانتـه دينـاراً  مـات مريضـاُ تاركـاً في، و قرابة تسـعة عقـود مـن الاحـتلال البغـيض
 !!.درهماً 

زانجلإاب ةلفالحا ةايلحا كلت دعب ل  لاا متتهتامات نحـوه بالصـورة ، السؤال الآن
قــد ســاهم فيهــا إلي حــد و  !!؟ ) الانترنــت ( الــتي نراهــا علــي شــبكة المعلومــات الدوليــة 

ة بعيـــد عناصـــر شـــيعية متعصـــبة تريـــد النيـــل مـــن فـــارس الإســـلام البنيـــل مـــن خـــلال زاويـــ
يتم البتاكي  علي الفاطميين الذين عجزوا عن مواجهـة الصـليبيين كنـوع و  طائفية ضيقة

 !!.وافقاً لن تغير  و  من الحنين إلي الماضي إلي الماضي بصورة لن تقدم شيئاً 
تظـــل مكانـــة ذلـــك الســـلطان مرتفعـــة ومعـــه جيشـــه الـــذي ، مهمـــا يكـــن مـــن أمـــر

الــذي حفظــه لــه التــاريخ علــي  توحــد معــه مــن أجــل اســترداد تلــو الــدروس مــن جهــاده
 !!. الكائدين لرغم من كيد ا
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 الهوامش 
 :عن ذلك أنظر   -١

William of Tyre ,Vol.I ,B-233- 224. 
، محمـــد مـــؤنس عـــوض١٠١، ص ١٠ت ،جــــ -القـــارهة ب. الكامـــل ،ط، ابـــن الأثـــير

، م٢٠٠٠ –م ١٩٩٩القــارهة . الغــرب ،طو  العلاقــات بــين الشــرق، الحــروب الصــليبية
القــارهة . ســقوطها في مصــر ،طو  ظهــور الخلافــة الفاطميــة، بــد المــنعم ماجــد، ع٨١ص 

الدولـــة الفاطميـــة في : ايمـــن فـــؤاد ســـيد ، )يـــدافع عـــن الفـــاطميين ( ٣٧١ص ، م١٩٩٤
 ,٢٢٦م، ص ٢٠٠٠القارهة . مصر تفسير جديد ،ط 

حمــلات الرملــة الــثلاث ضــد الصــليبيين في عهــد الــوزير الفــاطمي ، أســامة زكــي زيــد -٢
جامعــــــة  –مجلــــــة كليــــــة الآداب ، هـــــــ٤٩٩ -٤٩٥/ م١١٠٥ -١١٠(ل الأفضــــــ

 .م ١٩٨٨الإسكندرية عام 
 :عن سقوط عكا أنظر )٣( 

Fulcher of Chartres ,p.176. 
William of Tyre , VOl.I,p.454- 456. 

 :عن سقوط بيروت أنظر )٤(
، ١٦٧، ص ١٩٠٨بــيروت . ط، تحقيــق أميــدروز، ذيــل تــاريخ  دمشــق، ابــن القلانــس

، ٢٠٠١الريـاض . ط، علاقتها بالمسلمينو  بيروت  تحت الحكم الصليبي، ي السعوض
 .٧٧ص 

أوروبـا مـن ظهـور الإسـلام إلي انتهـاء الحـروب و  الصراع بين العرب، عبد العظيم رمضان
بــيروت تحــت ، ، نزيــه شــحاده٣٨٧ص  -٣٨٦ص ، م١٩٨٣القــارهة . الصــليبية  ،ط

ضـمن  ، هــ٦٩٠ -٤٩٠/ م ١٢٩١ -١٠٩٧الإسـلامية  –وطأة المواجهات الصـليبية 
كتــاب تــذكاري للأســتاذ الــدكتور ،  دراســات في تــاريخ العصــور الوســطيو  كتــاب بحــوث

 .٤١٩ص ، م٢٠٠٤الإسكندرية . محمود سعيد عمران ،ط
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تــاريخ مدينــة ، ، الســيد عبــد العزيــز ســالم١٧١ص ، ذيــل تــاريخ دمشــق، ابــن القلانــس 

، أســامة ١٠٣ص  -٩٩، ص م١٩٨٦الإســكندرية . صــيدا في العصــر الإســلامي ،ط
، م١٩٨١الإسـكندرية . الإسـلامي ،ط –دورهـا في الصـراع الصـليبي و  زكي زيـد ،صـيدا

 .٥٧ص ، هـ ١٣٣١صيدا . تاريخ صيدا، ط، ، أحمد عارف الزيد٩٨، ص ٩١ص 
 :عن سقوط صور أنظر 

مدينـــة صـــور في حقبـــة الحـــروب ، ص ناديـــا الغـــزولي، ذيـــل تـــاريخ دمشـــق، ابـــن القلانـــس
رســـــالة ماجســـــتير غـــــير ، مـــــيلادي١٢٩١ -١٠٩٦/ هجـــــري ٦٩٠ -٤٩٨الصـــــليبية 
، ٦٧م، ص ٢٠٠٣جامعـــة دمشـــق عـــام  –العلـــوم الإنســـانية و  كليـــة الآداب،  منشـــورة

 -١١١٨مملكــة بيــت المقــدس الصــليبية  في عهــد الملــك بلــدوين الثــاني ، صــفاء عثمــان
 .١١٥ -١١٢ص ، م٢٠٠٨القارهة . ، ط ٥٢٥ -٥١٢/ م ١١٣١

 :ن أنظر عن سقوط عسقلا)٧(
William of Tyre,VOl.Ii,p.184. 

تـاريخ ، العبـاديو  ، السـيد عبـدالعزيز سـالم٣٠٨ص ، ذيـل تـاريخ دمشـق، ابن القلانس
، مصـطفي عبـد ١٠٨م، ص ١٩٧٤بيروت . الشام ،طو  الرحبية الإسكندرية في مصر

رسـالة ماجسـتير ، الصـليبي –دورها في الصراع الإسـلامي و  عسقلاني، العزيز العسقلاني
 .م ١٩٩٢جامعة الإسكندرية عام  –كلية الآداب ،  غير منشور

القــارهة . تحقيــق محمــد حلمــي محمــد ،ط، اتعــاظ بإخبــار الأئمــة الفــاطميين الخلفــا )٨(
 .٢٠٩ص ، ٣جـ، م١٩٩٦

 :من أمثلة أنظر ) ٩(
ســـتبمبر ، )٤٤٢(العـــدد ، العـــربي، صـــلاح الـــدين الأيـــوبي نظـــرة مختلفـــة، حســـن الأمـــين

ـــــــين العباســـــــيين، ، نفســـــــه١٠٧ص  -١٠٤م، ص ١٩٩٥ ـــــــدين الأيـــــــوبي ب  صـــــــلاح ال
م المؤرخ المذكور مؤرخ شيعي متعصب ضـد ١٩٩٥بيروت . الصليبيين ،طو  الفاطميينو 
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بالتــالي فكتاباتــه لا و  غــير متخصــص في تــاريخ الحــروب الصــليبيةو  صــلاح الــدين الأيــوبي 

 !!) . ه ديقبا 
 :عن صلح الرملة أنظر )١٠(

Ambroise, p.429-430. Geoffrey of Vinsauf, p.429- 430. 
Richard of Devizes, p.63-64. Roger of Wendover, 
Flowers of History, Trans. Giles, London 1849, p.123. 

 يوســـــف غوانمـــــه معاهـــــدات الصـــــلح، ٤٠٤ص ، ٢جــــــ، مفـــــرج الكـــــروب، ابـــــن واصـــــل
 .٤٣ص ٤ -٤١ص ، م١٩٩٥عمان . الفرنج ،طو  السلام بين المسلمينو 

 :لك المدينة أنظرعن ت
الفـتح ، العمـاد الأصـفهاني ٦٧ص ، ١٢م ،جــ١٩٧٩بـيروت . الكامـل ،ط، ابن الاثير

 .القسي في الفتح القدس 
 تـــاريخ الـــدول، ، ابـــن الفـــرات٥٧٨م ؛ ص ١٩٦٥القـــارهة . ط، تحقيـــق محمـــد صـــبيح

 .٢٧، ص ١جـ/ ٤م، م١٩٦٩بغداد . تحقيق حسن الشماع ،ط، الملوكو 
Jacques de Vitry,p. 113. Roger of Wondover , p.105. 

، ت-صـيدا ب. صـلاح الـدين الأيـوبي الناصـر لـدين االله ،ط، أحمد عبد الجواد الدومي
. ،طجـورج أبي صـالح. ت ، صلاح الدين بطل الإسـلام، ، جنفياف شوفيل١٢٤ص 

. سـات في تـاريخ الدولـة الأيوبيـة ،طدرا، ، وفاء محمد علي٢٠٣ص ، م١٩٩٢بيروت 
قصـة  الصـراع بـين ، صـلاح الـدين الأيـوبي، قدري قلعجـي، ٧٢ص ، ـه١٤١٠القارهة 
ص ، م١٩٧٩بـــــيروت . الثالـــــث عشـــــر ،طو  الغـــــرب في القـــــرنين الثـــــاني عشـــــرو  الشـــــرق
ص ، الغـــربو  الحـــروب الصـــليبية  العلاقـــات بـــين الشـــرق، ، محمـــد مـــؤنس عـــوض٣٩٥
 .٣٦٢ص  -٢٣٥

 .٣٢١ص ، ١١الكامل ،جـ، ابن الاثير
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الفـتح ، العمـاد الأصـفهاني: الداوية أنظر و  يوبي للإستبارية عن مذبحة صلاح الدين الأ 

 .٨١ص ، م١٩٦٥القارهة . تحقيق محمد صبيح ،ط، القسي في الفتح القدس
Jacques de Vitry,p.101. 
C.Oman, A History of The art of War in The Middle 
Ages,  VOl.II, London 1924,p.332. 

قـــبرص و  رية فرســـان القـــديس يوحنـــا في بيـــت المقـــدس الاســـتبا، جوناثـــان رايلـــي سميـــث
  -٧٧ص ، م١٩٨٤دمشق . ط، صيحب الجابي، ، ت١٣٦٠ -١٠٥٠

 :عن الملك الأفضل علي أنظر 
القــارهة . تحقيــق محمــد صــبيح ،ط، الفــتح القســي في الفــتح القــدس، العمــاد الأصــفهاني

ـــــد العزيـــــز ســـــيد الأهـــــل٦٢٩ص ، م١٩٦٥ ـــــدين ،ط، ، عب ـــــيرو . أيـــــام صـــــلاح  ال ت ب
الملــك الأفضــل علــي بــن صــلاح الــدين الأيــوبي ، ، شــقان الدوســكي٥٠ص ، م١٩٦٤

 .م ٢٠١٢دمشق . ،ط) م ١٢٢٥ -١١٦٩/ هـ ٦٢٢ -٥٦٥(
بــيروت . ط، تحقيــق إحســان عبــاس، انبــاء نبأــاء الزمــانو  وفيــات الأعيــان، ابــن خلكــان

صــــفحة مــــن ، العــــادل الأيــــوبي، ، محمــــود الحــــويري٧٩ص-٧٤ص ، ٥م ،جـــــ ١٩٧٧
السياسة الداخليـة  ، عباس إسماعيل حلمي، م١٩٨٠القارهة . دولة الأيوبية ،طتاريخ ال

جامعــة  –كليــة الآداب ،  رســالة ماجســتير غــير منشــورة، الســلطان الملــك العــادل الأيــوبي
 .م ١٩٤٣القارهة عام 

 :عن السهروردي الحلبي المقتول انظر 
ــــوادر الســــلطانية، ابــــن شــــداد ــــاء في بطقــــات عيــــون ، ابــــن أبي أصــــيبعة، ٨ص ، الن الأنب

، ، الســهروردي٦٤٧ص  -٦٤١ص ، ت-بــيروت ب. تحقيــق نــزار رضــا ،ط، الأبطــاء
 .٩٧ص ، ت -بيروت ب. روضة الأفراح ،طو  نزهة الأرواح

تحريــر بأــو ، الكتــاب التــذكاري عــن الســهروردي  الحلــبي المقتــول، مجموعــة مــن البــاحثين
القــارهة . نســك الإســلامي ،طالت، محمــد غــلاب، م١٩٧٨القــارهة . الوفــا التفتــازاني ،ط
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، المتكلمـون، المناطقة، معجم الفلسفة الفلاسفة، جورج رطابيشي، ١١٠ص ، ت-ب 

حريـــة الفكـــر ، ، ســـلامة موســـي٣٤٣ص ، م١٩٨٧بـــيروت . اللاهوتيـــون المتصـــوفة ،ط
 .١١٥ص ، م١٩٥٩بيروت . ،ط

 :عن الغزالي أنظر 
تـــاريخ الفلســـفة ، إمـــام م، زكريـــا بشـــير١٩٥٦دمشـــق . المنقـــذ مـــن الضـــلال ،ط، الغـــزالي

، ٣٣٦ص  -٢٥٩ص ، م١٩٩٨الخطرــــوم . الإســــكندرية دراســــة مدخليــــة ميســــرة ،ط
ــــز المعايطــــة ــــد العزي   -٢٠٧ص ، م٢٠٠٨عمــــان . الفلســــفة الإســــلامية ،ط، محمــــد عب

. محمـــد عبـــد الهـــادي بأـــو ريـــدة ،ط. تـــاريخ الفلســـفة في الإســـلام ت، ديبـــور، ٢٢٢ص
ص ، م١٩٩٨بــــيروت . يس ،طحســــن قبـــ، و ٢٩٢ص  -٢٥٩ص ، م١٩٨٠بـــيروت 
م، ١٩٩٥بـــيروت . الـــوافي في تـــاريخ الفلســـفة العبريـــة ،ط، ، عبـــده الحلـــو٢٨١ -٢٧١
بأــــو العطــــاء ، م١٩٦٠القــــارهة . ط، الغــــزالي، تيســــير شــــيخ الأرض، ٣٧٨ص -٢٩٣
. مفهوم المعرفة عند الغـزالي ،ط، فريد جبر ١٣٤القارهة . اعترافات الغزالي ،ط، البقري

ــــــيروت  القــــــارهة . تصــــــوفه ،طو  الإنســــــان في فلســــــفة الغــــــزالي، ســــــالم م ،زكــــــي١٩٥٨ب
محمـــود حمـــدي ، ت -بـــيروت ب.الأخـــلاق عنـــد الغـــزالي ،ط ، زكـــي مبـــارك، م١٩٩٤
،  ١٠٩ص  -٤٩ص ، م٢٠٠٣القـــارهة . ط، مقدمـــة في الفلســـفة الإســـلامية، زقـــزوق

 .م ١٩٥٩بيروت . عادل زعيتر ،ط. ت، كرادوفوه الغزالي
دمشـــق . تحقيـــق جعفـــر الحســـني ،ط، رس في تـــاريخ المـــدارسالـــدا، النعيمـــي:عنهـــا أنظـــر 

القلائــد الجورهيــة في  –، ابــن طولــون الصــالحي ٥١٠ص  -٥٠٧ص ، ١جـــ، م١٩٤٨
 -١٠٣ص ، ١جـــ، م١٩٨٠دمشــق . تحقيــق محمــد أحمــد دهمــان ،ط، تــاريخ الصــالحية

كليـة الآداب   -٥٦٧الشـام و  ، سامية البلوشـي المـأرة في العصـر الأيـوبي بمصـر١٠٧ص 
 .٢٠٨ص ، م٢٠١١جامعة الشارقة عام  –
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 :عن أسد الدين شيركوه أنظر  

عبـــــد الحلـــــيم و  تحقيـــــق التهـــــامي نقـــــرة، ـــــهيرتمو  أخبـــــار الملـــــوك بـــــني عبيـــــد، ابـــــن حمـــــاد
أســــد الــــدين شــــيركوه ، ، محمــــد زيــــن العابــــدين٦٣ص ، هـــــ١٤١٠القــــارهة . ،طعــــويس
العلــوم و  كليــة الآداب،  رســالة ماجســتير غــير منشــورة، دوره في الحــروب الصــليبيةو  حياتــه

الحــروب ، محمــد مــؤنس عــوض، هـــ١٤١٥جامعــة الملــك عبــد العزيــز عــام  –الإنســانية 
-١٩٥ص ، م٢٠٠٠ -١٩٩٩القـارهة . الغـرب ،طو  العلاقات بين الشـرق، الصليبية
١٩٦. 

 :عن العاضد الفاطمي أنظر 
 وت بــــير . تحقيــــق عبــــد الســــتار فــــراج ،ط، مــــآثر الأناقــــة في معــــالم الخلافــــة، القلقشــــندي

مـــاره أحمـــد ، ٣٣ص -٢٤٣ص ، ٣اتعـــاظ الحنفـــا، جــــ، ، المقريـــزي٥٣ص ، ت -ب
،  رســـالة ماجســـتير غـــير منشـــورة، عصـــر الخليفـــة الفـــاطمي العاضـــد لـــدين االله، مصـــطفي

ـــة الآداب  ســـامي المغلـــوث ،طألـــس  الحمـــلات ، م١٩٩٠جامعـــة ســـوهاج عـــام  –كلي
ص ، م٢٠٠٩ريــــاض ال. الصــــليبية علــــي المشــــرق الإســــلامي في العصــــور الوســــطي ،ط

 ) .الكتاب المذكور يحوي جهداً علمياً بارزاً ( ٩٦
 :عن ناصر الدين محمد أنظر 

ــــذر الحايــــك ــــد الزيــــدي، ٨٤ص  -٨٠ص ، العصــــر الأيــــوبي، من ــــاريخ الحــــروب ، مفي ت
 . ٢١٥م، ص ٢٠١٠عمان . الصليبية ،ط

 :عن كونراد اوف مونتفرت أنظر 
C.E.,ed .A.Murray,VOL.I,Oxford,2006,pp.273-274. 

ضــمن كتــاب ، �ايتــهو  اهدافــهو  نشــأته) ١١٨٩-١١٨٧(حســين عطيــة ،قومــون صــور 
 ، م٢٠٠٠الإســــــــــــــــــــــكندرية . ط، دراســــــــــــــــــــــات في تــــــــــــــــــــــاريخ الحــــــــــــــــــــــروب الصــــــــــــــــــــــليبية
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. السيد البـاز العـريني ،ط. ت، الحروب الصليبية، ، إرنست باركر٢٢١ص -١٧٩ص  

 ،٨٦ت ص -بيروت ب
 .٩٣٦، ص ٢الحروب الصليبية ،جـ، وليم الصوري
المحاســـن و  ســـيرة الســلطان الناصـــر صــلاح الـــدين الأيــوبي النـــوادر الســلطانية، ابــن شــداد
، ايضـــاً حمـــدي عبـــد ١٠٤م ن ص ٢٠٠٩دمشـــق . ط، تحقيـــق احمـــد ابـــيش، اليوســـفية

 ، م١٩٩٨الإســــــــــكندرية . المماليــــــــــك ،طو  المــــــــــنعم ،د راســــــــــات في تــــــــــاريخ الأيــــــــــوبيين
 .٢٢ص  -٢١ص 

 .٥١٨، ص ١١جـ، وتت بير -بيروت ب. الكامل ،ط، ابن الأثير
 .٨٥ص -٨٤ص ، العصر الأيوبي، مذنر الحايك

 :عن اغتيال كونراد أوف مونتفرت أنظر 
القــارهة . سلســلة تــاريخ المصــريين ،ط، حســن حبشــي.ت، ذيــل ولــيم الصــوري، مجهــول
مفــرج  -ابــن واصــل ، ٣١٠ص ، النــوادر الســلطانية، ، ابــن شــداد٢٢٥ص ، م٢٠٠٠

، الشــرق الأوســطو الحــروب الصــليبية، بــاز العــريني، الســيد ال٣٨٢ص ، ٢الكــروب ،جـــ
دورهــــــم في  و  الإنجليــــــز، زينــــــب عبــــــد القــــــوي، ٩٩٠ص ، ١م ن جـــــــ١٩٦القــــــارهة . ط

- ، ١٣٢ص ، الحروب الصليبية
القــارهة . الجزيــرة زمــن الحــروب الصــليبية ،طو  الاغتيــالات في بــلاد الشــام، محمــد المقــدم

 .٢٠٧ص -٢٠١ص، م٢٠٠٥
 :نظر عن موسي بن ميمون أ)٢٨(

ت، عطــا بــن  -حســين اتــاي ،طــز القــارهة ب. ت، دلالــة الحــائرين، موســي بــن ميمــون
، ت -بـيروت ب. ط، تحقيق نزار رضـا، عيون الأنباء في بطقات  الأبطاء، أبي أصيبعة

رســالته إلي ســلطان مصــر الملــك و  موســي بم ميمــون، عائشــة زيــدان، ٥٨٣ص  -٥٨٢
 -١٩٩٦عـام ) ٢(جــ، )٢٥(شمـس  مجامعـة عـين  –حوليات كلية الآداب ، الأفضل
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 موســـــــي بـــــــن ميمـــــــون حياتـــــــه، ، إســـــــرائيل ولفنســـــــون٤٥٥ص  -٣٦٣ص ، م١٩٩٧ 

، المســـــلمونو  موســـــي بـــــن ميمـــــون، حســـــن ظاظـــــا، م١٩٣٦القـــــارهة . مصـــــنفاته ،طو 
اضــواء ، محمــد مــؤنس عــوض، ٤٩ص  -ص، م١٩٩٥إربيــل ) ٢٢١(العــدد ، الفيصــل

ضـمن كتـاب ، في مصر الأيوبيـة) م ١٢٠٤ت( علي الإسهام الطبي لموسي بن ميمون 
 -٦٢ص ، م٢٠٠٠رام االله . أضـــــــــــــــواء جديـــــــــــــــدة علـــــــــــــــي الحـــــــــــــــروب الصـــــــــــــــليبية ،ط

رسـالة موسـي بـن  –مـن وثـائق الجنيـزة اليهوديـة عصـر الحـروب الصـليبية ، نفسـه.٩٣ص
مجلـــــة بحـــــوث الشـــــرق ، )م١٢٠٣ت (إلي صـــــمويل بـــــن بطـــــون ) م١٢٠٤ت (ميمـــــون 
موســي بــن ميمــون  ، ن كامــلحســن حســ، م٢٠٠٤مــارس عــام ) ٣٤(عــدد ، الأوســط

، ؛ جمـــــال طــــــه ٢٩ص   – ٢ص ، م١٩٩٧نططـــــا . الفلســـــفية ،طو  وآراؤه الكلاميـــــة
، )الموحـدينو  عصر المـرابطين( الحياة الاجتماعية بالمغرب الأقصى في العصر الإسلامي 

مختصـــر تـــاريخ الطـــب العـــربي ، كمـــال الســـامرائي  ١٦٣ص ، م٢٠٠٤الإســـكندرية . ط
هأـــل الذمـــة في مصـــر ، قاســـم عبـــده، ٦٠ص – ٥٤ص  -٢م ،جــــ١٩٨٥بغـــداد . ،ط

 ,٦٢ص -٦١ص ، م١٩٧٩القارهة . العصور الوسطي ،د راسة وثائقية ،ط
 ، الجزيـــــــرة زمـــــــن الحـــــــروب الصـــــــليبيةو  الاغتيـــــــالات في بـــــــلاد الشـــــــام، محمـــــــد المقـــــــدم٢٥
  .٢٠٧ص 
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 معركتا مريو كيفالولون وتل الجزر
 Myriokephalon معركتا مريو كيفالولون  

 )م ١١٧٧(  Montgisardتل الجزر و  )م ١١٧٦(
 دراسة مقارنة –أيوبية و  هزيمتان بيزنطية

Pمعـــــركتي مريـــــو كيفــــالون ، هـــــذا البحـــــث بالدراســــةيتنــــاول 

)١ (
P الـــــتي هزمـــــت فيهـــــا

Pوكـذلك معركـة تـل الجـزر ، م١١٧٦الإمبراطورية البيزنطية عام 

)٢(
PMontgisard  الـتي

ويســعي إلي عقــد مقارنــة بينهمــا مــن خــلال ، م١١٧٧هزمــت فيهــا الدولــة الأيوبيــة عــام 
 .جوانب الاختلاق و  رصد أوجه التشابه

لبحـــث لا يتجـــه إلي اللهـــث وراء الأحـــداث مـــن خـــلال تقـــديم الواقـــع أن هـــذا ا
بــل يســعي إلي تقــديم نظــرة بانوراميــة شــاملة علــي ، عــرض تقليــدي للمعــركتين المــذكورتين

 .المستويات و  نتائجهما علي مختلف الأصعدةو  الحدثين العسكريين المذكورين
لط الأضــواء لنهــا تســ، تجــدر الإشــارة إلي أهميــة دراســة الهــزائم العســكرية حينــذاك

ردود أفعـــالهم تجـــاه عنصـــر المفاجـــأة في و  الكاشـــفة علـــي ســـلوكيات القـــادة وقـــت الخطـــر
لــن يجعلنــا نــدرك ، وبالتــالي فــإن التركيــز علــي الانتصــارات فقــط، هجــوم الطــرف المعــادي

 .علي نحو متكامل بصورة موضوعية " المشهد التاريخي"
مــن فــارس الإســلام  ملاحظــة أن هــدف هــذا البحــث لــيس النيــل، مــن المهــم هنــا

إذ أن صـــلاح الـــدين الأيـــوبي لا يمكـــن  اختـــزال تاريخـــه ، البـــارز عصـــر الحـــروب الصـــليبية
لأن الإنجــاز ، م١١٩١أرســوف عــام ، و م١١٧٧العســكري المشــرف في هزيمــة تــل الجــزر 

يوليـــو  ٤التـــاريخي البـــارز الـــذي قـــاد المســـلمين إليـــه في صـــورة معركـــة حطـــين الحاسمـــة في 
فــــتح الســـاحل الشــــامي لأول مــــرة  و  ـكــــيب ةـــقلما تـــهاقعأ في سدبـــاوا�يـــار مم، م١١٨٧

تـــاوي القـــلاع ، و م إلي العـــام المـــذكور١١٥٣أمـــام المســـلمين منـــذ أن أغلـــق تمامـــاً عـــام 
 –عبثـاً  –كـل ذلـك كفيـل بـالرد علـي مـن يحـاول ،  Crusader Castlesالصـليبية 

أن ، الواقــعو  ق هنــاكهنــا أو اخفــا، التقليــل مــن شــان ذلــك القــانون خــلال هزيمــة مؤقتــة
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الباحـــــث في الموضـــــوع المـــــذكور يجـــــد ان المـــــادة التاريخيـــــة المتاحـــــة لا تتـــــوازن مـــــع الهـــــزائم  

وهــو أمــر متوقــع خاصــة مــن جانــب المصــادر التاريخيــة الرسميــة الــتي حرصــت ، العســكرية
 .التقليل من شأن الهزائم و  دوماً علي ابراز الانتصارات
لــــذلك فصــــلت ، دومــــاً يكتــــب التــــاريخلا نغفــــل أن المنتصــــر ، مــــن جهــــة أخــــرى

علـي رأسـها مـا كتبـه مـؤرخ و  المصادر الصليبية أمر انتصار الصليبيين في معركـة تـل الجـزر
الــذي قــدم تفاصــيل ، William of Tyreالمملكــة الرسمــي البــارز ولــيم الصــوري 

رغبـــة واضـــحة في الثـــأر مـــن و  ضـــافية في هـــذا الأمـــر مـــن خـــلال دعايـــة سياســـية لا تنكـــر
رغبة واضحة في الثأر من صـلاح لاديـن الأيـوبي الـذي و  اية سياسية  لا تنكرخلال دع

بــلاد الشــام و  حينــذاك خاصــة مــن خــلال توحيــد مصــر –نكــب الصــليبيون بسياســاته 
 .جزئياً في قبضته 
بالنسبة لمعركة مريا كيفالون نلاحظ أن الإمبراطور البيزنطـي مانويـل  ، بصفة عامة

ن تفرع من مشكلاته في أوروبا من خلال عقـده  بعد ا) م ١١٨٠ -١١٤٣( كومنين 
بالإضــافة إلي اســتئناف الصــراع بــين ، م١١٧٧عــام  Venice لمعاهــدة مــع البندقيــة 

وقــد جعلــه ذلــك يتجــه ، Frederick Barbarossaفردريــك بارباروســا و  البابويــة
إلي استئناف الصراع مـع السـلاجقة متوهمـاً أن في مقـدوره حسـم الأمـر لصـالحه فيجبهـة 

Pإيقــاف التوســع الســلجوقي هنــاك و  Asia Minorآســيا الصــغرى 

)٣(
P ، دون إدراك

 .الأتراك السلاجقة و  واعٍ  لموازين القوى بين البيزنطيين
كمـــــا لا نغفـــــل أن تحصـــــين مدينـــــة لاذيـــــق في وادي �ـــــر الميانـــــدر قـــــد شـــــجعت 

الخزانـــة وقـــد زودوا ، تعميرهـــاو  العناصـــر الوطنيـــة البيزنطيـــة علـــي العـــودة إلي هـــذه المنطقـــة
Pوشــعر مانويــل كــومنين بضــرورة تــأمين بقــاء الســلطان  فيهــا ، الإمبراطوريــة بالضــرائب

)٤  (

P دعماً للإمبراطورية البيزنطية. 
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 -١١٥٦(يلاحـظ أن قلـج أرسـلان الثـاني ، أما فيما يتصل بالجانب السلجوقي 

 اه              رأي لجوء بعض المعارضين له إلي القسطنطينية في صورة الأمـيرين شاهنشـ) م ١١٩٢
لا و  لـذلك زادت مخاوفـه حيـال ذلـك  و  ه لـيونام روـطابرملإا بـحر دـقو نونلا يبمـاو 

نغفل أن الإمبراطور فردريك باباروسا قد أجرى مراسلات مع قلـج أرسـلان الثـاني علـي 
لا شــــك في أن ذلــــك شــــجع تلــــك ، و اعتبــــار أنــــه العــــدو اللــــدود للإمبراطوريــــة البيزنطيــــة

 .ة علي حسم الصراع مع البيزنطيين في ساحات القتال القيادة السلجوقي
تجــدر الإشــارة إلي أن قلــج أرســلان الثــاني كــان قــد تمكــن مــن القضــاء علــي إمــارة 
الدانشـــمنديين في سيواســـي ؛ ممـــا جعلـــه يتشـــجع لمواجهـــة البيـــزنطيين مـــن اجـــل تـــأمين 

Pحدوده الغربية في آسيا الصغرى 

)٥(
P . 

 طقــة مرياكيفــالون  الواقعــة في إقلــيم فريجيــا بصــفة عامــة إلتقــي الطرفــان عنــد من
Phrygia  إلي الشـرق مـن كومـا Choma ،وهـي منطقـة جبليـة في آسـيا الصـغرى ،

وكــان علــي الجــيش البيزنطــي قطــع ممــرا بلــغ طولــه ، م١١٧٦ســبتمبر  ١٧وذلــك في يــوم 
، أميـــال علـــي نحـــو ســـريع مـــن اجـــل الخـــروج إلي ســـهل منبســـط أمـــام مدينـــة قونيـــة) ١٠(

وقــد ، ـح متهادــتىـ ـكته سدبــم الممــرو  ــنلجا عفدـيطنزيبلا دو نو ـمـبرع عهاتمولــذلك ا
وٌد أصـــيبوا بحالـــة مرضـــية مـــن مظاهرهـــا ، العربـــات المتلاحقـــةو  ســـاروا إلي جـــوار الـــدواب
، وقـــد أبطـــأت  العربـــات الثقيلـــة الـــتي حملـــت آلات الحصـــار، الإســـهال فخـــارت قـــواهم

 تسـببت المقدمـةو  تحيل علـيهم التقـدمصـار مـن المسـو  قد حشرواو  فوجه الجنود أنفسهم
Pالمؤخرة في غلق الممر و 

)٦(
P  مما دل علي ان البيزنطيين كانوا في مواجهة كارثة عسكرية لا

 .فكاك منها 
شـعف رصـد قـوات و  المـداداتو  مع عدم إغفال أ�م كانوا أصلاً من نقص المؤن

 .هاناكمتا و  السلاجقة
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اتجهــت إلي الانقضــاض و  ذلــك يلاحــظ أن العناصــر التركيــة فكانــت تراقــب كــل 

وقــد هــاجم الأتــراك ، عرقلــت العربــات الثقيلــة  حركــة البيــزنطيينو  علــي الجــيش البيزنطــي
Pبالتـــالي كـــان محاصـــراً و  كمـــا تمكنـــوا مـــن وقـــف تقدمـــه،  مـــؤخرة الجـــيش البيزنطـــي

 )٧(
P  مـــن

                  .                                                                     الناحيتين 
قــد تمكــن الإمبراطــور البيزنطــي مــن الفــرار بصــعوبة بالغــة خــلال أحــداث تلــك و 

 Runciman  Sirيقـرر المـؤرخ البـارز السـير سـتيفن رنسـيمانو  الكارثـة العسـكرية
Steven إلا أن شـــجاعة مانويـــل كـــومنين تخلـــت ، أنـــه كـــان في مقـــدوره انقـــاذ الموقـــف

أن يتبعــــه إلا أن  حــــاول جيشــــهو  رار خــــارج الــــدربلاذ بــــالفو  وقــــد تملكــــه الــــذعر، عنــــه
لم يفلـــت مـــن و  فتـــك الأتـــراك بعـــدد وافـــر مـــنهمو  الاضـــطراب ســـيطرت عليـــهو الفوضـــى  

Pذلك المصير إلا أقل القليل 

)٨ (
P  من الجلي البين أ�م لم يجدوا قائداً يقـدم لهـم النمـوذجو 

 .القدوة في ذلك الموقف العصيب و 
يميــــل إلي عقــــد مقارنــــة بــــين  معــــركتي مريــــا  يلاحــــظ أن هنــــاك مــــن البــــاحثين مــــن 

Pم ١٠٧١ومــانزكرت عـام ، م١١٧٦كيفـالون 

)٩(
P   الــتي هــزم خلالهـا الإمبراطــور البيزنطــي

مـــــن جانـــــب الســـــلطان الســـــلجوقي ألـــــب ) م ١٠٧١ -١٠٦٨(رومـــــانوس ديـــــوجنيس 
ومـن ، الفتـك بجيشـه حينـذاكو  حيث تم أسر الإمبراطور) م ١٠٧٢ -١٠٣٦(أرسلان 

ــــك ؛ أن   ــــة أســــباب ذل كــــلاً مــــن المعــــركتين تعــــد ان كارثــــة عســــكرية حلــــت بالإمبراطوري
 .البيزنطية ذات التاريخ الحربي العريق 

فكــــان يقــــارن بــــين مريــــا  ، و قــــد أدرك الإمبراطــــور مانويــــل كــــومنين تفســــه  ذلــــك
P" شـريك الكـوارث " مانزكرت حتى انه اطلق علـي نفسـه و  كيفالون 

)١٠(
P  مـع رومـانوس

 .ديوجنيس 
ان معركــة مريــا كيفــالون  في معركــة حاسمــة لأ�ــا قضــت �ائيــاً علــي الأمــر المؤكــد 

الحلـم البيزنطــي في طـرد الســلاجقة مـن آســيا الصــغرى ،وقـد غــيرت ميـزان القــوى لصــالح 
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، كمـــــا أدت إلي تثبيـــــت ســـــلطة الأتـــــراك في الســـــلاجقة في آســـــيا الصــــــغرى،  المســـــلمين 

Pهاقعا في تلوتحبا إلي أرض تركية مسلمة 

)١١(
P . 

لم يعـد في ، و ت تلك المعركة حـداً امـام البيـزنطيين في آسـيا الصـغرىكذلك وضع
مقدورهم القول بأن المناطق الخاصة للأتـراك هـو جـزء مـن منـاطق الإمبراطوريـة البيزنطيـة  
كمــا صــار الطريــق مفتوحــاً أمــام الســلاجقة ؛ مــن أجــل التوغــل عبلــي نحــو أكــبر صــوب 

، Uloboluدن اولـــو بولـــو فتحـــت مـــو  الغـــرب  بعـــد ان تقـــدمت قـــوات قلـــج أرســـلان
Aegeau SeaP اسـكي شـهر إلي أن وصـلت إلي  سـواحل بجـر إيجـه ، و كوتاهيةو 

)١٢(
P 
علــي نحــو كشــف عــن الضــعف  الشــديد الــذي وصــلت إليــه الإمبراطوريــة البيزنطيــة فيمــا 

لا نغفل هنـا ملاحظـة أن معركـة كيفـالون الـتي حـدثت و  بعد معركة مريا كيفالون الحاسمة
عامــاً مــن حــدوث كارثــة ســقوط القســطنطينية الــتي ) ٢٧(قبــل جــاءت ، م١١٧٧عــام 

شــــكلت القلــــب السياســــي للإمبراطوريــــة البيزنطيــــة خــــلال أحــــداث مــــا عــــرف بالحملــــة 
م علــي أيــدي القــوي الأوروبيــة الغربيــة لأول مــرة في تاريخهــا ١٢٠٤الصــليبية الرابعــة عــام 

لالــة ذلــك أن هزيمــة د، و م٣٣٠منــذ أن افتتحهــا الإمبراطــور قســطنطين الكبــير في مــايو 
مانويــل  كــومنين في المعركــة المــذكورة ؛ جــاء معــبراً عــن الضــعف الــداخلي الــذي كانــت 

يكون مـن الـداخل قبـل تعاني منه تلك الإمبراطورية خاصة أن السقوط في التاريخ دوماً 
 Westernization هكذا نكب الإمبراطور المذكور متبني سياسة التغريـب و الخارج 

ـــ يـــري الـــبعض أنـــه كـــان في مقـــدور قلـــج و  ل  عصـــف بمكانتـــه  السياســـيةبكارثـــة في مقت
أرســـلان الثـــاني إمـــلاء الشـــروط القاســـية علـــي الإمبراطـــور كـــومنين علـــي إثـــر تلـــك الهزيمـــة 

ويحصـــل منـــه علـــي اخـــلاء آســـيا الصـــغرى أو الحصـــول  علـــي مـــوانئ ســـاحلية ، الفادحـــة
تلف المؤرخون في تقليـل اخ، حيث أنه لم يقدم علي ذلك، ذات موقع استراتيجي ممتاز

وقد قـرر سـتيفن ريسـمان أن ذلـك السـلطان لم يـدرك قيمـة الانتصـار الـذي ، هذا الأمر
أمــــا عثمــــان تــــوران فقــــد اعتقــــد أن الســــلطان قبــــل طلــــب ، هــــو أمــــر مســــتبعد، و حققــــه

o b e i k a n d l . c o m 
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بينمــــا علــــل كلــــود كــــاهن الأمــــر مــــن خــــلال أن ، الإمبراطــــور للســــلام لأســــباب مجهولــــة 

و أن توجيهــه كــان Anatolia كــزه في وســط الأناضــول الســلطان كــان يريــد دعــم مر 
الاسـتفادة مـن و  إقلـيم الجزيـرةو  صوب الشرق لكي يقوم بدور بارز في شمالي بلاد الشـام

)١٣(Pم١١٧٤وفاة نور الدين محمود عام  الفراغ السياسي الذي حدث بعد
P. 
إذ أدرك ذلـــك ، ـقاولـــسلست نأ عـــحلأا لــهاذ ثادتـــا يجعلنـــا نـــرجح الـــرأي الأخـــير

ــــق ا ــــه الاســــتفادة مــــن ذلــــك الفــــراغ السياســــي المــــذكور لتحقي لقائــــد الســــلجوقي أن علي
ـــه هنـــاك أمـــا بالنســـبة لمعركـــة تـــل الجـــزر فقـــد وقعـــت أحـــداثها يـــوم  نـــوفمبر  ٢٥طموحات

 St.Catherine of هــو يوافــق عيــد القديســة كــاترين الســكندرية ، و م١١٧٧
Alexandria ، وب شــــــرقي جنــــــ. ك ٨ر علــــــي بعــــــد ووقعــــــت في منطقــــــة تــــــل الجــــــز

Pالرملة

)١٤(
P  و ذلـك بعـد .بفلسطين  وقد اتجه صلاح الدين الأيوبي إلي محاربـة الصـليبيين

أتجـــه إلي توحيـــد  دمشـــق مـــع و  .م١١٧١أن تمكـــن مـــن إســـقاط الخلافـــة الفاطميـــة عـــام 
م عندما فقدم صوب عاصمة بلاد الشـام التاريخيـة في أعقـاب وفـاة ١١٧٤القاهرة عام 

، م١١٧٣وجــدناه قــد غــادر القــاهرة في نــوفمبر عــام ، كــذاوه، ســيده نــور الــدين محمــود
م  إلي الشـمال مـن .ك ) ١٣(ونزل علي عسقلان  الواقعة نحـو ، وأتجه صوب فلسطين

في عهــد ، م١١٥٣ـكـصلا ناـق نويبيلـنكتم دـم اوـضخا نـسل اهعاهرطيتم في عــام ، غــزة
بالتــالي ســقطت و  –) م ١١٦٣ -١١٤٣( Baldwin IIIالملــك بلــدوين الثالــث 

 .خر مدينة فاطمية علي الساحل الشامي آ
و قــــــد حكــــــم مملكــــــة بيــــــت المقــــــدس الصــــــليبية عندئــــــذ الملــــــك بلــــــدوين الرابــــــع 

Baldwin IV )تــه؛ عنــدما علــم بتقــدم صــلاح الــدين بقواو  )م ١١٨٥ -١١٧٤
اتجــه ، و كانــت القــوات الأيوبيــة تمكنــت مــن فــرض الحصــار عليهــاو أســرع  إلي عســقلان 

فطلــب الملــك الصــليبي المــذكور ، حصــار بيــت المقــدس صــلاح الــدين بــبعض قواتــه نحــو
عنــدما  ، و اللحــاق بــه في عســقلانو  في غــزة Templars الــدعم مــن قــوات الداويــة 
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إلي الجنـوب   Montgisard كانـت القـوات الأيوبيـة تجتـاز مـنخفض عنـد تـل الجـزر  

Pالشــــرقي مــــن الرملــــة 

)١٥(
Pفــــلاذ عــــدد كبــــير مــــنهم بــــالفرار، ؛ أنقــــض الصــــليبيون عليهــــا ،

Pالاحتمــاء فيــه و  ويلاحــظ أ�ــم لم يكــن لــديهم حصــن قريــب يمكــنهم  اللجــوء إليــه

)١٦(
P ،

تعـرض للمـوت عـدة مـرات و  فقـد تـولي حراسـه حمايتـه، أما صلاح الدين  الأيوبي نفسـه
 لجأوا إلي مستنقع عرف بعين القصب و  وهام جنوده علي وجوههم، خلال تلك المعركة

Pاختفــــي بعضــــهم فيــــه و 

)١٧(
P ،طلاق نحــــو صــــحراء شــــبه جزيــــرة ســــيناء وقــــاموا بــــالانP

)١٨ (

Pهـم علـي أسـوأ حـال حيـث يؤكـد ابـن شـداد أ�ـم ضـلوا و  القاحلة متجهين صوب مصر
Pتبددوا و  الطريق

)١٩(
P . 

تفاصـيل   William of Tyre و يقـدم لنـا المـؤرخ الصـليبي ولـيم الصـوري 
قـــد و ، يتضـــح منخلالهـــا أن الهزيمـــة كانـــت فادحـــة، و مســـهبة عـــن أحـــداث تلـــك المعركـــة

ـسرف رطـضـلجا ناـيلأا شيـقلعتم ءاـقلإ ليإ بيوهاتم  منهــا نحــو مائـة درع مــن علــي ظهــور 
 .الخيول حتى يتمكنوا من الاسراع بالفرار تخفيفاً للمعدات التي يحملو�ا 

كــذلك أشــار إلي ســوء الأحــوال الجويــة الــتي لم تكــن في صــالح الأيــوبيين حيــث 
أن العوامـــل الجويـــة : " رر مـــا نصـــه وقـــ، هطلـــت الأمطـــار بغـــزارة مصـــحوبة بـــبرد شـــديد

 " .نفسها قد تآمرت ضد الأعداء 
كمـــا أشـــار ذلـــك المـــؤرخ أن عناصـــر البـــدو هـــاجموا الفـــارين مـــن عناصـــر الجـــيش 

Pالأيـــوبي علـــي نحـــو يؤكـــد تعـــدد العوامـــل المعوقـــة لـــه حينـــذاك 

)٢٠(
P ، وأن الأيـــوبيين تجـــدر

 Renauld deChatillon الإشـارة إلي وجـود الأمـير الصـليبي رينـو دي شـاتيون 
المعـــروف في المصـــادر العربيـــة بإرنـــاط ضـــمن القيـــادات الصـــليبية في أحـــداث معركـــة تـــل 

وبالتــالي يؤكــد ذلــك علــي وجــوده في الأحــداث البــارزة في تــاريخ صــلاح لاديــن  ، الجــزر
ومعركــــة ، م١١٨٣والهجــــوم الغــــادر علــــي الحجــــاز عــــام ، م١١٧٧كمــــا في تــــل الجــــزر 

لـــيس في الإمكـــان كتابـــة تـــاريخ الســـلطان المـــذكور دون وبالتـــالي ، م١١٨٧حطـــين عـــام 
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نفـس الأمـر بالنسـبة للأخـير خاصـة منـذ اطـلاق سـراحه مـن أسـر و  ذلك الأمير الصليبي 

 .المسلمين 
لأن ، الأمـــــر المؤكـــــد  أن الســـــلطان الأيـــــوبي لم يكـــــن أمامـــــه ســـــوى الانســـــحاب

ان يعـد نوعـاً مـن مواصلة القتال خلال تلك الظروف القاسية الغـير متكافئـة عسـكرياً كـ
 مع ملاحظة أن المؤرخين الذين تستهويهم دوماً       ، بالتالي السياسيو  الانتحار العسكري

، الانتصـــارات الحربيـــة نظـــروا إلي ذلـــك الانســـحاب علـــي أنـــه  عـــار لحـــق بـــذلك القائـــدو 
هــو مــا تم و  بينمــا كــان مــن الحكمــة القيــام بــذلك مــن أجــل إعــادة الصــفوف مــرة أخــرى

 .فعلاً 
نعـــني بـــه نـــور و   نغفـــل في هـــذا الأمـــر أن أســـتاذه في حركـــة الجهـــاد الإســـلاميلاو  

Pا�ـــزم هـــو الاخـــر منقبـــل في معركـــة البقيعـــة) م ١١٧٤ -١١٤٦(الـــدين محمـــود 

 )٢٢(
P  في

لاذ بــالفرار لكــي يواصــل و  Crac des Chewvaliers ســفح حصــن الأكــراد 
 .الصراع الحربي مع الصليبيين من بعد 

المهمـة في دراسـة المعركـة المـذكورة ابطـال تجهـل اسمـاءهم مـن الواقع مـن الجوانـب  
في صــورة الحــراس الشخصــيين لصــلاح الــدين الأيــوبي إذ دافعــوا ، عناصــر الجــيش الأيــوبي

Pـعفـــيح اوــهاتم ثمنـــا لبقائـــه و  عنـــه باســـتماته

)٢٣ (
Pولا تـــذكر المصـــادر التاريخيـــة ، حيـــاً يـــرزق

بالتــالي هــذا و  روف العصــيبة        اسمـاءهم  علــي الــرغم مــن أهميــة دورهـم في تلــك الظــ
ولم ، يؤكد أن هناك شخصـيات مهمشـة كـان لهـا دورهـا البـارز في تـاريخ ذلـك السـلطان

نجــــد مــــن يقــــدرها مــــن المــــؤرخين المعاصــــرين الــــذين غالبــــاً مــــا اختزلــــوا التــــاريخ حينــــذاك 
هـــو أمـــر يخـــالف الواقـــع التـــاريخي لأن التـــاريخ يصـــنعه دائمـــا الطرفـــان و  فيشـــخص القائـــد

ملموع الشعبي يلاحظ وجود شخصية مجهولة في صورة مقاتل كردي دافع عـن و  القائد
وقام بقطع الحبل الذي كان يربط حصان ذلك ، نور الدين محمود في يوم معركة البقيعة

 وعلـــي أثـــر ذلـــك تمكـــن الأخـــير مـــن امتطـــاء صـــهوته، القائـــد المســـلم بالوتـــد  في الأرض
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ولا نعـــرف لـــه اسمـــاً مـــع ملاحظـــة أن نـــور الـــدين ، !!فأنقـــذه مـــن مـــوت محقـــق ، الفـــرارو  

بالتـالي تشـابه و  اجـزل لهـم العطـاء تقـديراً لموقفـه النبيـلو  محمود حرص علـي رعايـة عائلتـه
بطــل في عهــد نــور الــدين  ومجموعــة مــن الأبطــال الحــراس  الشخصــيين ، الموقفــان معــا ً 

 .لصلاح الدين الأيوبي 
يش الأيــــوبي في العــــريش تعرضــــت و ممــــا زاد مــــن صــــعوبة الموقــــف أن قاعــــدة الجــــ

Pللهجــوم مــن جانــب عناصــر البــدو الخونــة 

)٢٤(
P  الــذين اســتغلوا تلــك الحــداث  الواقــع أن

ـــدين الأيـــوبي حينـــذاك ـــا رصـــد ســـلوك صـــلاح ال فقـــد حـــاول أن يعيـــد الأمـــور إلي ، علين
كـان ذلـك العبـور شـاقاً للغايـة و  اتجه إلي اجتياز شبه جزيرة سيناء، و هاصبا دون جدوى

قــــد أرســــل مــــن الحــــدود المصــــرية الرســــل  علــــي الهجــــن إلي القــــاهرة حــــتى يــــتم و  جســــدياً 
وقـــام الحمـــام الزاجـــل ، إخبـــارهم بأنـــه لا يـــزال علـــي قيـــد الحيـــاة ليمنـــع أيـــة محاولـــة للتمـــرد

Pبإبلاغ كافة أنحاء مصر بعودته إلي القـاهرة 

)٢٥(
P عنـد تقيمنـا لمعركـة تـل الجـزر الـتي عرفـت

Pرملـــة في المصـــادر الأيوبيـــة بكســـرة ال

)٢٦(
P نجـــد أ�ـــا لم تكـــن معركـــة حاسمـــة فلـــم تـــؤد إلي ،

هزيمــة فادحــة بــالجيش الأيــوبي الــذي تمكــن فيمــا بعــد مــن إســقاط المملكــة الصــليبية بعــد 
ومـــع ذلـــك فـــإن الانتصـــار مـــن جانـــب بلـــدوين ، م١١٨٧أحـــداثها بـــثلاث عشـــرة ســـنة 

 .س الرابع فيها جاء ليؤكد تمكنه من حماية القلب الصليبي في بيت المقد
قـــد و  كانـــت تلـــك المعركـــة درســـاً قاســـياً لصـــلاح اديـــن الأيـــوبي،  مـــن جهـــة أخـــرى

 :أثرت فيه علي النحو التالي 
ادرك أن الهجوم علي الصليبيين ينبغي أن يكون من الشمال منطلقـاً مـن دمشـق : أولا 

  نظـــراً لبعـــد المســـافة بـــين منطقـــة الانطـــلاق           ، لا مـــن الجنـــوب انطلاقـــاً مـــن القـــاهرة
Pالهــدف العســكري المتجــه إليــه مــن أجــل تــأمين خطــوط تمــوين قواتــه و 

)٢٧ (
P خاصــة

ان شبه جزيرة سيناء كـان اختراقهـا يعتـبر أمـراً شـاقاً مـع وجـود عناصـر مـن البـدو 
كــــانوا عونــــاً بصــــفة عامــــة و  ـنولخــــلا ةــــق نيذــــخ اومدـــهامدتم لمــــن يــــدفع لهــــم اكثــــر
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قد و  علي أرض الإسلام هروطخ تلثتم في وجودهمو  للصليبيين ضد المسلمين 

 .افاد الغزاة منهم في مرات عديدة 
كــان ،  م١١٨٧و الأمــر المؤكــد أن اداء الجــيش الأيــوبي فيمــا بعــد في حطــين عــام 

م علي نحو دل علي أن خبرة صـلاح ١١٧٧بمثابة التصحيح العسكري لما حل به عام 
قة علـي الـرغم مـن تستفيد من التجارب السابو  تتزايدو  الدين الأيوبي كقائد كانت تنمو

 .هوستا 
ولـذلك أشـارت المصـادر ، زاد اصرار صلاح لادين الأيـوبي علـي قتـال الصـليبيين: ثانياً 

حلف لا تضرب له نوبة حتى يكسر الفرنج مما دل علي أنـه أراد الثـأر "إلي انه  
هنـا و  لتاريخه العسـكري مـن تلـك الهزيمـة الـتي كـان لهـا أثرهـا النفسـي البـالغ السـوء

مكــن الافــتراض بــأن ذلــك الســلطان أدرك خطــورة الفــارس الصــليبي إرنــاط  مــن الم
ويلاحـــــظ هنـــــا ان هنـــــاك نقـــــاط التقـــــاء عدوانيـــــة بـــــين ، علـــــي تطـــــور  الأحـــــداث

Pالقائـــدين المســـلم 

)٢٩(
P  الصـــليبي يمكـــن ملاحظتهـــا مـــن خـــلال معركـــة تـــل الجـــزر و

م ١١٨٧ثم حطـــــين ، م١١٨٣وحملـــــة إرنـــــاط الغـــــادرة الفاشـــــلة عـــــام ، م١١٧٧
 كن صلاح لادين من الفتك به شخصياً مـع معاونـة الـبعض مـن رجالـهحيث تم

م لا يمكن فهمه دون احـداث معركـة تـل ١١٨٧بالتالي فإن تعليل انتصار عام و 
توابعهــا مــن احــداث امتــدت نحــو العقــد الثــامن مــن القــرن و  م١١٧٧الجــزر عــام 

 .العلاقة العدوانية بين القائدين المذكورين و  م١٢
هــو و  –صــلاح الــدين الأيــوبي امتلــك شخصــية لا تنســي ثأرهــا  الأمــر المؤكــد ان

قــد تــدعم مــبرر ذلــك الثــأر علــي نحــو قــوي  مــن و  –ثــأر الجــيش الأيــوبي بطبيعــة الحــال 
م حيــث المــاكن ١١٨٣ــت للاـلذ رمآـفلا كـصلا سراه بييلبجومــه علــي الحجــاز عــام 

هــو مــا حــدث و  المقدسـة  الإســلامية علــي نحـو اكــد للســلطان المـذكور ضــرورة الفتــك بـه
 . م ١١٨٧يوليو  ٤فعلاً في 
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إذ اصـطدمت ، أن صلاح الـدين الأيـوبي نـال ثـأره مـن الصـليبيين، جدير بالذكر 

نصـف مـن معركـة تـل الجـزر و  أي بعـد قرابـة العـام –م ١١٧٩يونيو  ١٠قواته معهم في 
Pفي معركة سـهل مـرج عيـون  –

)٣٠(
P ، وتمكـن خلالهـا الجـيش الأيـوبي مـن قتـل العديـد مـن

لم يــــنج بلــــدوين الرابــــع نفســــه  إلا بصــــعوبة ووقــــع في الأســــر عــــدد كبــــير مــــن و  مفرســــا�
هكــــذا يتأكــــد لنــــا ان ذلــــك الســــلطان لم ينــــدفع في و  .البارونــــات الصــــليبيين و  الفرســــان

عملية عسكرية جديـدة غـير مأمونـة  العواقـب عقـب معركـة تـل الجـزر مباشـرة بـل انتظـر 
 –ومـــن المفـــترض ، ل الهزيمـــة بالصـــليبيينإلي أن كـــان  التوقيـــت المناســـب مـــن أجـــل  انـــزا

 م علي نحو مكنـه١١٧٧تجنبه للأخطاء التي ارتكبت في المعركة المذكورة عام  –منطقياً 
 .م ١١٧٩مكن قواته من صنع انتصار عام و 

مــن المفــترض منطقيــاً أن صــلاح الــدين الأيــوبي ســعي إلي ان يلعــق جراحــه بعــد : ثالثــاً  
زيمة الولي في تاريخه  العسكري حيث كانت الثانيـة معركة تل الجزر التي عٌدت اله

بالتـــالي أدرك ضـــرورة الحـــذر و  عامـــاً ) ١٤(م بعـــدها ب ١١٩١في أرســـوف عـــام 
ومــن الأمــور ذات الدلالــة أنــه ، الشــديد في أيــة تحركــات عســكرية كبــيرة مســتقبلية

لم يقــــدم علـــــي معركــــة حطـــــين الحاسمـــــة إلا بعــــد انقضـــــاء  عهــــد بلـــــدوين الرابـــــع 
عندما تأكد تماماً من ان الصليبيين يمرون بمرحلة حرجـة  ، )م ١١٨٥ -١١٧٤(

مـــن التـــدهور الـــذي لـــن يتمكنـــوا بعـــد مـــن تحقيـــق انتصـــار حاســـم علـــي القـــوات 
 زمـــان المعركـــة علـــي نحـــو أدي إلي النصـــر المبـــينو  فـــرض علـــيهم مكـــانو  الأيوبيـــة

 .بالتالي تجنب أي خطأ عسكري أرتكب في معركة تل الجزر و 
الانتصار الحاسم الـذي حـدث فيـه و  م١١٨٧يوليو  ٤لنا أن يوم  هكذا يتأكدو 

 بـــل مـــن ورائـــه مشـــاق بالغـــة         ، ضـــد الصـــليبيين في صـــورة حطـــين لم يكـــن بـــالأمر الســـهل
 .دروس قاسية كما في المعركة المذكورة و 
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رابعــاً هنــاك زاويــة علــي جانــب كبــير مــن الأهميــة تفيــدنا في فهــم شخصــية ذلــك القائــد   

فقــد تعــرض للمــوت خــلال تلــك المعركــة ، لبــارز عصــر الحــروب الصــليبيةالمســلم ا
ادرك نجاتــه علــي نحــو دل علــي و  –كمــا أســلفت الإشــارة   –المريــرة عــدة مــرات 
ما انجانـا و  لقد أشرفنا علي الهلاك غير مرة" فقد ذكر للبعض ، إيمانه وسعة أفقه

Pاالله ســبحانه منــه إلا لأمــر يريــده ســبحانه 

)٣١(
Pالأيــام بعــد ذلــك   ، وهــو مــا أكدتــه

بعشــر ســنوات عنــدما قــاد المســلمين نحــو انتصــار تــاريخي غــير مســبوق في حطــين 
 .م ١١٨٧يوليو عام  ٤في 

فهو لم ينظر للأمور علـي ، حكمتهو  إن ذلك القول يكشف لنا عن عمق رؤيته
كانــت تلــك الرؤيــة الثاقبــة و  تستشــرف المســتقبلو  نحــو قاصــر بــل عــبر رؤيــة عميقــة نتوقــع

 .ملمح بارز من ملامح شخصيته معبرة عن 
 :تل الجزر يتضح لنا الآتي و  عند المقارنة بين معركتي مريا كيفالون

، أمـا الثانيـة ؛ توقفـت Asia Minor حـدثت المعركـة الأولي في آسـيا الصـغرى :أولا 
وأن ، أي أن المعــركتين آســيويتين  الطــابع بوجــه عــام، في غــربي آســيا في فلســطين
أمــــا تــــل ، إذ أن مرياكيفــــالون  ذات طبيعــــة جبليــــة، ثانيــــةاختلفــــت الأولي عــــن ال

؛ هنا أهمية العنصـر الجغـرافي عمومـاولا نغفل ، فهي ذات طبيعة صحراوية، الجزر
، مــا التــاريخ إلا الصــراع علــي الجغرافيــا في بعــض جوانبــهو  فالجغرافيــا توجــه التــاريخ

تخطيطــه و  حظ أن المنــاطق الجبليــة تســمح بالمنــاورة مــن خــلال ذكــاء القائــدفــالملا
أما المناطق الصـحراوية ؛ فهـي مكشـوفة تمامـاً خاصـة في ، حكمةو  للأمور بحنكة

كـان و  حالة معركة تل الجزر لعدم وجود أي حصن يمكن للمسـلمين اللجـوء إليـه
هم إلي الانســـحاب اضـــطرار و  ــــهأ نـــماوعلا مـــلا لـــلحإ ليإ تدأ تيـــيمزلها قاــه ةبـــم

 . مسافات شاسعة للوصول إلي القاهرة مجهدين منهكين 
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لنهــا أدت إلي تغيــير خريطــة توزيعــات ، معركــة مريــا كيفــالون  تعــد معركــة حاسمــة: ثانيــا  

 قــــــوى الجغرافيــــــا السياســــــية في منطقــــــة آســــــيا الصــــــغرى لصــــــالح ســــــلاجقة الــــــروم           
، خارجيــــاً و  ويــــل كــــومنين داخليــــاً هــــزت بعمــــق مكانــــة الإمبراطــــور البيزنطــــي مانو 

فــلا ، وبالفعــل وصــفت بأ�ــا كســرت إرادة الطــرف البيزنطــي أمــا معركــة تــل الجــزر
 جعلــه بـين قتيــل           و  ه فـصوبــذا الوصـف  ؛ إذ لم تــؤد إلي الفتـك بــالجيش الأيـوبي

العـودة إلي قاعدتـه و  بل    تمكن قائده مـن الانسـحاب مـن أرض القتـال، أسيرو 
 .ه نيم تيلا رئاسلخا نم مغرلا يلبا داخل مصر 

لم تــؤد إلي حســم الصــراع و  تعــد معركــة تــل الجــزر معركــة محــدودة  النتــائج، هكــذا
الإســـلامي  لصـــالح الصـــليبيين علـــي نحـــو كامـــل ،حقيقـــة أ�ـــا منعـــت تقـــدم  –الصـــليبي 

إلا أ�ـا لم تـؤد إلي اكتسـاب أيـة مكاسـب جديـدة ، الجيش الأيوبي صوب بيت المقدس
 .  الدينية لهم و  يين أبعد من تحقيق  ذلك الهدف التأميني للعاصمة السياسةللصليب
وتمكـن مـن الأخـذ ، عاماً يعد معركة تل الجـزر) ١٨(عاش صلاح الدين الأيوبي : ثالثاً 

أمـــا مانويـــل كـــومنين فلـــم يعـــش  بعـــد ، م١١٨٧بثـــأره مـــن خـــلال حطـــين عـــام 
أر  لهزيمتـــه فيهـــا بـــل ولم يثـــ، أعـــوام فحســـب)  ٤(احـــداث مريـــا كيفـــالون ســـوى 
 .قد افترسته ذكرى الهزيمة و  أمضى الأعوام المذكورة مكتئباً 

الفارق الزمني بين المعركتين ما زاد قليلاً عن عـام واحـد  فمعركـة مركيفـالون جـرت : رابعا
ـــــــل الجـــــــزر حـــــــدثت في ، م١١٧٦ســـــــبتمبر  ١٧في  ـــــــوفمبر  مـــــــن عـــــــام  ٢٥وت ن

لشــتاء القــارص الــبرودة في كمــا أن كــلاً منهمــا حــدث خــلال شــهور ا،  م١١٧٧
 .كذلك صحراء جنوبي فلسطين و  آسيا الصغرى

 إذا مــا قارنــا    بــين ســلوك القائــدين نجــد أن الإمبراطــور البيزنطــي لاذ بــالفرار: خامســاً 
، تعرض للموت عدة مـراتو  أما صلاح لادين فقاوم ببسالة، لم يظهر شجاعةو 

بـــين  القائـــدين  فمانويـــل  لا نغفـــل هنـــا الفـــارق و  إلي أن اضـــطر إلي الانســـحاب
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كومنين لم يكن رجلاً عسكرياً في الأساس أما صلاح الدين  الأيوبي فهـو قائـد  

كـــذلك بعـــدها حـــتى عــــام و  لـــه تاريخـــه قبـــل معركــــة تـــل الجـــزرو  عســـكري محـــترف
المكائـد علـي نحـو جعلـه و  الدسـائسو  وقد واجـه العديـد مـن المـؤامرات، م١١٩٢

ستيعاب الموقف بعد أن أبلي ضروباً من او  يتمكن من اصدار قراره بالانسحاب
 .الشجاعة إلا أن الموقف ذاته كان أكبر من قدراته علي الاحتواء 

نجــــد أن القائــــدين يــــتحملان ، إذا مــــا قارنــــا بــــين المعــــركتين في مجــــال المســــؤولية: سادســــا
فكـــان علـــي الإمبراطـــور البيزنطـــي ألا ينـــدفع في مواجهـــة ، المســـؤولية عمـــا حـــدث

ولم يــدرس جيــداً طبيعــة المنطقــة ، واقــب مــع قلــج ارســلان الثــانيغــير محســوبة الع
 .كما أن جيشه افتقد التنظيم اللازم ،  الجبلية المذكورة

أمــا صــلاح الــدين الأيــوبي ؛ فيتحمــل مســؤولية عــدم الاهتمــام بعناصــر الكشــافة 
كذلك كان عليه تشيد  موانع حربيـة ،  في تلك المرحلة من مراحل الصراع مع الصليبيين

 .كن اللجوء إليها في حالة الخطر يم
هنــــاك فــــارق جــــوهري بــــين المعــــركتين مــــن خــــلال إدراكنــــا أن معركــــة مركيفــــالون   : ســــابعاً 

كانـــت لهـــا أصـــداؤها الدوليـــة الواســـعة في الغـــرب الأوروبي حيـــث اهتـــزت مكانـــة 
الإمبراطورية البيزنطية هناك خاصة أمـام  الإمبراطوريـة الرومانيـة المقدسـة في عهـد 

 -١١٥٢( Frederick Barbarossaاطـــــور فردريـــــك باباروســـــا الإمبر 
حيـــث أرســـل رســـالة إلي الإمبراطـــور المهـــزوم  مانويـــل كـــومنين تفـــيض ) م ١١٩٠

أعلـن و   Rex Grecorum بالاحتقـار ووصـفه فيهـا علـي انـه ملـك اليونـان 
كــــان ذلــــك يعــــني خضــــوع المملكــــة و  فردريــــك نفســــه كوريــــث للأبــــاطرة الرومــــان

Regnum Greciae P اليونانية 

)٣٢(
P  . 

هكــذا يتضــح لنــا بجــلاء أن تلــك الهزيمــة الفادحــة لبيزنطــة أثــرت علــي نحــو مباشــر 
لم و  ـلهاءاعدا يتــا حيــال الغــرب الأوروبي ،أمــا معركــة تــل الجــزر فكانــت إقليميــة محــدودة
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يكن لها تأثير علـي الـوزن السياسـي للدولـة الأيوبيـة في عهـد صـلاح الـدين الأيـوبي نظـراً  

 .منافس  ند له داخلياً أو تاريخياً علي نطاق منطقة الشرق الأدنىلعدم وجود 
إذ أن يوم معركة تل الجزر كـان ، هناك فارق بين المعركتين من خلال البعد الديني: ثامناً 

نــوفمبر مــن   ٢٥يوافــق يــوم عيــد القديســة كــاترين  الســكندرية  الــذي يوافــق يــوم 
ر جاء لهم دعماً مـن روح تلـك  لذا اعتقد الصليبيون أن ذلك الانتصا، كل عام
وكــان مــن اليســير انتشــار ذلــك الاعتقــاد مــن خــلال النفســية الجماعيــة ، القديســة

العامة في العصور الوسطي الأوروبية التي شـهدت تنـامي الظـاهرة الدينيـة خاصـة  
 خلال عصر الحروب الصليبية الذي شهد المواجهة الشرسة بين عـالمي المسـيحية            

 .م بينما كان يوم معركة مركيفالون لا تمثل أية مناسبة دينية الإسلاو 
نجـــد العديـــد مـــن الجوانـــب الـــتي يمكـــن مـــن خلالهـــا عقـــد مقارنـــة بـــين ، هكـــذا-

 .المعركتين المذكورتين 
ــــا كيفــــالون  م  ١١٧٧تــــل الجــــزر عــــام ، و م١١٧٦ذلــــك عــــرض عــــن معــــركتي مري

 .كدراسة مقارنة 
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ـــــي عـــــودة الغامـــــدي مـــــن المعـــــارك الحاسمـــــة في التـــــاريخ  ١١٧٦معـــــركتي مركيفـــــالون ، عل
ــــــة الشــــــريعة ، الإســــــلامي العــــــام الأول ، العــــــدد  الأول، ة أم القــــــرىجامعــــــ –مجلــــــة كلي
 الإمبراطوريـــــــة البيزنطيـــــــة، ، محمـــــــود ســـــــعيد عمـــــــران١٥٠ص  -١٢٣ص ، هــــــــ١٤٠٩

بـــــلاد الـــــترك في العصـــــور ، ، زبيـــــدة عطـــــا٢٨١ص ، م٢٠٠٢بـــــيروت . ط، ـضــــهراتاو 
ص  -١٠٠ص ، م١٩٧٧القــاهرة . ط، العثمـانيونو  سـلاجقة الــرومو  الوسـطي  بيزنطــة
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تـاريخ الشـرق الـدني مـن القـرن  الحـادي عشـر ، الصـليبية عصـر الحـروب، هولـت، ١٠١ 

،  ١٢٣ص ، م٢٠٠١دمنهــور . ط ، عــادل إسماعيــل هــلال. ت ، م١٥١٧حــتى عــام 
. ط. ط، أحمــــد الشــــيخ. ت ، الغــــرب زمــــن الحــــروب الصــــليبيةو  الشــــرق، كلــــود كــــاهن

. ط، جـورج زينـاني. ت ، تاريخ بيزنطـة، جان كلود شينيه ١٩٠ص ، م١٩٩٥القاهرة 
الـروم ، ، أسـد رسـتم١٦٨ص ، م١٩٩٧القاهرة . رأفت عبد الحميد ،ط. ت ، بيروت

ــــنهمو  ـضـــهراتمو  في سياســــتهم          ــــالعربو  ثقــــافتهمو  دي ــــيروت . ط، ــــهلاتم ب ب
. ط، تـــــاريخ الدولـــــة البيزنطيـــــة، ، جوزيـــــف نســـــيم  يوســــف١٥٨ص ، ٢جـــــ، م١٩٥٦

رى في آســيا آســيا الصــغ، ، محمــد عبــد الشــافي المغــربي٢٣٨ص ، ت -الإســكندرية ب
، )١٣ -١١( الحضـاري و  دراسة في التـاريخ السياسـي –الصغرى في العصور الوسطي 

معـــــالم  التـــــاريخ ، ، محمـــــد تـــــرحيني٢٢١ص  – ٢٢٠ص ، م٢٠٠٣الإســـــكندرية . ط
تـــــــاريخ  ، محمـــــــد محمـــــــد مرســـــــي الشـــــــيخ، ٢٤٢ص ، م٢٠٠٣بـــــــيروت . ط، البيزنطـــــــي

، شــــــارلز ٢٧٣ص  -٢٧٢ص ، م١٩٩٤الإســــــكندرية . ط، الإمبراطوريــــــة  البيزنطيــــــة
م ن ص ١٩٥٣القـــاهرة . ط، مصـــطفي طـــه بـــدر. ت ، الإمبراطوريـــة البيزنطيـــة، أومـــان
علاقة  سلطنة سلاجقة الـروم بالدولـة البيزنطيـة  في عصـر ، محمد زكي الوسيمي، ١١١

ـــــة الآداب ،  م، رســـــالة ماجســـــتير غـــــير منشـــــورة١١٨٥ -١٠٨١أســـــرة كـــــومنين   –كلي
 الدانشــــــــمنديون، علـــــــي صــــــــالح المحيمـــــــين، م١٨٤ص ، م١٩٨٨جامعـــــــة القاهرةعــــــــام 

، )١(حاشــية ، ٢٣٣ص ، م١٩٩٤الإســكندرية . ، ط.جهــادهم في بــلاد الأناضــول و 
، م٢٠٠٢بــيروت . ط، تــاريخ ســلاجقة الــروم في آســيا الصــغرى، محمــد ســهيل طقــوش

ـــــاري١٩٢ص  -١٨٤ص  ـــــروم في آســـــيا الصـــــغرى ، ، محمـــــد صـــــالح  الزيب ســـــلاجقة ال
، ٢٢٣ص -٢١٦ص ، م٢٠٠٧عمــــان . ط، م١٢٣٧ -١٠٧٧/ هـــــ ٦٣٤ -٤٧٠

بــــيروت . ط، الســــيد البــــاز العــــريني. ت ، تــــاريخ الحــــروب  الصــــليبية، ســـتيفن رنســــيمان
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ــــــــــد٦٦٦ص  -٦١٥ص ، م١٩٩٣  ــــــــــةو  رومــــــــــا، ، إســــــــــحق عبي القــــــــــاهرة . ط، بيزنطي

 . ٢٧٧ص ، م١٩٧٠
. الإمبراطوريـــــة البيزنطيــــة دراســـــة في تـــــاريخ الأســـــر الحاكمـــــة ،ط، محمــــد مـــــؤنس عـــــوض

 صـــــلاح الـــــدين  الأيـــــوبي بـــــين التـــــاريخ، نفســـــه ٣٢٨ص  -٣٢٦ص ، م٢٠٠القـــــاهرة
الــــــترك في ، ، زبيــــــدة عطــــــا٢١٢ص  -٢١١ص ، م٢٠٠٨القــــــاهرة . ط، الأســــــطورةو 

ص ، م١٩٧٧القــــاهرة . ط، العثمــــانيونو  ســــلاجقة الــــرومو  بيزنطــــة، العصــــور الوســــطي
محمـــود ، ص، م١٩٧٠القـــاهرة . ط، بيزنطـــةو  رومـــا، إســـحق عبيـــد، ١٠١ص  -١٠٠
. ط، السياســـة الشـــرقية للإمبراطوريـــة البيزنطيـــة في عهـــد مانويـــل كـــومنين، عمـــران ســـعيد

 .٣٤٨ص               -٣٣٤ص ، م٢٠١٠الإسكندرية 
 :عن معركة تل الجزر أنظر )٢(

دمشــــق . ط، المحاســــن اليوســــفية تحقيــــق أحمــــد أبــــيشو  النــــوادر الســــلطانية، ابــــن شــــداد
. ط، الصـلاحيةو  ر الـدولتين النوريـةالروضتين في اخبـا، ، أبو شامه١٢١ص ، م٢٠٠٩
مفــرج الكــروب في اخبــار بــني ايــوب ، ، ابــن واصــل٥٧٣ص ، ١جـــ، هـــ١٢٨٧القــاهرة 

الســلوك لمعرفــة دول ، المقريــزي، ٦٣ص  -٥٨ص ، ٢تحقيــق جمــال الــدين الشــيال، جـــ
، ٦٤ص ، ١ق/ ١جـــــ، م١٩٣٤القــــاهرة . ط، تحقيــــق محمــــد مصــــطفي زيــــادة، الملــــوك
ولــــيم .٣٩٨ص ، ٣جـــــ، م١٩٩٣القــــاهرة . عــــبرة اليقظــــان ،طو  مرىــــة الجنــــان، اليــــافعي
، ، يوشــــع بــــراور١٠٠٥ص  -١٠٠٢ص ، ٢جـــــ، تــــاريخ الحــــروب الصــــليبية، الصــــوري

ص ، م١٩٩٩القـــاهرة . محمـــد خليفـــة ،طو  قاســـم عبـــده قاســـم. ت ، عـــالم الصـــليبيين
بــــيروت . ط، الســــيد البــــاز  العــــريني. ت ، الحــــروب الصــــليبية، ، ســــتيفن رنســــيمان٥٩

 الغــــزو الصــــليبي، علــــي عبــــد الحلــــيم محمــــود، ٦٧٣ص  – ٦٧٢ص ، ٢م ،جـــــ١٩٩٣
محمــــــود ســــــعيد ، ٢٠٠ص  – ١٩٩ص ، م١٩٨٢الريــــــاض . ط، العــــــالم الإســــــلاميو 

ص ، م٢٠١١الإســـكندرية . م ،ط١٢٩١ -١٠٩٦تـــاريخ الحـــروب الصـــليبية ، عمـــران
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. ط، أحمـد ايـبش. ت ، الغـربو  الحروب الصـليبية صـراع الشـرق، ، رينيه جروسيه١٢٢ 

 -١٠٩٦تـــاريخ الحـــروب الصـــليبية ، محمـــود ســـعيد عمـــران، ٧٢ص ، م٢٠٠٢دمشـــق 
محمـــــد مـــــؤنس عـــــوض ،في الصـــــراع ، ١٢٢ص ، م٢٠١١الإســـــكندرية . ط، م١٢٩١

، م١٩٩٧القــاهرة . ط، )هـــ ٥٨٧/ م ١١٩١معركــة أرســوف ( الصــليبي  –الإســلامي 
القــــاهرة . ط ،الإمبراطوريــــة البيزنطيــــة دراســــة في تــــاريخ الأســــر الحاكمــــة، نفســــه٤٥ص 

طـــز ، الغـــربو  الحـــروب الصـــليبية  العلاقـــات بـــين الشـــرق، ، نفســـه٣٢٦ص ، م٢٠٠٧
ــــوبي في ، ، محســــن محمــــد حســــين٢١١ص ، م٢٠٠٠ – ١٩٩٩القــــاهرة  الجــــيش  الأي

إمـارة ، يوسـف درويـش غوانمـه، ٤١٢م ن ص ١٩٨٦بـيروت . عهد صـلاح الـدين ،ط
فلســـطين فيالعـــدين  ، ةخليـــل عنامنـــ، ١٢٠ص ، م١٩٨٢عمـــان . ط، الكـــرك  الأيوبيـــة

، ســـــــــعيد ٧٥ص ، م٢٠٠٦بـــــــــيروت . ط) م ١٥١٦ -١١٨٧(المملـــــــــوكي و  الأيـــــــــوبي
 .٣٦ص ، م٢٠٠٥القاهرة . ط، الحركة الصليبية في العصور الوسطي، عاشور

P.lauran ,Saladie  A man  For ages, London 1974,pp-99. 
 .١٨١ص ، تاريخ سلاجقة الروم، محمد سهيل طقوش)٣(
 .نفس الصفحة ، نفسه) ٤(
عثمــــان :  تاريخيــــاً أنظــــر و  وعــــن آســــيا الصــــغرى جغرافيــــاً ، نفــــس الصــــفحة، نفســــه) ٥(

علـــي عـــودة . ت ، الإمـــارات  التركمانيـــةو  الأناضـــول في عهـــد الســـلاجقة، نـــوران
 .هـ ١٤١٨الرياض . ط، الغامدي
ير رســالة ماجســتير غــ، الحــروب الصــليبية في القــرن الثــانيو  آســيا الصــغرى، نعيمــه إبــراهيم

 .                      م ٢٠٠١جامعة القاهرة عام  –كلية الآداب ،  منشورة
ـــــروم، محمـــــد ســـــهيل طقـــــوش )٦( يلاحـــــظ أن كلمـــــة  -١٨٦ص ، تـــــاريخ ســـــلاجقة ال

! في ذلـك ! مما يذكر ان الآلاف من البيزنطيين قتلوا و  مركيفالون تعني ألف رأس
، نس عــــــوضمحمــــــد مــــــؤ : عــــــن ذلــــــك أنظــــــر ، في ذلــــــك الموقــــــع أكثــــــر مــــــن مــــــرة
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، م٢٠٠٧القـــاهرة . الإمبراطوريـــة  البيزنطيـــة دراســـة في تـــاريخ الأســـر الحاكمـــة ،ط 

 ) .  ٤(حاشية ، ٣٢٦ص 
 -١٠٧٧/ هـ ٦٣٤-٤٧٠سلاجقة الروم في آسيا الصغرى ، محمد صالح الزيباري(7)

 .                                  ٢١٩ص ، م٢٠٠٧عمان . ط ، م١٢٣٧
بـيروت . ط، السـيد البـاز العـريني. ت ، يخ الحـروب الصـليبيةتـار ، ستيفن رنسـيمان) ٨(

 .                              ٦٦٦ص  – ٦٦٥ص ، ٢جـ، م١٩٩٣
)٩(  P.Magdaline The Empire of Manuel I  of  comnenos 

, 1143- 1180, Cambridge .1997,p.93.   
 :وعن معركة مانزكرت أنظر 

 ، م١٩٠٨بـــــــــيروت . ط، تحقيـــــــــق أميـــــــــدروز، ذيـــــــــل تـــــــــاريخ دمشـــــــــق، ابـــــــــن القلانـــــــــس
تحقيــــــق عبــــــد المــــــنعم ، العراضــــــة في الحكايــــــة الســــــلجوقية، اليــــــزدي، ٤٢ص – ٤٠ص 
 .٤٧ص ، م١٩٧٩بغداد ، محمود

Psellus, Chronographia ,in S.A shoua aand H. Rabie, 
Fifty docunents in Medieval History, Cairo 1971,pp. 58-
60.                 
C.Cahen la Compagne de Mantzikert  d,après des 
Sources Musuluans, B.IX, pp.613-642.  
A.Friendly, The dread Ful day, The Battle of Manzikert, 
1071, London 1981. 
J.France, Victory in The East  amilitary History of The 
First Crusade, Cambridge 1996,pp152- 153. 

جامعــة  –مجلــة كليــة الآداب ، ت غنــيم ،معركــة مــانزكرت في ضــوء وثــائق بســيللوساسمــ
معركــة مــلاز كــرد ، محمــود الرويضــيو  محمــد نــايف العمــايرة، م١٩٨١الإســكندرية عــام 

، )م١٠٧١آب / هـ ٤٦ذو القعدة من (  البيزنطية –جانب من العلاقات السلجوقية 
ـــــــارة للبحـــــــوث آذار / هــــــــ ١٤٢٨ذو القعـــــــدة ) ١(العـــــــدد ، )١٣(م ، الدراســـــــاتو  المن
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الإمبراطــور   البيزنطــي رومــانوس ، ، محمــود ســعيد عمــران٦٣ص  -٥٩ص ، م٢٠٠٧ 

ضـــمن كتـــاب ، في ضـــوء  حوليـــة ميخائيـــل بســـللوس١٠٧١ -١٠٦٨الرابـــع ديـــوجنيس 
ص  -١٩٨ص ، م٢٠٠٨الإســــــكندرية . ط، بحــــــوث في مصــــــادر العصــــــور الوســــــطي

ـــــب إســـــكندر٢٠٢ ـــــون، ، فـــــايز نجي  -١٠٧١جقة في معركـــــة ملازكـــــرد الســـــلاو  البيزنطي
الإســـــكندرية . ط، دراســـــة مقارنـــــة للمصـــــادر –هــــــ في مصـــــنف نقفـــــور برينيـــــوس ٤٦٣
هـ رسالة ماجستير ٤٦٣ -١٠٧١معركة مانزكرت ، آمال حسن، ١٠ص  –م ١٩٨٤

، هــ١٤٠٣الرئاسة العامة لتعليم البنات بالرياض عـام ، كلية التربية للبنات،  غير منشورة
، ١٤٥ص ، م١٩٨١دمشـــق . ط، إلي تـــاريخ الحـــروب الصـــليبية المـــدخل، ســـهيل زكـــار

، هــ٥٧٠ -٤٣٥الجزيـرة في الفـترة مـا بـين و  سلاجقة الشـام، ، أرشيد يوسف١٥١ص 
الإمبراطوريــــــــة ، محمــــــــد مــــــــؤنس عــــــــوض، ٥٤ص  -٥١ص . م ١٩٨٨الريــــــــاض . ط 

ص  -٣٠٤ص ، م٢٠٠٧القـــــاهرة . ط، البيزنطيـــــة دراســـــة في تـــــاريخ الأســـــر الحاكمـــــة
القاهرة . ط، الغرب في العصور الوسطيو  العلاقات بين الشرق ، الشاميأحمد ، ٣٠٩
ــــــين الشــــــرق، ٣٥ص  – ٣٣ص ، م١٩٨٥ الغــــــرب في و  ســــــعيد عاشــــــور العلاقــــــات ب

 .  ٤٤ص ، م٣٠٠٣بيروت . ط، العصور الوسطي
دراســــة في   -آســــيا الصــــغرى في العصــــور الوســــطى، محمــــد عبــــد الشــــافي  المغــــربي)١٠(

 ، م٢٠٠٣الإســـــــكندرية . ط، )م ١٣ -١١القـــــــرن ( ري التـــــــاريخ السياســـــــي  والحضـــــــا
 . ٢٢٦ص 

 .                                                                           ٢١٦ص ، سلاجقة الروم، محمد صالح الزبياري)١١(
 .ت  قاهرة .٢٢١ص ، نفسه) ١٢(
 .٢٢٠ص ، نفسه) ١٣(

)١٤ (  C.E., III ,ed .A.v Murray , Oxford 2006,p.848. 
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عاشت في فجر ، St.Catherine of Alexandriaالقديسة كاترين السكندرية  

اخذت تدعو لها علي نحو أفـزع و  ثم اعتنقت المسيحية، وكانت تدين بالوثنية، المسيحية
ضــايقوها إلي ان انتهــي الأمــر باستشــهادها ،وقــد اقــام لهــا الإمبراطــور البيزنطــي و  الــوثنيين

ديراً لها حوالي منتصف ) م ٥٦٥ -٥٢٧( في جنوبي سيناء  Justinion جستينيان 
ويوافـق عيـد ، وقـد نسـجت حولهـا أسـطورة، هافر لـقن تـا إلي هنـاك، و القرن السادس م

 . نوفمبر  ٢٥ها 
 :عنها أنظر 

D.Attwater, The Penguin Dictionary of Saints, London 
1978, pp.209-210. 

عـام ، )١١٦(العـدد ، مجلـة السـياحة المصـرية، كاترين  تاريخ دير القديسة، حسن مظهر
آثارهــا التاريخيــة و  ســيناء كنوزهــا، جوزيــف نســيم يوســف، ٢٦ص -١٩م ،ص ١٩٦٦

، ١٢٢ص -٩٨ص ، م١٩٧٧عــام ) ٤(العــدد  ، المــؤرخ العــربي، في العصــور الوســطي
الإســـــــكندرية . نفســـــــه ،دراســـــــات في تـــــــاريخ كتـــــــاب جوزيـــــــف العصـــــــور الوســـــــطي ،ط

الأوروبيــــون إلي و  الرحـــالون المســـلمون، نقـــولا زيــــادة) ٢(حاشـــية  ،١٢٧ص ، م١٩٨٨
 . ١٥٠ص ، ١٤٩ص ، م٢٠١٠بيروت . ط، الشرق العربي  فيالعصور الوسطي

 :عن الرملة أنظر ) ١٥(
 .H.E ٤٢٢، ص ٤٢١ص ، )٢(م، م١٩٩٧بـــيروت . ط، معجـــم البلـــدان، يـــاقوت

Mayer, Carving up Crusaders, The Early Ibelins  and 
Ramla ", in Oufremer Studins and in The History  of 
Crusading Kingdom of  Jerusalem ,et . B.Z. keder , 
H.E.Mayer and R.c. Smail, Jerusallem 1982,pp.101-
118. 
Id,The Origins of The Lordships of Romla and ludda in 
The latin kingdom of Jervsalm, S., 60, 1985 ,pp537-552.  
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ــــــــــــــــدومنيكي بلدانيــــــــــــــــه فلســــــــــــــــطين العربيــــــــــــــــة   ، م١٩٨٧بــــــــــــــــيروت . ط، مرمرجــــــــــــــــي ال

/ هـــــ ٤٩٢حــــتى عــــام –ـنيدــــلمرلا ةــــشن ةـــهأتا ، صــــادق جــــودة، ١٤٤ص  -١٣٧ص 
 .م ١٩٨٦بيروت . م ن ط١٠٩٩

 .١٢١ص ، النوادر السلطانية، ابن شداد )١٦(
ـــاريخ الحـــروب الصـــليبية ، محمـــود ســـعيد عمـــران ســـكندرية الإ. ط، م١٢٩١ -١٠٩٦ت

 .١٢٢ص ، م٢٠١١
 -١١٨٧(المملـــــــــــوكي و  فلســـــــــــطين في العهـــــــــــدين الأيـــــــــــوبي، خليـــــــــــل عثمانيـــــــــــة) ١٧(

 .٧٥ص ، م٢٠٠٦بيروت . ،ط)م١٥١٦
 :عن شبه جزيرة سيناء أنظر ) ١٨(

عبـــاس ، م١٩١٦القـــاهرة . ط، جغرافيتهـــاو  الحـــديثو  نعـــوم شـــقير تـــاريخ ســـيناء القـــديم
ســـيناء أرض ، رفعـــت الجـــوهري، م١٩٤٦القـــاهرة . المـــدخل الشـــرقي لمصـــر ،ط، عمـــار
، شــبه جزيــرة ســيناء في العصــور الوســطي، أحمــد رمضــان، م١٩٦٥القــاهرة . ط، القمــر
المـــدخل الشـــرقي لمصـــر دراســـة في ، م ن يســـرية عبـــد العزيـــز حســـني١٩٧٧القـــاهرة . ط

 .م ٢٠٠٣طز القاهرة ، مواقع آثار شمالي سيناء
مجلـة المـؤرخ ، ية في العصور الوسـطيآثارها التاريخو  سيناء كنوزها، جوزيف نسيم يوسف

 .١٢٢-٩٨م، ص ١٩٧٧عام ، )١٤(العدد ، العربي
 .١٢١ص ، النوادر السلطانية، ابن شداد) ١٩(
 .                ١٠٠٤ص ، ٢جـ، تاريخ الحروب الصليبية، وليم الصوري) ٢٠(
 .١٢١ص ، نفسه) ٢١(
 :عن معركة البقيعة أنظر ) ٢٢(

، زبدة الحلـب مـن تـاريخ حلـب، ، ابن العديم١٣٨ص  -١٣٧ص ، الباهر، ابن الأثير
 ،٣١٣ص -٣١٢ص ، ٢جـ، م١٩٥٤دمشق . ط، تحقيق سامي الدهان
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 William of Tyre ,A History of deeds done beyond The 

Sea, Trans. E.A Babcock and  A.C.krey,  New York 
1943, VoI. Ii, p.306. Michel le Syrien, Chronique, ed . 
Chabot , paris 1903, p.324.  
J.Richard, la Comte de Tripoli sous la Dynastia 
Toulousaine, paris 1945,p.21 

ــــدايم ــــد ال ــــز عب ــــد العزي ــــاني عشــــر م، عب رســــالة ، غمــــارة طــــرابلس الصــــليبية في القــــرن الث
محمــد  ٨٩ص ، م١٩٧١جامعــة القــاهرة عــام  –كليــة الآداب ،  ماجســتير غــير منشــورة

الصــــليبي  السياســــة الخارجيــــة للدولــــة النوريــــة  –في الصــــراع الإســــلامي ، وضمــــؤنس عــــ
، ١٨١ -١٨٠ص ، م١٩٩٨القــــــــــــاهرة . ط، م١١٧٤-١١٤٦/ هـــــــــــــ ٥٦٩ -٥٤١

القـاهرة . ط، عصـرهو  شخصـيته، مجا دئاقلاهـد نـور الـدين محمـود زنكـي، علي الصلابي
 .٢٨٤ص ، م٢٠٠٧

 .٧٥ص ، المملوكيو  فلسطين في العهدين الأيوبي، خليل عثمانية) ٢٣(
 (24)C.E., III ,p.848 

 .٦٧٣ص ، ٢جـ، تاريخ الحروب الصليبية، ستيفن رنسيمان) ٢٥(
 .١٢١ص ، النوادر السلطانية، ابن شداد)٢٦(
. ط، الغـــربو  الحـــروب الصـــليبية  العلاقـــات بـــين الشـــرق، محمـــد مـــؤنس عـــوض) ٢٧(

ينيــــة في المملكــــة اللات، ، نيكتيــــا اليســــيف٢١١ص ، م٢٠٠٠ -١٩٩٩القــــاهرة 
الحكــــــام المســــــلمون في القــــــرن الثــــــاني عشــــــر للمــــــيلاد خطــــــوط كــــــبري و  القــــــدس 

الفرنجـي علـي فلسـطين  –ضـمن كتـاب الصـراع الإسـلامي ، للعلاقات  السياسية
بـيروت . ط، برهـان الـدجانيو  شـكيل –تحرير هادية دجاني ، في القرون الوسطي

 .٢٩٣ص ، م١٩٩٤
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القــــــاهرة . ط، الصــــــلاحيةو  تين النوريــــــةالروضــــــتين في أخبــــــار الــــــدول، أبــــــو شــــــامة) ٢٨( 

العـــالم و  الغـــزو الصـــليبي، علـــي عبـــد الحلـــيم محمـــود، ٥٧٣ص ، ١جــــ ، هــــ١٢٨٧
 . ٢٠٠ص ، م١٩٨٢الرياض . ط، الإسلامي

أن مـرت عليهـا و  هـيو  من الممكـن للقـارئ الافـادة مـن هـذه الدراسـة المتخصصـة) ٢٩(
 : أعوام عديدة إلا ا�ا  مفيدة تماماً في موضوعها 

صـلاح الـدين الأيـوبي حـتى و  العلاقـة بـين إرنـاط أمـير حصـن الكـرك، مود رزق محمـودمح
ــــة الآداب ،  رســــالة ماجســــتير غــــير منشــــورة، م١١٨٧/ هـــــ ٥٨٣معركــــة حطــــين   –كلي

 .م ١٩٧٧جامعة عين شمس عام 
(30)William of Tyre , Vol Ii ,pp 426- 431.                                     

، مصـر في العصـور الوسـطي، ، الحويري٢٧ص ، ٦جـ، النجوم الزاهرة، يابن تغري برد
 .١٩٩ص ، م١٩٩٦القاهرة . ط
سـحر  -٤٤٣ص ، ١١ت ،جــ.القـاهرة ب. الكامـل في التـاريخ ،ط، ابن الأثير) ٣١(

 دراســـــــات في تـــــــاريخ مصـــــــر في العصـــــــرين الأيـــــــوبي                  ، الســـــــيد عبـــــــد العزيـــــــز ســـــــالم
 . ٩٣ص ، م٢٠٠٦رية الإسكند. المملوكي ،طو 

 . ١٦٨ص ، العالم البيزنطي، هس) ٣٢(
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 العدوان الصليبي علي الحجاز 

 أضواء جديدة –في العصر الأيوبي 
 م١١٨٣ -١١٨٢علي حملة عام 

يتنــاول هــذا البحــث بالدراســة الحملــة الصــليبية الــتي شــنتها مملكــة بيــت المقــدس 
ثم ، وليســـتعرض الجانـــب الجغـــرافي، )١(م ١١٨٣/ ١١٨٢علـــي الحجـــاز عـــام  الصـــليبية

النتــائج المتعــددة الــتي و  موقــف الأيــوبيين منهــا ثم فشــلهاو  وتطورهــا، دوافــع تلــك الحملــة
 .الإسلامي حينذاك  –اثرها علي قضايا الصراع الصليبي و  نتجت عنها

ن إجمالهـا علـي و الواقع أن المتصدي للبحث المذكور يواجه عـدة مصـاعب يكمـ
 :النحو التالي 

فإســتثناء الفــارس ، نــدرة المصــادر الصــليبية الــتي تناولــت موضــوع الحملــة المــذكورة: أولا 
لا تجـــد مصـــادر اخـــرى ، الـــذي أشـــار غليهـــا علـــي نحـــو مـــوجز Ernoulإرنـــول 

 William of Tyre وحتى وليم الصوري ، معاصرة تناولتها بالذكر المفصل
لا تعليـــل و  !!عاصـــر لأحـــداثها لم يتناولهـــا بكلمـــة واحـــدة وهـــو المـــؤرخ الرسمـــي الم 

 Renauld de Ch لذلك سوى عدائه للفـارس الصـليبي رينـو دي شـاتيون 
atillonP

)٢(
P  المعـــروف في المصـــادر العربيـــة باســـم أرنـــاط ،و هـــو أمـــر يتضـــح لنـــا

الجــرائم الــتي و  عنــدما نتنــاول أســره مــن جانــب الدولــة النوريــة فأشــار   إلي آثامــه
ربما كان لفشل تلـك الحملـة أثـره في أن جعـل مـؤرخ الصـليبيين  الأول ، و كبهاارت

يتحاشــى ذكرهــا علــي حــين كــان مــن المفــترض أن يقــدم التفاصــيل المســهبة عنهــا 
ولا نغفــــل هنــــا انــــه فعــــل ذلــــك مــــع إلحــــاق الصــــليبيين الهزيمــــة ، في حالــــة نجاحهــــا

  Montgisard بــالجيش الأيــوبي بقيــادة صــلاح الــدين في معركــة تــل الجــزر 
 -١١٧٤( Baldwin IVم في عهــــد الملــــك بلــــدوين الرابــــع ١١٧٧عــــام 
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 الذي شهد عهده احداث حملـة ذلـك الفـارس الصـليبي علـي الحجـاز) م١١٨٥ 

 . اخفاقها و 
  G.Schlumberger       إن المـؤرخين الفرنسـيين المحـدثين مثـل شـلومبرجيه:ثانيـا 

في ، ف الأول من القرن العشرينهافلؤم اوفلأتم في النص، من سار علي طريقهو 
وقـد ألقـوا ، غـيرهو  وقت كانـت هنـاك أمـلاك اسـتعمارية لفرنسـا في المغـرب العـربي

ــــة  ــفلـــصنلا في متهاــــم لولأا فــــخ نــــص حور للاــــسا ةيبيلـــهزغ ةيئلاعتتــــا المركزي
وأراد ذلك الفريق من المؤرخين الفرنسيين  البحث عن نمـوذج للبطولـة ، الأوروبية

 فكـــان رينـــودي شـــاتيون فعملـــوا علـــي إبـــراز دوره    ، عصـــور الوســـطيالفرنســـية في ال
علي الرغم من أن الرؤية الموضوعية تنفي ذلك عنه  –تصديره علي نحو بطولي و 

حتى إذا ما نظرنا إلي تصـور المـؤرخين الإنجليـز خصـومهم التـاريخيين الـذين صـوره  
عديــدة   بالتــالي فــإن تلــك  الكتابــات قــدمت تفصــيلاتو  –كلــص قــاطع طريــق 

خاصــة أن المصــدر الصــليبي الوحيــد هــو الفــارس ، كــان منهــا مــا هــو نــج خيــالهم
تلــك الحملـة علـي نحــو و  ويضـاف إليـه المصــادر العربيـة المعاصـرة للأيـوبيين، إرنـول

لــذا علينــا تجنــب مــا دون ذلـــك مــن إشــارات لا تعتمــد علــي نصـــوص و  خــاص 
وروبيــين  والعــرب المحــدثين تنــاول العديــد مــن البــاحثين الأ: تاريخيــة معاصــرة ثالثــا

 حملــة ذلــك الفــارس الصــليبي  مــن خــلال مــنهج بحــث تــاريخي يقــوم علــي الســرد
دون الإفــادة ، مرجعيــة صــرفةو  الوصــف اعتمــاداً علــي مؤلفــات تاريخيــة مصــدريةو 

تحديـداً علـم الـنفس  و  خاصـة في فرعـه الحـربي Psychology من علم النفس 
تنفيـذاً و  الغير مسبوقة تخطيطاً  –الحملة  إذ من المنطقي  التعرض لتلك، الأسري

دون التعامــل مــع رينــو دي شــاتيون كفــارس صــليبي متعصــب أمضــي في أســر  –
نإف ليات كلذ مجا كـلذ نإـف لاـلمجالـال مـن الدراسـات ، عاماً ) ١٦(المسلمين 

نفســية ذلــك و  النفســية يقــدم لنــا الأضــواء الكاشــفة الــتي تعيننــا علــي فهــم عقليــة
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هـــو امـــر يتشـــابه  مـــع الملـــك الفرنســـي و  "عقـــدة الأســـر " حركتـــه الفـــارس الـــذي  

عنــدما اتجــه إلي القيــام ) ١٢٧٠ -١٢٢٦(   Louis IX لــويس التاســع 
م تنفيساً عن عقـدة أسـره في دار ابـن لقمـان بعـد ١٢٧٠بحملة علي تونس عام 

م تجـــدر الإشـــارة إلي أن النطـــاق الجغـــرافي الـــذي ١٢٥٠هزيمتـــه في المنصـــورة عـــام 
Pيـه تلـك الحملـة تمثـل في البحـر الأحمـرحـدثت ف

 )٣(
PRed Sea  ًالـذي يعـد جـزء

Pمــــن الأخــــدود الأفريقــــي  العظــــيم 

، و)٤(
P هــــو أحــــد المظــــاهر البــــارزة الــــتي أصــــابت
وخلـــيج العقبــــة ، وبضــــم البحـــر الأحمـــر، القشـــرة الأرضـــية في العصـــر الكـــانيوذي

 .وبحيرة طبرية ، و�ر الأردن، البحر الميت، و ووادي عربه
كمـــا  ،  م.ك) ٢٢٤٠(ل البحـــر الأحمـــر مـــن الســـويس إلي بـــاب المنـــدب يبلـــغ طـــو 

وتســـميته بـــالأحمر ترجـــع إلي الإغريـــق ، م. ك) ٣٥٠(أن عرضـــه في أوســـع جهاتـــه يبلـــغ 
وقـد اطلـق عليـه العديـد مـن ، الذين أسمـوه بـذلك نسـبة للشـعب المرجانيـة الـتي تكثـر فيـه

، البحــر الفرعــونيو  بحــر الحجــازو ، وبحــرة  جــدة، الأسمــاء لــدي المســلمين مثــل بحــر القلــزم
 .وبحر عيذاب ، وبحر اليمني

 لقـــد تميـــز البحـــر الأحمـــر بموقعـــه الجغـــرافي الفريـــد عنـــد التقـــاء قـــارات العـــالم آســـيا        
المحـــيط الهنـــدي، لـــذلك و  شـــكل حلقـــة اتصـــال بـــين البحـــر المتوســـط و  أوروبـــاو  أفريقيـــاو 

لـذلك لا يكتـب ، اريخنـا المعاصـرتصارعت عليه القوى الدولية منذ أقدم العصور حتى ت
 .ر ذو الموقع الاستراتيجي  الحيويتاريخ العلاقات الدولية دون تناول تاريخ ذلك البح

علـــي أن  ١٣، ١٢يـــدل تـــاريخ الحركـــة الصـــليبية علـــي مـــدي القـــرنين ، واقـــع المـــر
 الغـرب في العصـورو  هناك ثلاثة بحار كان لها دورها البارز  في تاريخ الصراع بين الشـرق

مجا ولـال الحيـوي و  ؛Mediterranean Sea الوسـطي في صـورة البحـر المتوسـط  
كــذلك و  هـي أم الحــروب الصـليبيةو  الأصـلي لهـا مــن خـلال وجــود فرنسـا في طرفـه الغــربي

ثم ، الــتي ســهل عليهــا الامتــداد فيــهو البندقيــة و  بيــزاو  المــدن الإيطاليــة التجاريــة مثــل جنــوة
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الـذي وقفـت عليـه   Baltic Seaبحـر البلطيـق و  ،هـو موضـوع دراسـتناو  البحـر الحمـر 

 Teutonic الذي ظهر دوره علي نحو بارز من خلال نشاط فرسان التيوتون و  ألمانيا
Knights  م   اغفــال دورهــم في بــلاد الشــام بطبيعــة ١٤٦٦ -١٢٢٦خــلال المرحلــة

 .م ١٣الحال خاصة علي امتداد القرن 
 ة قــد شمــل كــلاً مــن النطــاقين الــبري       يتأكــد لنــا أن تــاريخ الحــروب الصــليبي، هكــذا

علي نحـو  –وأن استأثر البحر المتوسط ، ولا يمكن فصل أحدهما علي الآخر، البحريو 
 بالنصـــــيب الأوفـــــر  مـــــن ذلـــــك التـــــاريخ  علـــــي كافـــــة الأصـــــعدة الاقتصـــــادية –خـــــاص 

 العســكرية أمــا البحــر الأحمــر ؛ فقـد كــان تاريخــه حينــذاك ذا طــابع اقتصــاديو  السياسـيةو 
ولم يتصــــف بالطــــابع  العســــكري إلا في الحالــــة الاســــتثنائية الــــتي يدرســــها هــــذا ، تجــــاري

 .م ١١٨٣البحث عام 
فـــإن الحملـــة المـــذكورة لا تـــدرس إلا مـــن خـــلال تســـليط الأضـــواء ، بصـــفة عامـــة

وهو فارس ، Renauld de Chat ilion الكاشفة علي قائدها رينو دي شاتيون 
 Urban II لــتي ولــد فيهــا البابــا أوربــان الثــاني صــليبي  انتســب إلي نفــس المنطقــة ا

الــذي  دعــا للحــروب الصــليبية في مجمــع  كلــير مونــت بفرنســا في )م ١٠٩٩ -١٠٨٩(
وقد قدم إلي الشرق كي يشارك في ذلك المشروع  الـذي جـذب ، م١٠٩٥نوفمبر  ٢٧

إلي بـلاد  قـد قـدمو  النفـوذ السياسـي، و إليه عدداً كبيراً مـن المغـامرين  البـاحثين عـن المـال
)  م ١١٨٠ -١١٣٧(  Louis VIIالشــام في معيــة الملــك الفرنســي لــويس الســابع 

 Raymond de ارتـــــبط بخدمـــــة  الأمـــــير الصـــــليبي ريمونـــــد دي بواتيـــــه و 
Poitiers)تــــــزوج رينــــــو دي ، وبعــــــد أن تــــــوفر، أمــــــير انطاكيــــــة)  م ١١٤٩ -١١٣٦

Pم ١١٥٣عـام constance d,Antioch شـاتيون أرملتـه كونسـتانس 

)٨(
P  بالتــالي و

قـــام بغـــزو جزيـــرة ١١٥٦ســـيطر علـــي تلـــك الإمـــارة الـــتي عـــرف عنهـــا  ثرائهـــا  وفي عـــام 
CyprusP قـــبرص 

)٩(
P النهـــبو  أعمـــال الســـلبو  معـــه جنـــوده المـــذابحو  ارتكـــب فيهـــاو 
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تعـــرض للنســـاك في الصـــوامع بالتشـــويه علـــي نحـــو دل علـــي أننـــا امـــام شـــخص مصـــاب و  

تعــــرض رينــــو دي شــــاتيون إلي  قــــدو  النهــــبو  الســــلبو  بالســـادية يعشــــق ســــفك الــــدماء
م ،وخـــرج ١١٧٦إلي ١١٦٠الأســـر مـــن جانـــب الدولـــة النوريـــة خـــلال الأعـــوام الممتـــدة 

ومن المؤكد أن تلك الأعـوام الطويلـة لم تقـض ، قد ملأت الرغبة  في الانتقام قلبهو  منها
ل بل زادته إصراراً علي قتال المسلمين بشراسة كرد فع، الانتقام لديهو  علي روح القتال 

عكســـي لمـــا أصـــابه خـــلال أعـــوام الأســـر الطويلـــة دون أن يـــدرك التغـــيرات السياســـية في 
 .م ١١٧١الأسر في صورة اسقاط الدولة الفاطمية عام 

ومــن بعــد  ، تنفيــذ صــلاح الــدين الأيــوبيو  النوريــة –مــن خــلال الحلــف العباســي 
حيـد دمشـق واتجـاه السـلطان الأيـوبي إلي تو ، م١١٧٤ذلك وفـاة نـور الـدين محمـود عـام 

وبالتـــالي ؛ امكـــن للمســـلمين ، م١١٧٤مـــع القـــاهرة لأول مـــرة  منـــذ عقـــود طويلـــة عـــام 
خلـــق جبهـــة قويـــة لهـــا شـــا�ا علـــي نحـــو كـــان لـــه اكـــبر أثـــر في قلـــب مـــوازين القـــوى بـــين 

ســعي ذلــك الفــارس الصــليبي  مــن ، الصــليبيين لصــالح الأولــين جــدير بالــذكرو  المســلمين
لكرك إلي مهاجمة قافلة تجاريـة كانـت متجهـة في الطريـق مركزه الحصين الاستراتيجي في ا

و قـام "دهليـز المدينـة " ه رفظ دبا عند تيمـاء الـتي وصـفت با�ـا و  من دمشق إلي مكة
مـا فيـه و  اراد �ـب المسـجد النبـويو  بل انـه اتجـه إلي المدينـة المنـورة، م١١٨١بنهبها عام 

هــو ابــن اخيــه عــز و  حينــذاكإلا أن نائــب صــلاح الــدين في دمشــق ، ذخــائرو  مــن كنــوز
ــه رابـــم علــي وجـــه الســـرعة إلي و  الــدين فرخشـــاه بــن شاهنشـــاه بــن أيـــوب جمــع جنـــداً 

وعنــدما علــم ذلــك المــير الصــليبي بــذلك ، قــام بنهــب كافــة مــا في طريقــهو  غمــارة الكــرك
Pالأسلاب التي حصل عليها و  قد حمل الأسرىو  بادر مسرعاً بالعودة إلي الكرك

)١٠ (
P. 

كانـــــت المقدمـــــة الحقيقيـــــة لحملـــــة ،  م١١٨١ين أن حملـــــة عـــــام مـــــن الجلـــــي البـــــو 
قـــد زاد أمـــل هـــذا الفـــارس الصـــليبي  في ان و  بحكـــم التتـــابع  الـــزمني، م١١٨٣/ ١١٨٢

 .تنجح حملته الجديدة بعد اخفاق السابقة  
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ـــــة   ـــــام بتلـــــك الحمل ـــــو دي شـــــاتيون  للقي واقـــــع الأمـــــر علينـــــا دراســـــة أهـــــداف رين

 :وتتمثل في الآتي ، م١١٨٣ -١١٨٢
محاولــة فــرض نــوع مــن الســيطرة الصــليبية  علــي البحــر الأحمــر مــن خــلال احــتلال : أولا 

وكـــذلك عيـــذاب ذات الموقـــع ، علـــي الخلـــيج الـــذي يحمـــل اسمهـــا) العقبـــة ( ايلـــه 
ارتــــبط  و  الحيــــوي في حركــــة الحــــج الإســــلامية علــــي الضــــفة الغربيــــة للبحــــر الأحمــــر

إلي الحجـــاز مـــن خلالـــه   بـــرحلات الحجـــاج المســـلمين مـــن بـــلاد المغـــرب وصـــولاً 
كمـا لا نغفـل  الرغبـة ،  Spicesكذلك مثل أهمية بارزة في مجال تجـارة  التوابـل 

 رابــغ علــي ســاحل الجزيــرة العربيــة وصــولاً إلي المحــيط  الهنــدي         و  في احــتلال جــدة
نفـــوذهم  السياســـي إلي و  ـتلاـــغلا لياـــم ةازـــسوت نـــطن عيـــيلمع قاــهاتم العســـكريةو 

 .الإسلامي  –قة  في تاريخ الصراع الصليبي مناطق غير مسبو 
إخــراج رفــات الرســول صــلي و  دخــول المدينــة المنــورةو  قطــع طريــق الحــج الإســلامي: ثانيــا

وبالتـــالي يـــتم ، نقلـــه إلي الكـــرك لتحويـــل طريـــق الحـــج إلي هنـــاكو  ســـلمو  االله عليـــه
ــــسلما برــــقأ في ينملــــسدقم سدـــهاتم الدينيــــة علــــي نحــــو يزلــــزل مكانــــة الدولــــة 

وبيـة الــتي كانــت دعايتهـا السياســية تتجــه دومــاً إلي القـول بأ�ــا حاميــة المــاكن الأي
 .المقدسة الإسلامية نيابة عن الخلافة العباسية في بغداد 

إقنـــاع مملكـــة الحبشــة المســـيحية بـــأن مملكــة بيـــت المقـــدس  الصــليبية لـــديها القـــدرة : ثالثــا
حــالف معهــا يــؤدي إلي السياســية علــي تغيــير خريطــة المنطقــة وأن التو  العســكرية

Pالجنوب و  حصار المسلمين من الشمال

)١١(
P . 

لا ريب  في أن تعدد تلك الأهداف يدل دلالة وضاحة  علي أن الغزاة كانـت و 
ودينيــــة ، لــــديهم الأطمــــاع المتعــــددة في المنطقــــة مــــن خــــلال دوافــــع سياســــية واقتصــــادية

حيــث عرفــوا كافــة ، لا يتــأتى لهــم كــل ذلــك إلا مــن خــلال ســلاح المعلومــات، و متعصــبة
، وذلــــك مــــن خــــلال التجــــار، المواقــــع الجغرافيــــة الــــتي ستشــــهدها حملــــة أرنــــاط المــــذكورة
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الخونــة مــن الأعــراب  الــذين كــانوا شــوكة في جنــب الدولــة الأيوبيــة  كمــا ، و والجواســيس 

 .م ١١٧٧اتضح لنا من قبل خلال معركة تل الجزر عام 
ير مسبوق يقلب موازين قوى الجغرافيا الرغبة في تحقيق انتصار عسكري بحري غ: رابعاً 

لم ي الدولـــة النوريـــة في موقـــع جديـــد السياســـية في المنطقـــة لصـــالح الصـــليبيين علـــ
علي نحـو يـؤدي إلي دعايـة سياسـية بـارزة  لمملكـة الصـليبيين  في ، يعٌهد من قبل

الحجـــاج إليهـــا وتـــدفق و  الشـــرق بصـــورة تـــؤدي إلي تقـــدم  المزيـــد مـــن المتطـــوعين 
هو أمر كـان يحـدث عقـب  و  طائلة دعماً لميزانيتها في مواجهة المسلمينالأموال ال

 .كل انتصار عسكري صليبي بارز 
يلاحــظ هنــا أن الانتصــار الــبري الــذي حققــه الصــليبيون علــي الأيــوبيين  بقيــادة 

جعلـه يتصـور أن ، وشارك رينو دي شانيون شخصياً فيهـا، م١١٧٧صلاح الدين عام 
تــــزاع انتصــــار عســـكري آخــــر بحــــري هـــذه المــــرة ضــــد ذلــــك مـــن الممكــــن اعــــادة الكـــرة ان

 .أعوام من المعركة الأولي ) ٦(السلطان بعد 
من المفترض أن مثل تلك العمليـات العسـكرية في نطـاق البحـر الأحمـر هـدفت و 

نفـوذه السياسـي المتنـامي  بمهاجمـة و  إلي القضاء علـي ذلـك السـلطان –فيما هدفت  –
بالتالي تصور القائمون عليها و  غير مسبوقةو  التصور  في جبهة بحرية أبعد ما تكون عن

خاصـــة مـــع انشـــغال صـــلاح الـــدين الأيـــوبي  –أن الانتصـــار ســـيكون حتمـــاً حليفـــاً لهـــم 
وهكــذا ، بعملياتـه العســكرية  في شمــالي العـراق خــلال صــراعه المريــر مـع العناصــر الزنكيــة

مصــر للقيــام بمهمتــه   يتضــح لنــا ان الصــليبيين اســتغلوا فرصــة ابتعــاد ذلــك الســلطان عــن
 معــرفتهم  الدقيقــة بأخبــاره –منطقيــاً  –مــن المفــترض و  إمعانــاً في اربــاك الدولــة الأيوبيــة

 .هدافتستم من ذلك من اجل القيام بالعملية المذكورة و  تحركاته العسكريةو 
الرغبة الشخصـية الجامحـة لـدي رينـو دي شـاتيون في الثـأر مـن المسـلمين الـذين : خامسا

بالتــالي فــإن تلــك الناحيــة تنــل مــا يشــبه العقــدة ، و ال الأعــوام الســابقةأســروه طــو 
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قـــد جعلتـــه يقـــدم علـــي أعمـــال عســـكرية متهـــورة  و  المــدمرة لـــذلك الأمـــير الصـــليبي 

ومندفعـــة جنـــت الـــدمار علـــي مملكـــة بيـــت المقـــدس الصـــليبية ســـواءً فيمـــا يتصـــل 
فيمــا كــذلك أســر القافلــة المســلمة و  م علــي الحجــاز١١٨٣/ ١١٨٢بحملــة عــام 

م علـــي نحـــو أدي إلي اشـــعال شـــرارة حـــرب التحريـــر الأيوبيـــة ضـــد ١١٨٧يقـــدر 
 .م ١١٨٧حدوث معركة حطين الفاصلة و  الصليبيين

الواقــع أن كافــة تلــك العوامــل أدت إلي القيــام بتلــك الحملــة المفاجئــة للمســلمين و 
ومن الخطأ تصور أن الأمر كان مجـرد عمـل عسـكري خـاص ، الحجازو  في البحر الأحمر

بــل أن الحملــة كانــت تعــبر عــن مطــامع مملكــة بيــت المقــدس ، بإمــارة ذلــك المــير الصــليبي
ليست بورود أمير صليبي في إمارة و  حشد الصليبيون لها إمكانات دولة كاملةو  الصليبية

 .كإمارة شرق الأردن 
مـــن ورائـــه و  وجـــدت العديــد مـــن العوامـــل الدافعــة لـــذلك الأمـــير الصــليبي، هكــذا
والأمــر المؤكــد أن ، يــة في بيــت المقــدس للقيــام بتلــك الحملــة علــي الحجــازالمملكــة اللاتين

الصــليبيين امتلكــوا معلومــات دقيقــة عــن المواقــع الجغرافيــة الــتي ســتهاجمها الحملــة خاصــة 
الغـربي كـذلك في وقـت متـزامن و  بـل، أ�ا لم تكتف بالجانب الشرقي  من البحر الأحمـر

وبـدون قاعـدة المعلومـات ، دف  الأصـلي لهـامن اجل تشتيت  اهتمام الأيوبيين عن الهـ
وفي تصوري أن ، ؛ ةروكذ هدروأ تيلا ةروصلا كلت لثبم ابه مايقلا مله ناك امتا المصادر

أن لم يضـــمن ذلـــك و  الحملـــة المـــذكورة أكـــدت تفـــوق الاســـتخبارات  الصـــليبية حينـــذاك
 .التفوق لها النجاح في النهاية 

وقيــت الحملــة في فصــل الشــتاء مــن أجــل كــذلك لم يفــت الصــليبيون أن يكــون ت
وكــذلك حلــول موســم الحــج  مــن اجــل الاســتفادة مــن الكثافــة ، تجنــب حــرارة الصــيف

العدديـــة للمســـلمين حـــين ذلـــك في اضـــعاف قـــدرات الدولـــة الأيوبيـــة في مواجهـــة تلـــك 
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ــــة كمــــا تصــــوروا   ــــة نجاحهــــا  –الحمل ــــة دع –في حال ايــــة سياســــية كــــبرى أن تكــــون بمثاب

 .الرعب لدى أوسع نطاق إسلامي نشر و للصليبيين 
بـني ثعلبـة و  كذلك اتجه الصليبيون إلي التعاون مع عناصر البـدو مـن قبائـل جـزام

المرتزقة الذين كانوا علي استعداد لتقديم العون لهم خاصة في الجانب المعلوماتي الجغرافي 
 لحدوديــةقــد أدرك الغــزاة  أهميــة تلــك العناصــر الــتي ســكنت المنــاطق ا، و في مقابــل المــال

مـن المفـترض أن الصـليبيين مـن ، و التي كانت غير خاضعة تماماً لسـيطرة الدولـة الأيوبيـةو 
م اجـــروا اتصـــالات مـــع أولئـــك البـــدو حـــتى ١١٨٣/ م١١٨٢قبـــل قيـــامهم بحملـــة عـــام 

مـــن خـــلال  –لم يكـــن الأمـــر مـــن قبيـــل المصـــادفة نظـــراً لإدراكنـــا و  ـضـــسم اونمــهدعاتم
لم و  أ�ـــم كـــانوا يخططـــون بـــدهاء –الحـــروب الصـــليبية  الشـــواهد التاريخيـــة العديـــدة عصـــر

بالمنطقــة  –أي الاســتدمارية  –ـكترـش اوـصملل ًائيـم ةفداـخ نـخ للاهبرتم الاســتعمارية 
الــتي كانــت قــد امتــدت أكثــر مــن ثمانيــة عقــود أن خطــورة الــدور البــدوي هــذا تمثــل في 

سـلطة قائمـة بـل وجود البدو علي أرض الإسلام دون أن يكـون لهـم ولاء لأي ديـن أو 
وهــــو أمــــر اســــتثنائي في عصــــر تكــــاتف فيــــه الجميــــع ضــــد الغــــزو !! المــــال وحــــده و  المــــال

 .الصليبي الآثم 
قامــت المملكـة الصــليبية متمثلــة في ذلـك الأمــير الصـليبي بالأعــداد جيــداً ، هكـذا
قـــام و  ـطقــنخ عيــــقطنم لـــعلا ةـــصل شيرـــكايه عنـــسلا لـــم نفـــشخأ نــهابا، لتلـــك الحملـــة
Pبحــر الحمــر بتجربتهــا في ال

)١٢ (
P،-   إلا أن ذلــك التصــور جانبــه ، -كمــا اعتقــد الــبعض

، السياسـيةو  الصواب لأمـر يسـير وهـو أن العـريش لم تكـن خاضـعة لسـيطرته  العسـكرية
وكــذلك عناصـر صــليبيه ، والأرجـح أن ذلـك حــدث مـن منــاطق خاضـعة لـه مثــل الكـرك

 .في عسقلان شاركن في صناعة السفن المهاجمة 
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تشــييد مراكــب متوســطة الحجــم حــتى تــتمكن مــن حمــل الجنــود  تم، بصــفة عامــة 

Pهلاتم و  الصليبيين

و )١٣(
P كذلك المنـاورة البحريـة في حالـة تعرضـها لأيـة قطـع بحريـة أيوبيـة

 .معادية 
و من المهم هنا العودة إلي النص الصليبي الوحيـد الـذي أورده المـؤرخ ارنـول فيمـا 

أمــر الأمــير رينــو ) الأحمــر (هــذا البحــر علــي شــاطئ " هــو كــالآتي و  يتصــل بتلــك الحملــة
شــــحنت و  عنــــدما تم الانتهــــاء منهــــا انزلــــت إلي البحــــرو  Galiesبصــــنع خمــــس شــــواني 

تعــرف أي نــوع و لــك لكــي تبحــر في هــذا البحــر  ذو  اللحــوم الكافيــةو  بالفرســان والجنــود
، أبحــرت بعــد ان تجهــزت متجهــة إلي عــرض البحــرو  مــن الشــعوب يســكن علــي شــواطئه

Pلم يسمع عنها شيئاً ولم يعرف أحد مصيرها  وبعد رحيلها

)١٤(
P . 

، يــدل بجــلاء علــي عــدم معرفــة حقيقيــة باللغــة المــذكورة، الواقــع أن الــنص المــذكور
اللاحقــة مــن أجــل تعــويض نــص المــادة و  ويجعلهــا تتجــه إلي المصــادر الإســلامية المعاصــرة

علـي ، ة استكشـافيةهاركذـب لوـنرا نأ ةـصاتا مجـرد حملـ، التاريخية لدي الجانب الصـليبي
ــــذي أكدتــــه العديــــد مــــن المصــــادر الإســــلامية  نحــــو يفقــــد الحملــــة هــــدفها العســــكري ال

 .اللاحقة و  المعاصرة
تجدر الإشارة إلي أن أهم مـا ورد في روايـة ذلـك المـؤرخ الصـليبي تمثلـت في نوعيـة 

Pهو المقابل للجلاب Galies إذ أن تعبير ، السفن

)١٥(
P ،واسـتخدمت ، ومفردها جلبـه

يســتخدم في صــنعها مســامير و  نحــو خــاص في البحــر الأحمــر علــي يــتم ربطهــا و  هــي لا ٌ
Pتدهن بـدهن الخـروع أو القـرش حـتي لا تعـبر لينـه و  بخيوط قشر جوز النارجيل

)١٦( ،
P وقـد

Pاشـــار إليهـــا ابـــن جبـــير في رحلتـــه

  )١٧ (
Pاتجـــه الصـــليبيون إلي مهاجمـــة جزيـــرة ، بصـــفة عامـــة

Pفرعـون 

)١٨(
PLle de Graye ر بموقـع اسـتراتيجي حيـوي حيـث حرسـت  الـتي تمتعـت

والجزيـــرة  ، مصـــرو  الـــذي يمـــر مـــن العقبـــة إلي ســـيناءو  المـــدخل المـــؤدي إلي البحـــر الحمـــر 
Pالعربية من الجنوب 

)١٩(
P . 
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وضـــع رينـــو دي شـــاتيون مـــركبين عنـــد الجزيـــرة المـــذكورة لمواجهـــة أي دعـــم أيـــوبي  

 .  كما وجه قواته إلي تبوك لمنع وصول أي دعم عسكري،  لأهلها
كــذلك اتجهــت ســفنه إلي مهاجمــة مينــاء عيــذاب المصــري الواقــع علــي الســاحل 

قـد سـاد الاعتقـاد بـان عيـذاب ، و السـودانو  الغربي للبحر الأحمر قرب الحدود بين مصر
 Theodore إلا أن تيــودور بنــت ، وقعــت عنــد بــرنيس القديمــة في مقابــل اســوان

Bent م .ك ١٨ قــرن التاســع علــي بعــدت الـصوـعب لـتلحر دــلا هـق تيه مابــا في اخريــا
Pعرفت عيذاب عند البدو البشارية باسم سواكن القديمة و  شمال شرقي حلايب

)٢٠( 
، هناك من يقرر أن ذكـر عيـذاب بـدأ في المصـادر التاريخيـة منـذ القـرن العاشـر مو 

إلا أن النشاط التجاري لم يظهر بصورة وضاحة إلا خلال العصر الفاطمي حيـث أ�ـا 
Pم ١٥ثم أخذ دورها في الانحسار في أوائل القـرن ، القصير القديم حلت محل ميناء

)٢١(
P ،

حيــــث ذكــــر أن ، م١٠ولــــدينا اشــــارة مــــن الرحالــــة الفارســــي ناصــــر خســــرو مــــن القــــرن 
عيذاب كـان يـتم فيهـا تحصـيل المكـوس أو الضـرائب المفروضـة علـي حركـة التجـارة علـي 

أ�ـــا مـــن أحفـــل مـــراس الـــدينا  وقـــد قـــرر ، الحبشـــة، و زنجبـــار، و الســـفن الوافـــدة مـــن الـــيمن
تقلـع بالإضـافة إلي المراكـب الـتي تحمـل الحجـاج و  اليمن تحط فيهاو  بسبب مراكب الهند

Pإلي الحجاز عبر البحر الحمر 

)٢٢(
P . 

أن كـل مـا تحتاجـه : أما المؤرخ الصليبي البارز وليم الصوري فـذكر منهـا مـا نصـه 
المصــنوعات الأجنبيــة انمــا يــرد مــن و  التحــف الشــرقيةو  الجــواهرو  بــلاده مــن أنــواع التوابــل

مجا  دلابـلا نـم اـهلـاورة و  السـودان مـن فـارسو  الحبشـةو  بـلاد العـربو  بلاد الهنـد وسـبأ
حيث يتم نقل كل هذه السلع إلي صعيد مصر عبر البحر الأحمر الذي يعد المنفـذ ، لها

Pعيذاب فرغ السفن حمولتها في  ثم ت، لهذه الشعوب  إلينا

)٢٢(
P . 

SpicesPر أمــر عيــذاب في تجــارة البحــر الأحمــر خاصــة التوابــل قــد ازدهــو 

)٢٤(
P– 

لـدينا شـاهد عيـان علـي ذلـك في صـورة و  –التي كان العالم يلهـث عليهـا خاصـة أوروبـا 

o b e i k a n d l . c o m 
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Pفي يراجتلا اهرود ةيهمأ ليإ راشأ يذلا يربج نبا هدروأ  مجالال المذكور  

)٢٥(
P ، وقد زاد

ندما تمكن الصليبيون منذ وقت مبكـر في الإسلامي ع –دورها في ظل الصراع الصليبي 
) م ١١١٨ -١١٠٠( Baldwin I عهـد الملـك الصـليبي  المؤسـس بلـدوين  الأول 

؛ فتحولــت م علــي رأس خلــيج العقبــة١١١٦عــام ) العقبــة ( مــن الاســتيلاء علــي أيلــة 
كمـــا أن حركـــة الحـــج الإســـلامي إلي الحجـــاز ،  التجـــارة في قســـم مهـــم منهـــا إلي عيـــذاب

حيـث قـدمت أعـداد غفـيرة مـن الحجـاج المغاربـة إليـه مـن أجـل عبـور البحـر ه تطبتربا 
الحمــر وصــولاً إلي البقــاع الإســلامية المقدســة نظــراً لكــون عيــذاب أقــرب المــوانئ المصــرية 

 .إلي جدة 
م قبـل عـام ١١٧٠يلاحظ ان صلاح الدين الأيوبي تمكن من إخضـاع ايلـة عـام 

دعــم بالســيطرة و  اد مــن موقعهـا الاســتراتيجيبالتــالي اســتفو  مـن اســقاط الدولــة الفاطميـة
 ســـخر كافـــة تجـــارة الهنـــدو  الجنـــوبو  فاخضـــع البحـــر الحمـــر مـــن الشـــمال، علـــي الـــيمن

Pالصين عبر ذلك البحر لخدمة نضاله ضد الصليبيين و 

)٢٦(
P  علـي نحـو اكـد وجـود قاعـدة

 .مالية قوية دعمت الانفاق الحربي ضدهم 
انفصــــل منهــــا ، م١١٨٣ذكورة عــــام خــــلال الحملــــة الصــــليبية  المــــ، بصــــفة عامــــة

 –مــن المنطقــي تصــور ان ذلــك القســم لم يكــن فيــه ارنــاط شخصــيا  –لمهاجمــة عيــذاب 
قــد أشــار ابــن جبــير إلي مــا أحدثــه  الصــليبيون هنــاك مــن خــلال الــنص التــالي القــوي و 

وانتهــوا ، انتهــوا إلي بحــر القلــزم فــاحرقوا فيــه نحــو ســتة عشــر مركبــاً : " الدلالــة حيــث قــال 
اخذوا أيضاً في البر قافلـة  ، و عيذاب فأخذوا منها مركباً كان يأتي بالحجاج من جدة إلي

واخــذوا مــركبين كانــا ، لم يحيــوا احــداً و  وقتلــوا الجميــع، كبــيرة تــأتي مــن قــوص إلي عيــذاب
وأحرقــوا أطعمــة كثــيرة علــي ذلــك الســاحل كانــت معــدة لمــيرة ، مقلــين بتجــار مــن الــيمن

Pوأحــــــــــدثوا ، المدينــــــــــة أعزهمــــــــــا االلهو  مكــــــــــة

)٢٧(
P            حــــــــــوادث شــــــــــنيعة لم يٌســــــــــمع مثلهــــــــــا في

 ".الإسلام
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 القتــلو  النهــبو  وتــدل تلــك الإشــارة المركــزة علــي أن  الصــليبيين مارســوا الســلب  

الاغتصاب في اهالي عيذاب من أجل بث الرعب في النفوس معـني يشـعر مـن فـر مـن و 
ئيـــة الواقعـــة جنـــوب شـــرقي ذلـــك المصـــير بعـــدم وجـــود ســـلطة أيوبيـــة في تلـــك المنطقـــة النا

 .مصر علي ساحل البحر الأحمر 
التطهـــير و  لم يحيـــوا أحـــداً إلي الطـــابع الـــدمويو  قتلـــوا الجميـــع" كمـــا تشـــير عبارتـــه 

وكأ�م يعيدون إلي الأذهان المذبحة الـتي ارتكبهـا ، العرقي  الذي مارسه الصليبيون هناك
Pالصــــليبيون في مدينــــة بلبــــيس 

)٢٨ (
P لملــــك الصــــليبي أمالريــــك م خــــلال غــــزو ا١١٦٩عــــام

وبالتـالي تأكـد لنـا أن مصـر واجهـتخلال  ، )م ١١٧٤ -١١٦٣( Amalrit Iالأول 
في عيـــذاب بصـــورة كشـــفت بينهمـــا فـــارق زمـــني بلـــغ و  ذلـــك العصـــر مـــذبحتين في بلبـــيس

ـــدموي للحركـــة الصـــليبية الـــتي وضـــح ) ١٧( عامـــاً فقـــط بصـــورة كشـــفت عـــن الطـــابع ال
بالتـــالي لا يكتـــب و  غـــير مســـيحي كـــاثوليكيللجميـــع مـــدى تعصـــبها ضـــد كـــل مـــا هـــو 

 .سفك الدماء و  تاريخ الصليبيين في الشرق دون مذابح
لا نغفل ناحية مهمة اخـرى تتمثـل في أن الصـليبيين هـدفوا مـن هجـومهم علـي  

عيــــذاب اشــــغال الأيــــوبيين عــــن الهــــدف الأصــــلي للحملــــة في صــــورة مهاجمــــة الأمــــاكن 
اخــراج رفــات الرســول صــلي االله و  دينــة المنــورةالمقدســة الإســلامية  في الحجــاز خاصــة الم

التنفيـــذ مـــن جانـــب الغـــزاة الـــذين حـــركهم و  ســـلم ممـــا دل علـــي دهـــاء التخطـــيط و  عليـــه
يلاحــظ أن ذلــك الأمــر ظــل لــدى ، و رســولهم الكــريمو  التعصــب الأعمــى ضــد المســلمين

 حيـث جعـل العثمـانيون ، الغرب الأوروبي طوال العصور الوسطي  حتى العصر العثمـاني
البحـــر الأحمـــر بحـــيرة إســـلامية مغلقـــة في وجـــه القـــوى البرتغاليـــة  المتعصـــبة حينـــذاك الـــتي 

 .م ١١٨٣ارادت تحقيق ذات الهدف الذي سعت إليه حملة 
القتــل و  النهــبو  وجــد ذلــك الفــارس الصــليبي الــذي اعتــاد علــي الســطو، هكــذاو 

عكـس الحـال في مجاله في نطاق جديد  لم يألف المسلمون فيه أية عناصر صليبية علي 
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ومع ذلك من المسـتبعد ، الصليبي –البحر المتوسط الميدان التقليدي للصراع الإسلامي  

: حيـث قـرر مـؤرخ راحـل قـدير مـا نصـه ، تماماً وصول السفن الصليبية إلي باب المندب
Pربما وصلت حملته جنوباً إلي باب المنـدب و "

)٢٩ (
P حـتى عـدن  إذ مـن العسـير علـي ذلـك

أن يتعامل مع جبهة بحرية بطول البحر الأحمر لأن ذلـك كلـه كـان أكـبر الأمير الصليبي 
مـــن قدراتـــه كمـــا أن نجـــاح مثـــل تلـــك الحملـــة كـــان يحـــتم عليـــه تركيـــز جهـــده في نطـــاق  

 .عدم التوسع جنوباً إلي عدن خاصة ان عواقب ذلك لم تكن مأمونة و  الحجاز
 الفرسان كالاسبتارية منهم عناصر الرهبان و  الأمر المؤكد أن الفرسان الصليبيين

Hosoitallars  الداوية  و Templars  ًوجدوا الطريـق خاليـاً مـن أيـة مقاومـة نظـرا
 .لعدم اعتياد المسلمين لوجود صليبي هناك 

، أمـــا جبهـــة الحجـــاز ؛ فقـــد هـــاجم الصـــليبيون ينبـــع علـــي ســـاحل البحـــر الأحمـــر
المنـــورة بعـــدت عـــن المدينـــة و  )٣٨(خـــط طـــول و  )٢٤(والـــتي وقعـــت علـــي خـــط عـــرض 

ودلهــم عــدد مــن الخونــة مــن الأعــراب علــي الطريــق ، اعتــبرت مينــاء المدينــةو  م.ك ٢٥٠
Pهناك من يقرر أ�م كانوا علـي مسـيرة يـوم واحـد منهـا ، و إليها

)٣١(
P ، وعلـي ذلـك النحـو
ولـذلك مـن المتصــور ، لأن المسـافة المـذكورة لم يكـن مــن المنطقـي اجتيازهـا في يـوم واحــد

ثابــة دعايــة سياســية لإظهــار الأيــوبيين علــي أ�ــم حمــاة الأمــاكن أن ذلــك  القــول كــان بم
 .المقدسة  الإسلامية 

هـو في منـاطق الجزيـرة الفراتيـة ؛ و  وصلت تلك الأخبار إلي صلاح الدين الأيوبي
طلــــب منــــه الاســــراع بمواجهــــة الخطــــر و  فأرســــل إلي شــــقيقه العــــادل أبــــو بكــــر في مصــــر

ـــداهم في ســـباق مـــع الـــزمن لمواجهـــة ذلـــك الخطـــر  ومـــن الواضـــح أن الأيـــوبيين كـــانوا، ال
 .الصليبي الداهم 

قـــام العـــادل بتجهيـــز قطـــع بحريـــة أرســـلت إلي البحـــر الأحمـــر علـــي رأســـها حســـام 
Pالدين لؤلؤ

)٣٢ (
Pعرف عنه أنه  مـا أرسـل إلي ، هو مجاهد أرميني خبير بالقتال البحريو  ؛
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قــــد ، و لصــــليبيينوقــــد وصــــل إلي عيــــذاب فلــــم يجــــد أي أثــــر ل، عــــاد منتصــــراً و  مهمــــة إلا 

هــو مينــاء حجــازي قريــب مــن مكــة المكرمــة و  وكــانوا قــد بلغــوا رابــغ ؛، تعقــبهم في البحــر
اشــــاعوا الــــذعر في و  وهنــــاك وجــــد الغــــزاة تجــــاراً فأســــروهم، وقــــع إلي الشــــمال مــــن جــــدة

وتركــوا مــراكبهم ، وتوجهــوا شمــالاً مــن أجــل الوصــول إلي المدينــة المنــورة، شــواطئ الحجــاز
 .قام جنودهم بحراستها و  لمواجه للمدينةبساحل الحوراء ا

 تمكــن حســام الــدين لؤلــؤب مــن اللحــاق بالصــليبيين في الحــوراء فــأنقض علــيهم
واتجـه إلي الـبر لمطـاردة قـوات رينـو دي ، رد إليهم ما سلب مـنهمو  أطلق سراح الأسرىو 

الصــــــليبيين اللــــــص الغــــــادر   ولاذ فــــــارس، ـعفلابــــــكتم لــــــم نــــــحللا نـــــه قابــــــم، شــــــاتيون
)٣٣(Pربالفرا

P . 
ه فاوـطلا تم نيذـلا ينيبيلـصلا ىرـسلأا نم ددع يلع ضبقلا ءاقلإ تم دقبـم في 

هكـــذا تــــرك رينــــودي ، و ـلمـــسلإا ندــــكلا ةيملاــــشتلل ىبرــه يرهبــــم جــــراء مـــا أقــــدموا عليــــه
ولــدينا ، شــاتيون جنــوده في إذلال بينمــا كــان يــنعم بالأمــان في قلعــة الحصــينة  في الكــرك

Pفي مدينــة الإســكندرية شــاهد عيــان علــي ذلــك التشــهير 

)٣٤(
P إبريــل  ٦حيــث حــدث يــوم

في رحلتــــه الماتعــــة الــــتي ) م ١٢١٧ت ( م في صــــورة مــــا اورده ابــــن جبــــير ١١٨٣عــــام 
 !!.تفيض بالحيوية بعد قرون من كتابتها 

تم نقـــل اثنـــين مـــن الأســـرى الصـــليبيين إلي مـــنى خـــلال موســـم        ، مـــن جهـــة أخـــرى
Pالحج 

، و)٣٥(
Pا أحـداً علـي الطريـق إلي الأمـاكن المقدسـة الإسـلامية تم نحرهما حتى لا يرشد

 .حتى يصبحا عبرة لمن يعتبر و  بالحجاز
اختلف الباحثون في تحديد المدة الزمنيـة الـتي اسـتغرقتها تلـك الحملـة ، واقع الأمر
قــرر تــأخر ، و م١١٨٢فــيرى أحــد المــؤرخين أ�ــا بــدأت في شــهر مــايو ، الصــليبية الغــادرة

Pم ١١٨٣اير الــرد الإســلامي إلي ينــ

)٣٦(
P ، وجعــل مرجعــه ، أشــهر) ٨(أي أ�ــا اســتمرت

o b e i k a n d l . c o m 



 

                                                                      - ١٢٩ - 

 العدوان الصليبي على الحجاز
 في دراسـته القديمـة المسـتعمرات الفرنجيـة في سـوريا Rey في ذلـك المـؤرخ الفرنسـي ري  
Pاعتقد مؤرخ آخر ا�ا استغرقت زهاء أربعة شهور و 

)٣٧(
P. 

؛ فقـد قـرر أنـه   Josshua Prawerأما المؤرخ الإسرائيلي البارز يوشع بـراور 
Pي مصــر أن تنتظــر عــدة اســابيع إلي أن ردت علــي تلــك الحملــة المباغتــة كــان علــ

)٣٨(
P ،

 .ويفهم من قوله هذا أن الموقف  الذي استهلكته شهر أو ما يزيد علي ذلك قليلاً 
 -١١٧١(بينما اعتقد مؤرخ آخر خبير بالعمليات العسكرية في العصر الأيـوبي 

أن تلـك العمليـة  ) م ١١٩٣ -١١٧١(خاصة عهـد صـلاح الـدين الأيـوبي ) م ١٢٥٠
Pم ١١٨٣م إليينــاير ١١٨٢اســتغرقت المرحلــة الزمنيــة مــن نــوفمبر 

)٣٩(
P و اخــيراً رأي مــؤرخ

النصــف الأول و  م١١٨٢آخــر أ�ــا اســتمرت عامــاً علــي مــدى النصــف الثــاني مــن عــام 
Pم ١١٨٣مــن عــام 

)٤٠(
P إن الحملــة الصــليبية علــي الحجــاز مــن المســتبعد تمامــاً اســتغراقها ،

ن ذلك أبعد ما يكون عـن المنطـق  التـاريخي لعـدة اسـباب تجمـل في الآتي أشهر لأ* ٨(
: 

 مــــن غــــير المنطقــــي تمامــــاً أن تكــــون الحملــــة قــــد اســــتهلكت كافــــة تلــــك الشــــهور          : أولاً 
يتـــأخر الـــرد الأيـــوبي البحـــري الحاســـم ضـــدها خاصـــة أ�ـــا اســـتهدفت الأمـــاكن و 

 يني النــابض للعــالم  الإســلاميالمقدســة  الإســلامية في الحجــاز حيــث القلــب الــد
بالتــالي فــإن قداســة و  مقصــد الحجــاج المســلمين  مــن كافــة بقــاع العــالم حينــذاكو 

 .موضع الهجوم المعادي ينفي فكرة طول مدة الحملة 
ـمتعلاا نـلع داـجارلما يـسنرفلا ع ةي ـلاـهفلأ تيـصأ اهاحبا منــذ عقــود طويلــة ورد : ثانيــا 

م لنـا الحقيقـة التاريخيـة الموضـوعية بـل رؤيـة فيها روايـات مـن نسـج خيـالهم لا تقـد
حيـث أن روايـة ارنـول بالصـورة ، فرنسية مبالغـة لا تعتمـد علـي نصـوص مصـدرية

الــتي تعطينــا و  اللاحقــةو  فالحــل يكمــن في المصــادر العربيــة المعاصــرة، الــتي اوردناهــا
انطباعــاً بــأن الــرد الأيــوبي لم يتــأخر طــويلاً  خاصــة أن حســام الــدين لؤلــؤ كــان 
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تقلــل عنصــر الــزمن إلي  –بداهــة  –وتلــك الخــبرة ، خبــيراً بــأمور القتــال البحــري 

الصــليبيون يرتــادون موقعــاً لم يســبق لهــم و  حــد كبــير خاصــة أنــه قائــد بحــري خبــير
 .ارتياده 

أن الحملــة اســتمرت ثمانيــة اشــهركما تصــور الــبعض  –جــدلاً ، في حالــة الافــتراض:ثالثــاً 
أهــدافهم مـــن ورائهــا ولأعتـــبرت حملــة صـــليبية لكــان الصــليبيون قـــد حققــوا كافـــة 

 –ـشف نأ لاــــصلاب اهلــــنيهلما ةروــــلا ةـــهدروأ تيتــــا المصــــادر العربيــــة ، ناجحــــة تمامــــاً 
تؤكـد علـي أن الصـليبية لم يتمكنـوا مـن انجاحهـا مـن خـلال  –خاصة ابـن جبـير 

 .الرد  الأيوبي البحري السريع كما هو متوقع منطقياً 
فهـو أمـر غـير ، بيع مضـت قبـل أن تـرد مصـر المباغتـةاما قول يوشع براور أن أسا

منطقي ؛ لأن الحمام الزاجل كان كفيلاً بإيصال الأخبار مـن خـلال الرسـائل علـي نحـو 
كمــا أن وجــود تلــك الأحــداث خــلال موســم الحــج امــام حشــود المســلمين كــان ،  ســريع

لم يكن هناك  لذلك، يحتم علي الدولة الأيوبية الرد السريع لمواجهة ذلك الخطر الداهم
نستطيع ان نلمح طابع السـخرية و  عدة اسابيع إليان كان الرد من جانب مصر الأيوبية

المتعمــدة مــن جانــب ذلــك المــؤرخ  الــذي كــان مــن الواضــح لم يــنس صــراعات المصــريين 
 .الدامية ضد الإسرائيليين في التاريخ المعاصر  

شـهرين أو كمـا ذكـر ابـن  في تقديري أن المدة الزمنيـة المفترضـة للحملـة أقـل مـنو 
Pنصف و  نيف علي شهر" جبير 

)٤١(
P ، ًوبالتالي فإن الرأي القائل باستمرارها عاماً كاملا
ضــرورة دراســة الأخطــاء الــتي وقــع ، جــدير بالــذكر، ابعــد مــا يكــون عــن المنطــق  التــاريخي

ئي والطابع الفجـا، فيها الصليبيون  في تلك الحملة  علي الرغم من الاعداد  الدقيق لها
إذ أن ذلك مـن شـانه  تعميـق رؤيتنـا لـذلك الحـدث المهـم في ، الذي حدثت من خلاله

 .م علي نحو خاص ١٢الإسلامي خلال الفرن   –تاريخ الصراع الصليبي 
 :يمكن رصد تلك الأخطاء من خلال الآتي 
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جاء توقيت تلك الحملة غير موفق فقـد حـدثت في وقـت كـان فيـه صـلاح لاديـن : أولا 

ـــه باســـتمرارالأيـــوبي تتز  ـــه مـــع المـــدن التجاريـــة الإيطاليـــةو  ايـــد قوت  تحســـنت علاقات
كـــــذلك افمبراطوريـــــة البيزنطيـــــة  بينمـــــا كانـــــت مملكةالصـــــليبيين في عهـــــد الملـــــك و 

ــــع  تعــــاني مــــن مشــــكلات  ) م ١١٨٥-١١٧٤( Baldwin IVبلــــدوين الراب
بـــين و  ـيلخاـــكت ةـــصعت داــه فبـــا حيـــث تزايـــدت الشـــكوك بـــين الملـــك الصـــليبي

، أمــير انطاكيــة) م ١٢٠١ -١١٦٣(  bohemand IIIلثالــث بوهيمنــد ا
،  أميرطــرابلس) م ١١٨٧ -١١٥٢(  ( Raymand IIIورايمونــد الثالــث 

مشــكلات الوراثــة في الملكــة و  تــدهورهاو  كمــا لا نغفــل أمــر حــال بلــدوين الرابــع
Pالصـــليبية 

)٤٢(
P  دون إمكانيـــة الترجـــيح بطبيعـــة الحـــال أمـــام  –مـــن المحتمـــل و  كمـــا
أن المملكـة الصـليبية في بينـت المقـدس رأت جـدوى  –ر التاريخيـة صمت المصاد

تحقيق انتصار عسكري بحري غير مسبوق علي صلاح لاديـن الأيـوبي علـي نحـو 
 .ه فصعت تناك تيلا تافلالخا ءارج نم يلخادلا عدصلا بأر هنأش نبا 

فإذا صمت مثل تلك الفرضـية ؛ تكـون تلـك المملكـة قـد علقـت الآمـال الكبـار 
تـور و  اكـدت انـدفاعو  هراـسخ نأ لاتا كانـت كبـيرة، هوبك نـم جورـلخا لـجا نم اتـاعلي

ذلك الفارس الصليبي المتعصب الذي جر عليهـا الكـوارث بعـد أن اغتـنم فرصـة ضـعف 
تصرف دونمـا رقيـب أو حسـيب دون غـدراك التغـيرات و  السلطة المركزية في بيت المقدس

الوضــع السياســي للصــليبيين ضــعيفاً مقارنــة بمــا   الدوليــة  المتعــددة الــتي جعلــتو  الإقليميــة
 . كان من قبل 

يقـــرر أحـــد البـــاحثين أن هنـــاك خطـــأ وقـــع فيـــه الصـــليبيون في صـــورة الهجـــوم علـــي : ثانيـــا
لــو ســار رينــو دي و  خطــأ اســتراتيجي –مــن وجهــة نظــره  –عيــذاب، لأن ذلــك 

Pبلغها في غضون شهرينو  شاتيون مباشرة إلي اليمن لتغير مسار حملته

 )٤٣(
P  . 
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الهجوم عليها كان جزءً من مـؤامرة الخـداع الصـليبية و  و الواقع أن اختيار عيذاب 

ومـن المفـترض أن ، حينذاك من أجل تشتيت القيادة الأيوبية بين ضفتي البحـر المتوسـط
لم يكــن الهجـوم علــي ذلــك المينـاء إلا جــزءً مــن و  الصـليبيين خططــوا بــدهاء لتلـك الحملــة

أمـا الافـتراض بأنـه في حالـة إلغـاء أمـر الهجـوم علـي ، المذكورة جناحي العملية العسكرية
الاتجــاه إلي الــيمن فهــو أمــر أبعــد مــا يكــون مــن المنطــق التــاريخي إذ لــيس مــن و  عيــذاب

المنطقـــي أن يســـيطر علـــي البحـــر الأحمـــر مـــن شمالـــه إلي جنوبـــه في عمليـــة بتلـــك الصـــورة 
التــالي لــيس هنــاك مــا يــدعو إلي بو  خاصــة أن الهــدف الأصــلي لا يتجــاوز المدينــة المنــورة

 .التوجه إلي اليمن 
و مـــــن المهـــــم هنـــــا في معـــــرض تناولنـــــا لتلـــــك الحملـــــة أ�ـــــا تعـــــد أقصـــــى حـــــدود 

Pالتوسعات الصليبية فياتجـاه الجنـوب 

)٤٤(
P بالتـالي هنـاك مثلـث في صـورة  إمـارة الرهـا ، و 

Edessa  وتــونس في الغــرب مــن خــلال، ثم عيــذاب جنوبــاً ، كأقصـى توســع في الشــرق 
Pم ١٢٧٠حملــــة الملــــك الفرنســــي لــــويس التاســــع عــــام 

)٤٥(
P  كــــل ذلــــك يؤكــــد لنــــا أن أن و

بـل احتـوى علـي محـاولات مسـتمرة لاخـتراق ، المشروع الصليبي لم يكن يتصف بالثبـات
الــتي مــا اعتــادوا رؤيــة صــليبيين فيهــا  و  دفاعــات المســلمين حــتى في المنــاطق الغــير تقليديــة

 .م ١١٨٢/١١٨٣كما في حالة حملة عام  
تجــدر الإشــارة إلي ان تلــك الحملــة علينــا ألا تفصــلها عــن جهــود الصــليبيين لغــزو 

Pالــــــتي بــــــدأت مــــــع حملـــــة الملــــــك بلــــــدوين الأول عليهــــــا و  مصـــــر دون جــــــدوى

)٤٦(
P  عــــــام

 ــكأت دـنل دـتلاب ا ليا ـغلا ناـحنج ةازـسآ اوـيح ايويـقا ثـنايك اوماهاتم هنــاك، و م١١١٨
 .م المستحكمة تاريخه" عقدة " تلك كانت و  فشلوا افريقياو 

ـــة بـــين الحملتـــين الصـــليبيتين  المـــذكورتينو  وهمـــا حملـــة الملـــك ، عنـــدما نعقـــد مقارن
يمكــن ملاحظــة ، م١١٨٣وحملــة رينــو دي شــاتيون عــام ، م١١١٨بلــدوين الأول عــام 

 .الآتي 
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ه ماق لولأا نيودلب ةلبا في وقت قوة الصليبيين بعد تأسـيس مملكـة بيـت  -١ 

ــــي مــــدى  ــــو دي ، م١١١٨إلي  ١١٠٠الأعــــوام مــــن المقــــدس الصــــليبية عل ــــة رين أم حمل
شاتيون فتحت في وقت كانت تلك الملكة  تعاني من الصراعات الداخليـة كمـا أوضـح 

  .البحث 
أمــا حملــة رينــو ، حملــة الملــك الصــليبي المــذكور كانــت هــي الأولي مــن نوعهــا -٢

ية متعـددة  مع عدم اغفال وجود حملات صـليب، دي شاتيون فكانت متأخرة زمنيا عنها
مـع ، )م ١١٧٤ -١١٦٣( Amalric I بينهمـا خـلال عهـد الملـك امالريـك الأول 

 .عدم إغفال أن بلدوين الأول كان ملكا ام رينو دي شاتيون فكان اميراً صليبياً 
م فقــد كانــت حملــة بريــة مــن خــلال اخــتراق طريــق هــورس ١١١٨حملــة عــام  -٣

م ١١٨٣أمـا حملـة عـام  –كمـا يقـال   –القديم وصولاً إلي مصـب فـرع النيـل في دميـاط 
 .فهي حملة بحرية صرفة 

أمــــا رينــــو دي ، م١١١٨تــــوفي بلــــدوين الأول في أعقــــاب هــــذه الحملــــة عــــام -٤
أربعة أعوام إلي أن قتل علـي يـدي صـلاح ، م١١٨٣شاتيون فقد عاش بعد حملته عام 

 .م ١١٨٧يوليو  ٤رجاله في و  الدين الأيوبي
ن ورائهــا مــن خــلال طــابع الاستكشــاف م الهــدف مــ١١١٨أدت حملــة عــام -٥

فكانت البداية  التاريخية الحقيقيـة لحمـلات صـليبية تاليـة علـي مـدى ، الذي اتسمت به
 .م تم الاجهاز عليها ١١٨٣/ ١١٨٢اما حملة عام ، م١٣، ١٢القرنين 

بينمـا تمكـن ، م١١١٨لم ياسر الفاطميون أحداً مـن الـذين اشـتركوا في حملـة -٦
ه يرهـشتلا بـم و  م١١مـن ١١٨٢عـدداً مـن الأسـرى الصـليبيين عـام الأيوبيون من أسر 

 .في المدن الإسلامية 
أمــا حملــة ، م حــدثت في وقــت ضــعف الخلافــة الفاطميــة١١١٨حملــة عــام  -٧
، الدولة الأيوبية في مرحلة قـوة عسـكرية وسياسـية واضـحةو  م فحدثت١١٨٣/ ١١٨٢
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مـــن إســـقاط مملكـــة بيـــت  أعـــوام فقـــط تمكنـــت) ٤(ولا أدل علـــي ذلـــك مـــن أ�ـــا بعـــد  

 .المقدس الصليبية 
م اتســـمت بالطـــابع الإقليمـــي المحـــدود نظـــراً لكو�ـــا حملـــة ١١١٨حملـــة عـــام -٨

م فكـان الهجـوم عليهـا ضـمن عمليـة ١١٨٣/ ١١٨٢اما عـام ، استطلاع صليبية لمصر
أكبر استهدفت الأمـاكن المقدسـة الإسـلامية في الحجـاز لـذلك أحـدثت صـدى  و أوسع 

وقـــد أنعكـــس ذلـــك بــدوره علـــي الكتابـــة التاريخيـــة  ، عـــالم الإســـلامي بأســرهكبــيراً لـــدى ال
فأبرز المؤرخون المسـلمون الحملـة الأخـيرة لمـا مثلتـه مـن خطـر داهـم ، واللاحقة، المعاصرة

 .علي حين نجد اهتماماً محدوداً بالحملة الأولي 
اً لم نسمع خلالها عن قائد مسـلم يواجـه الصـليبيين نظـر ، م١١١٨حملة عام -٩

م أمـا حملـة ١١٧١لحدوثها وقتاحتضار الدولة الفاطمية طويل الأجل الذي انتهي عـام 
لـذا أشـارت المصـادر و  فظهرت بطولة لحسام الـدين لؤلـؤ القائـد العـربي الخبـير، م١١٨٣

 .اللاحقة و  التاريخية الإسلامية المعاصرة
يمكـــن  الواقـــع أن تلـــك الحملـــة الصـــليبية الغـــادرة نتجـــت عنهـــا عـــدة نتـــائج مهمـــة

 :اجمالها علي النحو التالي
أكــــدت تلــــك الحملــــة أن هنــــاك اختلافــــاً بينــــاً  بــــين الأهــــداف المعلنــــة  للمشــــروع : أولا

الواقــع التــاريخي الفعلــي ، و م١٠٩٥كمــا دعــا إليهــا البابــا اوربــان عــام   –الصــليبي 
إلا أننــا ، لهــا ؛ إذ أن البابــا دعــا إلي تحريــر بيــت  المقــدس مــن الســيادة الإســلامية

م نلاحــــظ أن الصــــليبيين اتجهــــوا إلي مهاجمــــة الأمــــاكن المقدســــة ١١٨٣في عــــام 
أن و  للمسلمين في الحجاز فكان الحركة الصـليبية أشـبه بـأخطبوط بـأذرع متعـددة

أخطـــر مـــا فيهـــا اخفـــاء أهـــداف أخـــرى غـــير معلنـــة في خطـــاب افتتـــاح المشـــروع 
التعصــب  وقــد طــورت تلــك الأهــداف الــتي لم تكــن لتخــرج عــن دائــرتي، الصــليبي

الــديني ضــد أول مــا هــو غــير مســيحي كــاثوليكي والمكاســب الماديــة مــن خــلال 
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�ـــــب مـــــنظم لثـــــروات الشـــــرق الإســـــلامي لصـــــالح الغـــــرب  الأوروبي في العصـــــور  

 .الوسطي 
قــــدمت حملــــة رينــــو دي شــــاتيون لصــــلاح الــــدين الأيــــوبي فرصــــة ذهبيــــة للدعايــــة :ثانيــــا 

بصـــورة غـــير مســـبوقة  و  لإســـلاميالسياســـية لدولتـــه حيـــث ظهـــر في انحـــاء العـــالم ا
فـــــزادت مكانتـــــه لـــــدى ، كصـــــاحب الأمـــــاكن المقدســـــة الإســـــلامية في الحجـــــاز

، م١١٨٣/ ١١٨٢مـــا كـــان لـــه مثـــل هـــذا الأمـــر قبـــل عـــام ، و المســـلمين جمعـــاء
وبــذلك تأكــد مــدى قصــر نظــر ذلــك المــير الصــليبي الــذي قــدم لخصــمه اللــدود 

ر حطـــين بعـــد ذلـــك هـــو أمـــر تـــدعم مـــن خـــلال انتصـــاو  أحـــد أهـــم عناصـــر قوتـــه
 .بأربعة أعوام فقط 

اتضح لنا أن المصادر  التاريخيـة الصـليبية عنـدما كـان النصـر حليـف الصـليبيين ؛ : ثالثاً 
م ١١٧٧كمــا حــدث خــلال معركــة تــل الجــزر عــام ،  تقــدم لنــا التفاصــيل الضــافية

 أمـا عنـدما تكـون هنـاك هزيمـة فادحـة مذلـة، التي هزم فيها صلاح الـدين الأيـوبي
ــــو دي شــــاتيون عــــام مهيو  ــــة حملــــة رين ــــة كمــــا في حال ــــوذ ، م١١٨٣/ ١١٨٢ن تل

بالصــمت  حــتى لا تكشــف عــن حجــم الهزيمــة الــتي وصــلت إلي حــد الفضــيحة 
وتكفلت المصـادر التاريخيـة الإسـلامية بتقـديم التنـاول المفصـل ، العسكرية النكراء

خ علي حـين أغفلهـا مـؤر ، الموضوعي لتلك الحملة علي نحو كشف النقاب عنها
الصــليبيين البــارز ولــيم الصــوري بصــورة تجعلنــا لا تصــفه بالموضــوعية الــتي تحــدث 

 .عنها في صدر كتابه تاريخ الأعمال 
أكدت الحملة مدى خطورة ذلك الفارس الصـليبي الأرعـن الـذي حركتـه  عقـدة : رابعاً 

مـــن الممكـــن الافـــتراض أن ، و ـض دارأـــسلما برـــعأ في ينملـــسدقم زــهاتم، الأســـر
لـــــذلك لم يكـــــن غريبـــــاً أن أجهـــــز عليـــــه ، لأيـــــوبي أدرك ذلـــــك الأمـــــرالســـــلطان ا

م  بعد أربعة اعـوام فقـط مـن تلـك ١١٨٧يوليو  ٤شخصياً في معركة حطين في 
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ســفك و  النهــبو  الســلبو  الحملــة الغــادرة موضــع �ايــة لرجــل عشــق اللصوصــية 

 !! .المسيحيين علي حد سواء و دماء المسلمين 
بيين  الحــربي لم يكــن بريــاً فقــط بــل بحريــاً أيضــا، فهــا اتضــح لنــا أن تــاريخ الأيــو : خامســا

لابد لنا هنـا و  هو البحر الحمر يشهد حملة صليبية غير مسبوقة لمهاجمة المسلمين
من الاقرار بأن مجد صلاح الدين الحـربي شـارك فيـه عشـرات الآلاف مـن الجنـود 

ك مــنهم حســام الــدين لؤلــؤ ذلــو  عشــرات مــن القــادةو  الــذين لا نعــرف أسمــاءهم
 البطل البحـري الـذي تمكـن مـن إذلال المـير الصـليبي المتعصـب رينـو دي شـاتيون

 .مجا بيويلأا لوطسلأا لاطبا نم هدونج هلاهد و  افشال مخططه الاجراميو 
 الســعي إلي المكاســبو  أوضــحت الحملــة المــذكورة أن التعصــب ضــد الإســلام: سادســا 

ناصـــر فشـــلها إذ عجـــز وكـــان هـــذا مـــن ع، التجـــارة هـــي أســـاس الحركـــة الصـــليبيةو 
بــدأوا تــاريخهم في المنطقــة ، و عــن أن يتواصــلوا حضــارياً مــع المســلمين، الصــليبيون

أن الشـعارات الدينيـة و  بسـفك الـدماء علـي نحـو أكـد الطـابع المتعصـب لتـاريخهم
الــــتي رفعوهــــا لم تكــــن ســــوى المــــبرر لتجميلهــــا يتبــــاهى في الواقــــع ذات أهــــداف 

 .مصلحية دنيوية لا يمكن إنكارها 
اتضـــــح مـــــن دراســـــة الحملـــــة المـــــذكورة وجـــــود تفـــــوق لســـــلاح المعلومـــــات لـــــدى : ســـــابعا

Pالصـــليبيين 

)٤٧(
P ،        بحيـــث تمكنـــوا مـــن اخـــتراق منـــاطق الأيـــوبيين بمثـــل تلـــك الصـــورة 

والأمر المؤكد أن الخونة مـن البـدو كـان لهـم دورهـم ، تحالفوا مع العناصر البدويةو 
يـث سـاعدوا الغـزاة علـي نقـل  السـفن  إلي البارز في كافة مراحل تلك الحملـة ح

ايلة وارشدوا  رينو دي شاتيون إلي مسالك البحر الحمـر الـتي كانـت غريبـة تمامـاً 
Pعـــن الصـــليبيين كمـــا دلـــوه علـــي شـــعاب الحجـــاز

)٤٨(
P  الـــوعرةP

)٤٩(
P هكـــذا كشـــفت

ومــن المفــترض أن الأعــوام التاليــة ، الحملــة عــن قصــور في أداء المخــابرات الأيوبيــة
م شهدت تطوراً لأنشطة تلك المخـابرات علـي ١١٨٧، ١١٨٣عامي  فيما بين

، م١١٨٧نحو أدى إلي النجاح البارز الذي شهدته  معركة حطين الفاصلة عام 
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الخـــــرى  دون اغفـــــال مظـــــاهر النجـــــاح –وهـــــو نجـــــاح   مخـــــابراتي في المقـــــام الأول  

فيمــا  بالتــالي مــن المتصــور أن القصــور المــذكور تمــت معالجتــهو    –بطبيعــة الحــال 
 :قد نتج عن البحث عدة نتائج يمكن إجمالها علي النحو التالي و  بعد

أكد البحث علي ضـرورة  التعامـل مـع المصـادر  التاريخيـة المعاصـرة للأحـداث أو : أولا 
وعدم الارتكان إلي كتابات  المؤرخين الفرنسيين  المحـدثين الـذين ، المتأخرة عليها

كتــب و   متهاــفلؤم اوــف ـئاوأ فيـقلا لـشعلا نرـيح نيرـك ثـسنرفل ناـسم اهارمعتتا
أبناؤها تاريخ الصليبيات علي انه جزء لا يتجزأ من التاريخ الفرنسي في العصـور 

بعيـــد عـــن الوقـــائع الحمـــاس الـــوطني الو  حشـــدوا فيـــه آلـــتهم مـــن الخيـــالو  الوســـطي
 .التاريخية 

اتضـــح لنـــا ضـــرورة الإرادة مـــن العلـــوم الأخـــرى المعاونـــة للمـــؤرخ في ســـعيه الحثيـــث : ثانيـــا
خاصـــة علـــم و  للوصـــول قـــدر المســـتطاع مـــن الحقيقـــة التاريخيـــة مثـــل علـــم الـــنفس

Military PsychologyP الـنفس الحـربي 

)٥٠ (
P الـذي يقـدم لنـا مـادة علميـة

المهمـــة مـــن  ى علـــي نحـــو يكشـــف لنـــا تلـــك المرحلـــةلهـــم عـــن ســـيكولوجية الأســـر 
 .الغرب في العصور الوسطي و صراع الشرق 

تأكد مـن البحـث أن شـبه القـارة الهنديـة بتوابلهـا الـتي احتاجهـا الغـرب في الطعـام : ثالثا
ولــــذلك كــــان مــــن ، ؛ أســــالت لعــــاب الصــــليبيينغيرهــــا مــــن الأغــــراضو  والعــــلاج

عــبر البحــر الأحمـــر علــي نحـــو أوضــح لنـــا أهــدافهم الســيطرة  علـــي تجــارة التوابـــل 
وهم بذلك أرادوا اخضاع الطريق التجـاري ، الطابع الاقتصادي للحركة الصليبية

في الســاحل Silk Road الحيــوي بعــد ان ســيطروا علــي منفــذ طريــق الحريــر 
بإيطاليـا مـن  Venice الشامي الذي من شـنغهاي في الصـين وصـولاً البندقيـة 

وهكذا يتضح لنا أن المشروع المـذكور طـور ، شاميالساحل ال إخضاعهمخلال 
 .نفسه بدهاء من خططوا له من أجل النهب المنظم لثروات الشرق 

ــــــــــــك عــــــــــــرض عــــــــــــن العــــــــــــدوان الصــــــــــــليبي علــــــــــــي الحجــــــــــــاز مــــــــــــن خــــــــــــلال   ذل
 .م ١١٨٣/ ١١٨٢حملة 
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 الهوامش 

 :م علي الباز أنظر١١٨٢/١١٨٣عن حملة عام )١(
Ernoul Chronique d,Ernoul et Bernord de Tresorier, ed . 
Mas Latrie ,Paris 1971,pp.69-70. 

ســــــنا الــــــبرق ، الفــــــتح البنــــــداري ٢٨ص ، م٢٠٠٧بــــــيروت . ط ، الرحلــــــة، ابــــــن جبــــــير
، ، أبــو شــامة٢١٣ص – ٢١٢ص ، م١٩٧٩القــاهرة . ط ، تحقيــق النــبراوي، الشــامي

 الأحكـام، ابـن منكلـي. ٣٧ص ، ٢جـ ، بيروت ب. ط، الروضتين في تاريخ  الدولتين
، تحقيــق عبــد العزيــز عبــد الــدايم، الضــوابط  النموســية في فــن القتــال في البحــرو  الملوكيــة

 -٨٥ص ، م١٩٧٤جامعــة القــاهرة عــام  –كليــة الآداب ،  رســالة دكتــوراه غــير منشــورة
 .٨٦ص

A. Ehrenkreutz, The place of Saladin  in The Naval 
history of The Mediterranaun sea in The Middle Ages, 
J.A.O.S., 75, 1955,pp100-115. 
L.leiser, The Crusades Raidin The Rad sea 5 18- 1182-
1183'', J.A.R.C.E.,14, 1977,pp.87-99. 

الملك الزاهـد المفـتري عليـه، طـز و  مجا سرافلا بيويلأا نيدلا حلاهد، شاكر مصطفي
 ارنـاط امـير محمود رزق محمود، العلاقات بين ٢٤١ص  -٢٣٩ص ، م٢٠٠٣دمشق 

رســـالة ، م١١٨٧/ هــــ ٥٨٣صـــلاح الــدين الأيـــوبي حـــتى واقعــة حطـــين و  حصــن الكـــرك
 .م ١٩٧٣جامعة عين شمس عام  –كلية الآداب ،  ماجستير غير منشورة

 -١١٧٤(مملكـــة بيـــت المقـــدس الصـــليبية في عهـــد الملـــك بلـــدوين الرابـــع ، ياســـر كامـــل
جامعـــــة أســـــيوط  عـــــام  – كليـــــة الآداب،  رســـــالة ماجســـــتير غـــــير منشـــــورة –) م١١٨٥
، تـــــــاريخ الحـــــــروب الصـــــــليبية، ، محمـــــــد مـــــــؤنس عـــــــوض١٦٦ص -١٦٤م ص ٢٠٠٨

 -١٢/ هـــ ٧-٦القــرن ( التنظيمــات الدينيــة  الحربيــة في مملكــة بيــت المقــدس  اللاتينيــة  
العلاقــــات بــــين ، الحــــروب الصــــليبية، نفســــه، ١٢٠ص ، م٢٠٠٤رام االله . ،ط) م ١٣
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تـــاريخ ، ، نفســـه٢١٥ -٢١٢ص ، م٢٠٠٠ – ١٩٩٩القـــاهرة . ط، الغـــربو  الشـــرق 

 ٢٣٧ -٢٣٥، م٢٠١١القــاهرة . ط، الصــليبيات الصــراع العــالمي في العصــور الوســطي
-١٣٦ -٢٠٠٨القـــاهرة . ط، الأســـطورةو  صـــلاح الـــدين الأيـــوبي بـــين التـــاريخ، نفســـه
 -١١٧٠إدارة الــزمن في الصــراع مــع الصــليبيين و  صــلاح الــدين الأيــوبي، نفســه، ١٣٩

، م٢٠١٢يونيـــو ) ١١(الســـنة ) ٧٨(العـــدد ، ) ٧٨(العـــدد ، الجـــامعي المنـــبر، م١١٩٣
 ، م١٩٩٦القـــــــــاهرة . ط، مصـــــــــر في العصـــــــــور الوســـــــــطي، ، محمــــــــود الحـــــــــويري٤٧ص 
طـــز بـــيروت ، الســـيد البـــاز العـــريني. ت ، الحـــروب الصـــليبية، إرنســـت بـــاركر، ٢٠٠ص 
ص . م ١٩٩٨عمـــــان . ط، بـــــاء الـــــدين طوقـــــان. ت ، ، فردريـــــك٨٢ص ، ت -ب

محاضرات في تـاريخ ، عصام هزايمةو  نوفان السواريةو  محمد عبد القادر خريسات، ١٣٨
دراســــات في ، ، ســــحر الســــيد ســــالم١٠٧ص ، م٢٠٠٠اربــــد . ط، حضــــارتهو  الأردن

 -١٠٤ص ، م٢٠٠٦الإســـكندرية . ط، المملــوكيو  تــاريخ مصـــر في العصــرين  الأيـــوبي
خ الجهــاد العــربي في الحركــة الصــليبية صــفحة مشــرقة في تــاري، ، ســعيد عاشــور١٠٥ص 

 مصــــــر، ،نفســــــه٧٧٨ -٧٨٦ص ، ٢جـــــــ، م١٩٦٣القــــــاهرة . ط، العصــــــور الوســــــطي
الحركـــة ، ، نفســـه٥٤ت، ص  -بـــيروت ب. ط، المماليـــكو  الشـــام في عصـــر الأيـــوبيينو 

، محمـــد ســـهيل طقـــوش ٣٧ص ، م٢٠٠٦القـــاهرة . ط، الصـــليبية في العصـــور الوســـطي
ص ، م١٩٩٩بـــــيروت . ط، الجزيـــــرةإقلـــــيم و  تـــــاريخ الأيـــــوبيين  في مصـــــر وبـــــلاد الشـــــام

، التـاريخ الحـربي المصـري في عهـد صـلاح الـدين الأيـوبي، نظير حسـان سـعداوي، ١٣٦
الجـــيش الأيـــوبي ، ،محســـن محمـــد حســـين١٤١ص  – ١٤٠ص ، م١٩٥٧القـــاهرة . ط

، بسـام العسـلي، ٣٦٠ص  -٣٥٥ص ، م١٩٨٦بـيروت . ط، في عهد صلاح الـدين
 – ١٢٧ص ، ٤جــ، م١٩٨٨بـيروت . ط، ليبيةفن الحرب الإسلامي أيام الحروب الص

تـاريخ البحريـة الإسـلامية في ، السيد عبـد العزيـز سـالم وأحمـد مختـار العبـادي، ١٢٨ص 
اطلـــس ، ، ســـامي المغلـــوث٢٥٣ص ، ١م ،جــــ١٩٩٣الإســـكندرية . الشـــام ،طو  مصـــر
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، م٢٠٠٩الريـاض . الحملات الصليبية في المشـرق الإسـلامي  في العصـور الوسـطي ،ط 

، محمـــد الحـــافظ النقـــر، ٧٠٦ت ص ، تـــاريخ الحـــروب الصـــليبية، رنســـيمان، ١٠٠ص 
، م٢٠٠٣عمـان . ط، تاريخ بيت المقـدس مـن الفـتح العمـري حـتى �ايـة العهـد الأيـوبي

مسـاهمة  –تجارة البحر الأحمر في زمن صلاح الـدين الأيـوبي ، أحمد حطيط، ١٥٠ص 
لعـــام ) ٦٠(العـــدد ، العـــربيالمـــؤرخ ، في دراســـة التـــاريخ الاقتصـــادي الإســـلامي الوســـيط

. ط، موســــعة تــــاريخ العــــرب العصــــر الأيــــوبي، ،عبــــد المــــنعم الهــــاشمي٩٨ص ، م٢٠٠١
أدوات القتـــــال في و التحصـــــينات الحربيـــــة ، ، مرفـــــت عثمـــــان٩٥ص ، م٢٠٠٦بـــــيروت 

بــيروت . ط، موســوعة تــاريخ العــرب العصــر الأيــوبي، العصــر الأيــوبي عبــد المــنعم الهــاشمي
ادوات القتـــــال في العصـــــر و  التحصـــــينات الحربيـــــة، ان، مرفـــــت عثمـــــ٩٥ص ، م٢٠٠٦

ص -٣٥٥ص ، م٢٠١٠القـــاهرة . ط، الشـــام زمـــن الحـــروب الصـــليبيةو  الأيـــوبي بمصـــر
دوره في تمهيـــد ، و غزواتـــه، حياتـــه، نشـــأته، أرنـــاط الفـــارس اللـــص، ، برهـــان العابـــد٣٥٧

 -١١٨٧ــينـــــق ةـــــلع نورـــــعقولما يـــمجا ةليـــــدة ، نـــــدوة حطـــــين، الظـــــروف لمعركـــــة حطـــــين
 ١٤ص  -١٣ص ، م١٩٨٧وزارة الثقافـــة عـــام ، الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية، م١٩٨٧

 جهــوده في القضــاء علــي الدولــة الفاطميــةو  صــلاح الــدين الأيــوبي، ت علــي الصــلابي–
إقطاعيـــة ، ، فـــؤاد الـــدوبكات٣٧٠م ن ص ٢٠٠٧طـــز القـــاهرة ، تحريـــر بيـــت المقـــدسو 

. ط، م١١٨٧ -١٠٩٩ /هــــ ٥٨٣ -٤٩٢شـــرق الأردن في عصـــر الحـــروب الصـــليبية 
. ط، عصـــرهو  صـــلاح الـــدين القائـــد، مصـــطفي  الحيـــاري، ١١٩م ن ص ٢٠٠٩اربـــد 

حـروب ( تـاريخ الحـروب الصـليبية  ، ، محمد سهيل طقوش٢٥٣ص ، م١٩٩٤بيروت 
ص ، م٢٠١١بــــــيروت . م ط ١٢٦١ -١٠٩٦هـــــــ ٦٩٠ -٤٨٩الفرنجــــــة في المشــــــرق 

النتــائج  –الــدوافع  –ولوجيـة الأيدي، ماهيـة الحــرب الصــليبية، ، قاسـم عبــده قاســم٤٦٢
 ، م٢٠١١القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة . ،ط
ـــــدي١٤٦ص  ـــــد الزي ـــــاريخ الحـــــروب الصـــــليبية، ، مفي  ، م٢٠٤عمـــــان . ط، موســـــوعة ت
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الإســـــكندرية . ط، تـــــاريخ الحـــــروب الصـــــليبية، ، محمـــــود الســـــيد١٢٧ص  – ١٢٦ص  

. ط، شخصـــيات أثـــرت في التـــاريخ صـــلاح الـــدين، ، ســـاهر رافـــع١٥٨ص ، م٢٠٠٢
بـــيروت . ط، حيـــاة صـــلاح الـــدين، محمـــود شـــلبي، ٨١ص  -٧٩ص ، م٢٠٠٨الجيـــزة 
قلعـــــة جزيـــــرة فرعـــــون ســـــاحة للصـــــدام ، ريـــــاض شـــــاهين، ٦٩ص – ٦٨ص ، م١٩٨٩

، اتحـــاد المـــؤرخين العـــرب، ضـــمن نـــدوة البحـــر الأحمـــر عـــبر العصـــور، الصـــليبي الإســـلامي
أمــــن و  مصــــر، حســــن عبــــد الوهــــاب، ١٢٥ص ، م٢٠٠٣القــــاهرة . ط، )١(حصــــاد 

بحـــوث في التـــاريخ و  ضـــمن كتـــاب مقـــالات،  عصـــر الحـــروب الصـــليبيةالبحـــر الأحمـــر في
بحـوث في التـاريخ الاجتمـاعي و  ضمن كتاب مقـالات ، الاجتماعي  للحروب الصليبية

أمــــن ، نفســــه، ٢٠٣ص  -٢٠٢ص ، م١٩٩٧الإســــكندرية . ط، للحــــروب الصــــليبية
، م١١٩٣ -١١٧١هــــ م ٥٨٩-٥٦٧المدينـــة المنـــورة في عهـــد صـــلاح الـــدين  الأيـــوبي 

المدينــة . الجمعيــة التاريخيــة الســعودية ،ط –حضــارة المدينــة المنــورة و  ضــمن كتــاب تــاريخ 
سلم في النصف الثاني من و  علي قبر الرسول صلي االله عليه ٤٠٢ص، م٢٠١٠المنورة 

، النصف الثاني من القرن الثاني عشر المـيلادي نفـس الكتـاب/ القرن السادس الهجري 
، م١٩٨٢عمــان . ط، إمــارة الكــرك الأيوبيــة، ة، يوســف غوانمــ.٤٥٢ص  -٤٥١ص 
ماليك التاريخ السياسي  المو  الأيوبيون، علي السيد عليو  قاسم عبده قاسم، ١٣٤ص 

ـــــــه جروســـــــيه، ٤٨ص  -٤٧ص ، م١٩٩٦القـــــــاهرة . ط، العســـــــكريو  الحـــــــروب ، ريني
 ٧٣ص ، م٢٠٠٢دمشــــق . ط، احمــــد أبــــيش. ت ، الغــــربو  الصــــليبية صــــراع الشــــرق

 –ن أحـــداث الحـــروب الصـــليبية مغـــامرة الصـــليبي أرنـــاط الفاشـــلة مـــ، عمـــر يحيـــي محمـــد.
، يوشع بـراور  عـالم الصـليبيين، ت. القاهرة ب. ط ، م١١٨٢/ هـ ٥٧٨لغزو الحجاز 

نعمـان ، ٥٩ص ، م١٩٩٩القـاهرة . محمد خليفـه حسـن ،طو  قاسم عبده قاسم. ت 
ــــاريخ الأيــــوبيين، حــــيران ــــك طو  دراســــات في ت ــــد . الممالي ســــعيد  ،٩٥، ص ٢٠٠٠ارب
، الحركــة الصــليبية صــفحة مشــرقة في تــاريخ الجهــاد العــربي في العصــور الوســطي، عاشــور
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أسطول صـلاح ، فارووق جرار، ٧٨٧ص  -٧٨٦ص – ٢م ن جـ١٩٦٣القاهرة . ط 

 ٨٥، ص ١٩٦٠عام ) ١٣(الجامعة الأمريكية  السنة  –مجلة الأبحاث ، الدين الأيوبي
 -٤٩٢بية  تجـــاه البحـــر الحمـــر مـــن عـــام السياســـة الصـــلي، عبـــد االله الربيعـــي.٨٦ص  –

)  ١٣(العــدد ، الاقتصـاديو  م دراسـة في التــاريخ العسـكري ١١٨٨-١٠٩٩/ هــ ٥٨٤
ـــادي، ١١١ص ، هــــ١٤٢٤رجـــب  ٢٩العـــام  ـــة المصـــرية زمـــن ، أحمـــد مختـــار العب البحري

جامعــــة الإســــكندرية . ط، ضــــمن كتــــاب تــــاريخ البحريــــة المصــــرية، المماليــــكو  الأيــــوبيين
الغـرب في و  محمـود عيسـي  الحـروب بـين الشـرقو  ،عبد الرحمن زكي٥٦٨ص ، م١٩٧٢

 ، م١٩٤٧القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة . العصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور الوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطي ،ط
، م١٩٨٥جـدة . الـيمن في العصـر الأيـوبي ،طو  الحجـاز، ، جميل حـرب محمـود٣٢ص 
مكـــــة . ط، الحجـــــاز في العصـــــر الأيـــــوبي، عائشـــــة بنـــــت عبـــــد االله، ٧٥ص  -١٨ص 

البحـــــــر الأحمـــــــر في العصـــــــر ، ربيـــــــعحســـــــنين ، ٤٤ص  -٤١م ن ص ١٩٨٠المكرمـــــــة 
القـــــاهرة . ط ، السياســـــة الدوليـــــة المعاصـــــرةو  نـــــدوة البحـــــر الأحمـــــر في التـــــاريخ، الأيـــــوبي
من ذكريات الغزو الفرنجـي وجـوه مـن ، شاكر مصطفي١١١ص -١٠٨ص ، م١٩٨٠

المحاولـة الصـليبية ، حمـدي محمـد راجـح، ٧٧ص ، م١٩٩٦دمشـق . ط، العهد الصـليبي
رسـالة ماجسـتير ، السـادس الهجـري/ ة القـرن الثـاني عشـر المـيلادي لغزو الحجاز في �اي

، م١٩٨٥جامعـة الملـك عبـد العزيـز  عـام ، العلوم الإنسانيةو  كلية الآداب،  غير منشورة
، مــوجز تــاريخ الشــرق الأوســط مــن ظهــور الإســلام  إلي الوقــت  الحاضــر، جــورج كــيرك

سـعاد ، ٧٣ص ، م١٩٥٧القـاهرة . ط، عمر الإسكندراني مراجعة سليم حسـن –ت 
 ١٠٥ص ، م١٩٦٧القــاهرة .ط ، آثارهــا الباقيــةو  البحريــة في مصــر  الإســلامية، مــاهر

رســـالة ، البحريـــة في عصـــر ســـلاطين المماليـــك  في مصـــرو  الأســـطول، ،عثمـــان عشـــري
علــي ، ١١ص ، م١٩٧١جامعــة القــاهرة  عــام ، كليــة الآداب،  ماجســتير غــير منشــورة
ـــــــيم محمـــــــود ـــــــد الحل ـــــــاض . العـــــــالم الإســـــــلامي ،طو  يبيالغـــــــزو الصـــــــل، عب  ، م١٩٨٢الري
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. ط، الشــــامو  قيــــام الدولــــة الأيوبيــــة في مصــــر، وفــــاء محمــــد علــــي، ٢٠٣ – ٢٠٢ص  

  ١٢٩ص  – ١٢٧ص ، م١٩٨٧القاهرة  
 A.S. ATiya, Crusade, Commerce and Culture, London 
1962, p.77. 
S.Lane-Poole, Saladin and The Fall of kingdom  of 
Jerusalem, Loudo. 18, p.175. 

 :عن رينو دي شاتيون أنظر )٢(
Ernoul, Chronique d, Ernoul et Bernard  le Tresorier , 
ed .Mas Latrie , paris 1971,pp.69- 70 peter of Blois, 
Passia Reyinaldis, P.L., VOl. 207, 1904, Cols.957- 976.  
Otto of St. Blasion, in Thatche, Source Booh of 
Medieval History , New York 1903, pp. 529- 530. 

دمشــــق . ط، تحقيــــق احمــــد أيــــبش، المحاســــن اليوســــفيةو  النــــوادر الســــلطانية، ابــــن شــــداد
تحقيـق سـعد ، الاستبصـار في عجائـب الأمصـار، مجهول، ١٥٧ -١٥٥ص ، م٢٠٠٩

رآة مـــ، ســـبط بـــن الجـــوزي، ١٠٥ص ، م١٩٥٨الإســـكندرية . زغلـــول عبـــد الحميـــد ،ط
، ابــن .٢٨٩ص ، ١ق /  ٢جـــ، م ١٩٥٠حيــدر أبــاد . الزمــان في تــاريخ الأعيــان ،ط

القـاهرة . النجوم الزاهرة في حلي حضرة القاهرة تحقيق حسـين نصـار ،ط، سعيد المغربي
 .١٣٥، ص ٥م،جـ ١٩٧٠

G.Schlumberger, Renauld de chatillon prince 
d,Antioche, seigneur de la Terre d, Outre- Jordan, paris 
1923. 
B.Hamilton, The Elephant of Christ, Reynald of 
chatillon. in  Reynald of chatillon, in Religious 
Motivation: Biographical and Socioloyical problems 
For The Church Historion, ed. Derek  Baker. Oxford 
1978, pp97- 108. 
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 M.Paine, The Crusades, London 2005,p.84,J.Joues and  

A.Ereira . Crusades, London `1996, p.119. 
م ١١٨٧-١٠٩٩الحرم الإبراهيمي  عصر الحروب الصـليبية و  الخليل، علي احمد السيد

ارنــاط ، برهــان العابــد، ٢٣٤ص -٢٢٧ص ، م١٩٩٨القــاهرة . ط، هـــ٥٨٣-٤٩٢/ 
نـــدوة ، هيـــد الظـــروف لمعركـــة حطـــيندوره في تم، غزواتـــه، حياتـــه، نشـــأته، الفـــارس اللـــص

، م١٩٨٧دمشــــق . ط، م١٩٨٧ -١١٨٧ــينــــق ةــــلع نورــــكرعلما يــمجا ةليــــدة ، حطــــين
القـاهرة . ط، محمد خليفه حسـنو  قاسم عبده قاسم. ت، عالم الصليبيين، يوشع براور

، إليـــاس شـــاهين. ت ، الصـــليبيون في الشـــرق، ، ميخائيـــل زابـــوروف٥٩ص ، م١٩٩٩
، فـــؤاد الـــدويكات  إقطاعيـــة شـــرق الأردن في عصـــر ١٩٠ص ، م١٩٨٦موســـكو . ط

ص ، م٢٠٠٩اربــــــد . ط، م١٩٨٧ -١٠٩٩/ هـــــــ ٥٨٣ -٤٩٢الحــــــروب الصــــــليبية  
الاســـبتارية فرســـان القـــديس يوحنـــا فيبيـــت ، جوناثـــان رايلـــي سميـــث، )١(حاشـــية  ١١٢

، م١٩٨٩دمشــــق . ط، ت صــــبحي الجــــابي، )م ١٣١٠ -١٠٥٠(قــــبرص و  المقــــدس 
وب الصـليبية تـاريخ الشـرق الـدني مـن القـرن الحـادي عشـر عصر الحـر ، هولت، ٣٢ص 

 – ١٢٤ص  –م ٢٠٠١دمنهــــــــور  . ط، عــــــــادل هــــــــلال. ، ت ١٥١٧حــــــــتى عــــــــام 
 .التغيير في الكرك و  السياسة، بتير جويسر، ١٢٥ص

– ٤م ،جـــ١٩٦٠القــاهرة . ط، بــدائع الزهــور في وقــائع الــدهور، عــن البحــر الحمــر)٣(
السياســـة الدوليـــة و  حـــر الأحمـــر في التـــاريخالب، ، الســـيد عبـــد العزيـــز ســـالم٤٨ص 

أفضـــل عمـــل ( م ١٩٨٠القـــاهرة . ط، تحريـــر أحمـــد عـــزت عبـــد الكـــريم، المعاصـــرة
، آداب الرافدين، المملوكيو  جماعي بالعربية عن البحر الأحمر في العهدين الأيوبي

، عبـــد المــــنعم عبـــد الحلــــيم، ١٢٩ص  -١١٢ص ، م١٩٩٧عــــام ) ٣٠(العـــدد 
عبـــــد ، م١٩٩٣الإســـــكندرية ، ط، ه في العصـــــور القديمـــــةظهـــــور و  البحـــــر الأحمـــــر

معهــد الدراســات ، نــدوة البحــر الأحمــر، البحــر الأحمــر عــبر التــاريخ، الــرحمن بــرج
أهميـة البحـر الأحمـر  ، م محمد أبو الفتـوح خيـاط١٩٨٥الرياض . ط، الدبلوماسية
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  – ٨٥ص ، م١٩٨١ينـــــاير) ٢( العـــــدد ، )٦(الســـــنة ، الـــــدارة، كبحـــــيرة عربيـــــة 

، بعـــض الملاحظـــات الجيوبولتيكيـــة، أمـــن البحـــر الأحمـــر، إبـــراهيم صـــقر ،٨٨ص 
محمـــــد  ٢٧٧ص  -٦٤ص ، م١٩٨١ينـــــاير ) ٢(، العـــــدد  )٦(الســـــنة ، الـــــدارة

محمـد ، م١٩٦٥بـيروت . ط، إقلـيمو  البحر الأحمـرو  تاريخ السودان، صالح ضرار
نة الســـ، الـــدارة، تجـــارة البحـــر الأحمـــر في عصـــر المماليـــك الجراكســـة، أمـــين صـــالح

، ، احمـــــد  الأصـــــبحي١٢٦ص  -١٢٥ص ، م١٩٨١ينـــــاير ) ٢(العـــــدد ، )٦(
 الأهميـــة الجيوسياســـية، نفســـه، ت -عمـــان ب. ط، إطلالـــة علـــي البحـــر الأحمـــر

ضـمن كتـاب ، الصراعات التي تدور حولـهو  منافذه و  الاستراتيجية للبحر الأحمرو 
  ،م٢٠٠١عمــــــان . ط. ط، الأمــــــن القــــــومي العــــــربي في منطقــــــة البحــــــر الأحمــــــر

، ت -بـيروت ب. ط، البحر الحمـرو  اليمن، ، حسن حبشي٨٩ص  -٥٥ص 
محمــــد ، ت -الريــــاض ب. ط، المــــدخل الجنــــوبي للبحـــر الأحمــــر –محمـــود توفيــــق 

الإســــــكندرية . حــــــوض البحــــــر الأحمــــــر ،طو الأوســــــط الشــــــرق ، إبــــــراهيم حســــــن
حــوض البحــر الحمــر دراســة مقارنــة للمظــاهر و  القــرن الإفريقــي، نفســه، م١٩٩٥
ســواحل ، جــلال يحيــي، م٢٠٠١الإســكندرية . ط، الإقليميــةو  البشــريةو  الطبيعيــة

، الاسـتعمارو  البحر الأستعمار، نفسه، م١٩٦٠الإسكندرية . ط، البحر الأحمر
. ط، الأهميـــة الاســـتراتيجية للبحـــر الأحمـــر، وليـــد جـــرادات، م١٩٦٢القـــاهرة . ط

، م١٩٨١الخرطـوم . تـاريخ سـواكن  والبحـر الأحمـر ،ط، م نفسـه١٩٨٦الدوحة 
المــدخل الجنــوبي للبحــر ، محمــود توفيــق محمــود، نشــاط مصــر، زينــب عمــر محمــود

، جميلة العيسـي، م١٩٨٣الرياض . ط، الجيوبولينكسو  الحمر دراسة في الجغرافية
حســن ، م٢٠٠١الريــاض . ،طالفرنســي  حــول البحــر الحمــر –طــاني الصـراع البري

. المماليــك ،طو  العــربو  البحــر الحمــر كطريــق تجــاري في عهــد البيــزنطيين، عثمــان
م ن عطيــــة القوصــــي تجــــارة مصـــــر في البحــــر الأحمــــر منــــذ فجـــــر ١٩٣٩القــــاهرة 
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، أحمـــد رمضـــان، م١٩٧٦القـــاهرة . ط، الإســـلام حـــتى ســـقوط الدولـــة العباســـية 

السياســـة الدوليـــة و  ضـــمن نـــدوة البحـــر الحمـــر في التـــاريخ، اســـطورة البحـــر الحمـــر
علاقـات مصـر بعـالم البحـر ، قاسـمقاسـم عبـده ، م١٩٨٠طـز القـاهرة ، المعاصرة

 -١٣٨٢/ هـــــــ ٩٢٢ -٧٨٤الأحمــــــر في عصــــــر ســــــلاطين المماليــــــك الجراكســــــة 
السياســة الدوليــة المعاصــرة و  م ،ضــمن نــدوة البحــر الحمــر في التــاريخ      ١١٥٦

البحـــــــر الحمـــــــر طريقـــــــاً للـــــــدعوة ، عبـــــــد الشـــــــافي غنـــــــيم، م١٩٨٠القـــــــاهرة . ،ط
. ط، السياسـة الدوليـة المعاصـرةو  التـاريخضمن ندوة البحر الأحمر في ، الإسلامية
سياسة المماليك  في البحر الأحمر �اية عصـر ، سليمان عطية، م١٩٨٠القاهرة 

رسالة دكتوراه غير منشورة ،كليـة الآداب ، م١٤٣٨ -١٢٥٠السلطان برسباي 
 .م ١٩٥٩جامعة القاهرة عام  –

E. Rushbrooke, Western Arabia and The Red sea, 
Oxford 1946. 

 :عن الأخدود الإفريقي العظيم أنظر ) ٤(
. الإقليميــــــــة ،طو  دراســــــــة في الجغرافيــــــــة التاريخيــــــــة، الــــــــوطن العــــــــربي، يســــــــري الجــــــــوهري

جغرافيــــــة الــــــوطن ، احمــــــد مصــــــطفيو  ، فيليــــــب رفلــــــة١٩٨ص ، م١٩٧٩الإســــــكندرية 
جغرافيــــة ، محمــــد الصــــفارو  صــــلاح الشــــامي، ٢٢ص ، م١٩٧٠القــــاهرة . ط، العــــربي

، محمــــد ســــامي ١٥٦ -١٣٢ص ، م١٩٧٥الإســــكندرية . ط،  الكبــــيرالــــوطن العــــربي
، عبد المنعم بلبـع، ٢٩ص  -٢٧ص ، م١٩٨٣القاهرة . ط، الجغرافية الطبيعية، عسل

علــــي ، ٣٦ص -٣٥ص ، م١٩٧٣القــــاهرة . ط، الإنســــان في الــــوطن العــــربيو  الأرض
، ســويتر ٣٧٦ص ، م١٩٨٢دمشــق . ط، جغرافيــة القــارات، محمــد الحمــاديو  موســي

 -القــاهرة ب. ط، محمــد يوســف حســن وفــتح االله عــوض.ت ، ون  الأرض مــن تحتنــاتــ
الـــزلازل في بـــلاد الشـــام عصـــر الحـــروب الصـــليبية ، ، محمـــد مـــؤنس عـــوض٥٥ص ، ت
 . ٧٣ص  – ٧٢ص ، م١٩٩٦القاهرة . ،ط
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ـــــن جبـــــير )٥(  ـــــة، اب ـــــز ســـــالم         ٣٨ص ، م٢٠٠٧بـــــيروت . ط، الرحل  ،الســـــيد عبـــــد العزي

. ط، الشــــــــامو  تــــــــاريخ البحريــــــــة الإســــــــلامية في مصــــــــر، دياحمـــــــد مختــــــــار العبــــــــاو 
، صــلاح ياســينو  محمــد جمــال الــدين العلــوي. ٢٥٣ص ، م١٩٩٣الإســكندرية 

تشـرين الثـاني ) ٢٥(العـدد ، آداب الرافـدين، الوجود الإسرائيلي في البحـر الأحمـر
 .٢٦٨ص ، م١٩٩٣

 :عن عيذاب أنظر و 
ـــــي الخشـــــاب.ت ، ســـــفرنامه، ناصـــــر خســـــرو  -١٣٣ص ، م١٩٩٣رة القـــــاه. ط، يحي

، ص ٤٧ص ، ١جــ، م١٩٨٩بـيروت . ط، الإدريسي نزهة المشتاق في اخـتراق الأفـاق
، تحقيـــق رينـــو ودي ســـلان، تقـــويم البلـــدان، أبـــو الفـــداء، ١٣٥ص ، ١٣٤ص ، ١٣٢

ــــدواوين، ابــــن ممــــاتي، ١٣١ص  – ١٣٠ص ، م١٨٤٠بــــاريس . ط تحقيــــق ، قــــوانين ال
الفضائل الباهرة في ، ابن ظهيرة، ٣٢٥ م ن ص١٩٤٣القاهرة . عزيز سوریال عطية ،ط

ـــــــــــــق الســـــــــــــقا، القـــــــــــــاهرةو  محاســـــــــــــن مصـــــــــــــر ـــــــــــــلو  تحقي  م، ١٩٦٩القـــــــــــــاهرة . ط، الوكي
، تحقيــق إحســان عبــاس، الــروض المعطــار في خــبر الأقطــار، الحمــيري، ١٠ص  -٩ص 
مجلــــة �ضــــة ، "عيــــذاب " ، ، أحمــــد دراج٤٢٤ص  -٤٢٣ص ، م١٩٨٠بــــيروت . ط

، أنـــــور عبـــــد ٦٠ص  -٥٣ص ، م١٩٥٨يوليـــــو ، )٩(العـــــدد ، الســـــنة الأولي، إفريقيـــــا
، م١٩٧٩سلسلة عالم المعرفة ،طز الكويت ، علوم البحار عند العربو  الملاحة، العليم
الأوروبيـــون إلي الشـــرق العـــربي في العصـــور و  الرحـــالون المســـلمون، نقـــولا زيـــادة ٨٠ص 

 البحــر الأحمـــر في، ،الســيد عبـــد العزيــز ســالم١٧٩ص ، م٢٠١٠بــيروت. الوســطي ،ط
أسوان في العصور ، محمود الحويري، ٤١ص ، م١٩٩٣القاهرة . ط، التاريخ الإسلامي

الحروب ، محمد مؤنس عوض، ١٠٧ص  -١٠٣ص ، م١٩٩٦القاهرة . الوسطي ،ط
، ٢١٣ص ، م٢٠٠٠- ١٩٩٩القــاهرة . ط، الغــربو ليبية العلاقــات بــين الشــرق الصــ

اثرهمـــا في و  العلاقـــيمينـــاء عيـــذاب ووادي ، رجـــب محمـــد عبـــد الحلـــيم -، )١(حاشـــية 
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نــدوة الحــدود المصــرية الســودانية ، م١٥/ هـــ ٩علاقــة مصــر بالســودان حــتى �ايــة القــرن  

، م١٩٩٩القاهرة . ط، سلسلة تاريخ المصريين، تحرير عبد العظيم رمضان، عبر التاريخ
الســودان الشــرقي في عيــون الرحــالين المغاربــة " ، نــواف الجحمــة، ٣٠٥ص  -٢٢٧ص 

 إفريقيـا في مـدونات رحالـة الشـرقو  ط ضـمن كتـاب السـودان، نموذجـاً ميناء عيذاب  –
تجـــــارة ، ، ســـــعيد القحطـــــاني٢٣٧ص  -٢٢٥ص ، م٢٠٠٦ابـــــو ظـــــبي . ط، الغـــــربو 

دارة ، العاشـــر للمـــيلادو  التاســـع/ الرابـــع للهجـــرة و  الجزيـــرة العربيـــة خـــلال القـــرنين الثالـــث
، ر الحجـــــيحيـــــاة ناصـــــ.٣٣٥ -٣٣٤ص ، هــــــ٤٢٤الريـــــاض . ط، الملـــــك عبـــــد العزيـــــز

الثــــاني عشــــر / الأهميــــة التاريخيــــة لمينــــاء عيــــذاب مــــن منتصــــف القــــرن الســــادس الهجــــري 
نـدوة البحـر الأحمـر ، الرابـع عشـر المـيلادي/ الميلادي إلي منتصف القـرن الثـامن الهجـري

، )١١(م حصـــــاد ٢٠٠٣القـــــاهرة . ط، اتحـــــاد المـــــؤرخين العـــــرب، عـــــبر عصـــــور التـــــاريخ
، دوره في خدمـة الحجـاج المغاربـةو  مينـاء عيـذاب، راوية عبد الحميد، ٩٢ص  -٨٣ص

حالـــة مصـــر الاقتصـــادية في عهـــد ، راشـــد الـــبراوي، ١١١ص-٩٧ص ، النـــدوة المـــذكورة
تـاريخ الســودان، و  معــالم، محجــوب عمـر، ٢٤٢ص ، م١٩٤٨القـاهرة . الفـاطميين ،ط

أثرهــا في تجــارة دولــة و  مــوانئ البحــر الحمــر، خالــد عمــايرة، ٢٨ص ، م٢٠٠٠الخرطــوم 
 -٦٢ص ، هـ١٤٢٨الرياض . ط، )م١٥١٧ -١٢٥٠هـ م ٩٢٣ -٦٤٨( اليك المم
مصـر منـذ الفـتح الإسـلامي إلي منتصـف  و  طريـق حجـاج الشـام، سليمان المالكي، ٦٨

 .١٥ص ، م١٩٨٤يونيو ) ١٠(السنة ، )١(العدد ، الدارة، القرن السابع الهجري
التجــارة في حــوض و  ريــةالقــوى البح، ارشــيبا لــد لــويس: عــن البحــر المتوســط أنظــر )٦(

، يســــري الجــــوهري، م١٩٦٠أحمــــد عيســــي ،ط، القــــاهرة . ت، البحــــر المتوســــط
بحرنـــا " ، م، جـــوفري ريكمـــان١٩٨٤الإســـكندرية . جغرافيـــة البحـــر المتوســـط ،ط

سلســـلة ، رايـــس. تحريـــر اا، التـــاريخو  ضـــمن كتـــاب البحـــر، "البحـــر المتوســـط ... 
، ٣٢ص  -١١ص ، م٢٠٠٥الكويــــت . ط، عــــاطف احمــــد. ت، عــــالم المعرفــــة
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. ط، يوســف شــلبي الشــام. ت ، التــاريخو  مجا طــسوتلما رــحبلــال، قرنــان برودويــل 

في رحاب الحضـارة الإسـلامية في العصـور ، محمد مؤنس عوض، م٢٠٠١حمص 
، ، محمد إبراهيم حسـن)٢١(حاشية ، ٣٩ص ، م٢٠١٠القاهرة . الوسطي ،ط

ارتباطهـــا بمظـــاهر و  الميـــاهدراســـة تحليليـــة  لتنـــوع مصـــادر ، حـــوض البحـــر المتوســـط
ــــة الاقتصــــادية ،ط ــــني غــــازي . التنمي ــــة ، م ن نفســــه١٩٩٧ب دراســــات في جغرافي

جغرافيـــــة ، نفســـــه، م١٩٩٦الإســـــكندرية . ط، حـــــوض البحـــــر المتوســـــطو  اوروبـــــا
، جــزآن، وحــوض البحــر المتوســط  دراســة إقليميــة تحليليــة مقارنــة، الــوطن العــربي

  ، م٢٠٠١الإسكندرية . ط
Horden and N.parcell,The Carrupting Sea, Astudy of 
Mediterranean History, Oxford 2001.R.S. lopez I. W. 
Raymond, Medieval Trade in The Mediterranean 
World, London 1954.  
S.A. Goitein, A Mediterranean Society, California 1967. 

 :عن بحر البلطيق أنظر )٧( 
E.Christiansea, The Northern  Crusades ,  The Baltic 
and The Catuolic Frontier 1100- 1525, Minneso to 
1980. 

 -١٢٢٦(منظمة الفرسان التيوتون  في شرق أوروبـا ، محمد السيد رشوان: أنظر أيضا 
جامعــــــة ســــــوهاج عــــــام  –رســــــالة ماجســــــتير غــــــير منشــــــورة كليــــــة الآداب ، )م ١٤٦٦
 .م ٢٠٠٧

 .م ٢٠٠٧معة سوهاج عام جا –كلية الآداب )٨(
ــــــــــــــد االله الربيعــــــــــــــي .                 ١٠٥ص ، السياســــــــــــــة الصــــــــــــــليبية تجــــــــــــــاه البحــــــــــــــر الأحمــــــــــــــر، عب

 : عن حملة رينو دي شاتيون علي قبرص أنظر )٩(
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 رومـــا، ، إســحق عبيــد٨٤٢ص  -٨٤١، ص ٢جـــ، الحــروب الصــليبية، ولــيم الصــوري 

، الصــليبيون في الشــرق، ميخائيــل زابــوروف، ٢١٥ص ، م١٩٧٠القــاهرة . بيزنطــة ،طو 
م ١٢٩١ -١٠٩٥دورها في العصـر الإسـلامي و  لاذقية الشام، كميل عزيز،  ١٩٠ص 

 الشــــرق –، كلــــود كــــاهن ١٥٨م ن ص ٢٠٠٩الإســــكندرية . ط، هـــــ٦٩٠ -٤٨٨/ 
 :عن قبرص أنظر و  ١٩١ص ، الغرب زمن الحروب الصليبيةو 

G.Hill, History of Cyrus, 3 Vols- , London 194. 
، عــــاطف مــــرقص، م١٩٥٧القــــاهرة . الحــــروب الصــــليبية  ،طو  قــــبرص، شــــورســــعيد عا

كليــــة ،  رســــالة دكتــــوراه غــــير منشــــورة، م١٣، ١٢الحــــروب الصــــليبية في القــــرنين و  قـــبرص
 .م ١٩٩١جامعة عين شمس عام  –الآداب 

هــ ٣٥٤ -٢١الصـراع البيزنطـي الإسـلامي في الفـترة مـن و  قـبرص، عبد الوهاب القرشي
كليـــة البنـــات جامعـــة عـــين شمـــس عـــام ،  اجســـتير غـــير منشـــورةرســـالة م، م٩٦٥-٦٤١

 .م ١٩٩٦
 .م ١٩٩٧قبرص . الحروب الصليبية ،طو  بيتر ادبيوري ،قبرص

 :م أنظر ١١٨١عن حملة عام )١٠(
غمــارة الكــرك الأيوبيــة ، ، يوســف غوانمــة١١٠ص ، ٢مفــرج الكــروب ،جـــ، ابــن واصــل

، روب الصـــــليبيةتـــــاريخ الحـــــ، رنســـــيمان، ١٢٤ص  -١٢٣ص ، م١٩٨٢عمـــــان . ،ط
، احمــد بــن هاشــم البدرشــيني  المحــاولات الصــليبية  للاعتــداء علــي قــبر ٦٩٧ص ، ٢جـــ

النصــف / ســلم في النصــف الثــاني مــن القــرن الســادس الهجــريو  الرســول صــلي االله عليــه
 .٤٥٢ص – ٤٥١ص ، الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي

 :عن ذلك أنظر )١١(
ـــد المـــنعم الهـــاشمي  ، م٢٠٠٦بـــيروت . ط، العصـــر الأيـــوبي، اريخ العـــربموســـوعة تـــ، عب

 ، ادوات القتــــــال في العصــــــر الأيــــــوبيو  التحصــــــينات الحربيــــــة، ، مرفــــــت عثمــــــان٩٥ص 
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، )حـروب الفرنجـة في المشـرق(صليبية تاريخ الحروب ال، محمد سهيل طقوش، ٣٥٥ص  

 بــيروت. غقلــيم الجزيــرة ،طو  بــلاد الشــامو  تــاريخ الأيــوبيين في مصــر، ، نفســه٤٦٢ص 
اربـد . ط، المماليـكو  دراسات في تـاريخ الأيـوبيين، نعمان جبران، ١٣٦ص ، م١٩٩٩
 ، ٩٥ص ، م٢٠٠٠

، جهوده فثي القضاء علي الدولة الفاطميةو  صلاح لادين الأيوبي، علي الصلابي)١٢(
 .٣٧٠ص 

 .٣٦٩ص ، نفسه) ١٣(
 :عن ذلك أنظر) ١٤(

Ernoul, Chronique d,Ernoul et  Bernard de Tresorier , ed 
.Mas latrie ,Paris 1971,pp.69-70. 

 : نجد ترجمة لدي 
ضـــمن  ، امـــن البحـــر الأحمـــر في عصـــر الحـــروب الصـــليبيةو  مصـــر، حســـن عبـــد الوهـــاب

الإســـكندرية . بحـــوث في التـــاريخ الاجتمـــاعي للحـــروب الصـــليبية ،طو  كتـــاب مقـــالات
 .٢٤١ص ، م١٩٩٧

ص ، الحــروب الصــليبيةامــن البحــر الأحمــر في عصــر و  مصــر، حســن عبــد الوهــاب)١٥(
 ).٤٠(، حاشية ٢٢٨

الإســــــكندرية . الســــــفن الإســــــلامية علــــــي حــــــروف المعجــــــم ،ط، درويــــــش نخيلــــــي)١٦(
 .٢٩ص  -٢٧ص ، م١٩٧٩

، الســـيد عبـــد العزيـــز ســـالم، ٣٨ص ، م٢٠٠٧بـــيروت . الرحلـــة ،ط، ابـــن جبـــير) ١٧(
 .١٢٣ص ، البحر الأحمر في التاريخ الإسلامي

تحصـــينات الحربيـــة الباقيـــة بشـــبه جزيـــرة ســـيناء مـــن ال، ســـامي صـــالح عبـــد الملـــك) ١٨(
كليـة الآثــار ،  رسـالة ماجسـتير غـير منشـورة، دراسـة أثريـة معماريـة، العصـر الأيـوبي

قلعــــة جزيــــرة فرعــــون " ، ريــــاض شــــاهين ٢٤٩ص ، م٢٠٠٢جامعــــة القــــاهرة  –
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، الاجتماعيــــةو  دراســــات العلــــوم الإنســــانية، ســــاحة الصــــدام الصــــليبي الإســــلامي 

قلعــة صــلاح الــدين ، أحمــد قــدري، ٥٦٦ص  -٥٥٠ص ، م٢٠٠٤عــام ) ٣١(
التــــــاريخ ، يوســــــف غوانمــــــة، م١٩٨٦القــــــاهرة . ط، آثــــــار ســــــيناء جزيــــــرة فرعــــــون

عمــــان . ط ، المماليــــك البحريــــة، السياســــي لشــــرقي الأردن في العصــــر المملــــوكي
قلعـــة  –آثـــار ســـيناء  جزيـــرة فرعـــون ، آمـــال محمـــد صـــفوت، ٤٢ص ، م١٩٨٢

 .م ١٩٨٦رة القاه. ط، صلاح الدين
J.M .Mouton , S.Abdal-Malik, la Farteresse de l,lle de 
Graye (qalat Ayla), a,l,elpoque de Saladin,etude 
epiegrphique et historique , A.I.XXIX 1995, pp.75- 95. 

ضــمن ، قلعــة جزيــرة فرعــون ســاحة للصــدام الصــليبي الإســلامي، ريــاض شــاهين) ١٩(
. اتحـاد المـؤرخين العـرب بالقـاهرة ،ط –ر عـبر عصـور التـاريخ ندو ة  البحر الأحم

 .   ١١٧ص ، م٢٠٠٣القاهرة 
. ط، الغـــربو  العلاقـــات بـــين الشـــرق، الحـــروب الصـــليبية، محمـــد مـــؤنس عـــوض) ٢٠(

 . ٢١(، حاشية ٢١٣ص ، م٢٠٠٠ –م ١٩٩٩القاهرة 
م، ٢٠٠٠القــاهرة . ط، الدولــة الفاطميــة في مصــر تفســير جديــد، أيمــن فــؤاد ســيد)٢١(

إقطاعيــــــة شــــــرق الأردن في عصــــــر ، ، فــــــؤاد الــــــدويكات)٢(حاشــــــية ، ١٩٢ص 
ص ، م٢٠٠٩اربـد . ط، م١١٨٧-١٠٩٩/ هـ ٥٨٣ -٤٩٢الحروب الصليبية 

 ) .٣(حاشية  ١١٨
 .١٣٣ص ، سفر نامه، ناصر خسرو) ٢٢(
م، ١٩٩٥القــــاهرة . ط، ت حســــن حبشــــي، الحــــروب الصــــليبية، ولــــيم الصــــوري)٢٣(

 .٦٩ص ، ٤جـ
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الحسـين . ت، عـن البحـر الأريـتري، أجاثـا رخيـديس الكنـدي: توابل أنظر عن ال) ٢٤( 

صـــبح ، القلقشـــندي، ، الحاشـــية١٧ص ، م٢٠١١القـــاهرة . أحمـــد عبـــد االله ،ط
 .٥٢٤ص ، ٣ت ،جـ -القاهرة ب. ط  ، الأعشى في صناعة الإنشا

John of Wurzburg, Description of The Holy land ,Trans. 
Astewart, p.p.T.S., VOI. V, London 1896,p.58,Burchard 
of Montsion, Description of The holy land, Trans. 
A.Stewart, p.p.T.s., voI XII, London  1896, p.67. 

ــــل ــــز رفعــــت. ت ، ســــونياها وفي طلــــب التواب ــــاب ،ط، محمــــد عزي ــــف كت . سلســــلة الأل
ـهراتم في المحــيط و  لمينثقافــة المســ، الإيمــانو  التجــار، باتريشــا ريســو، م١٩٥٧القــاهرة 
ص  -٥٩م ،ص ٢٠٠٩أبـــــــوظبي . أحمـــــــد عبـــــــد العزيـــــــز العباســـــــي ،ط. ت ، الهنـــــــدي

القــاهرة . ط، تجــارة التوابــل في مصــر في العصــر المملــوكي، محمــد عبــد الغــني الأشــقر٩٩
 ، م٢٠٠٧دمشــــق . ط، حضــــارة طريــــق التوابــــل، محمــــد عبــــد الحميــــد محمــــد، م١٩٩٩

، .لـين هينبـال قـواص. ت، التـاريخ الكـوني، وابـلالت، فريد كـزارا، ٤٣٣ص  -٣٣٩ص 
أســواق الشــام في عصــر ، عبــد الحــافظ البنــا، ٢١٥ص  -٧ص ، م٢٠١٠أبــوظبي . ط

نقـــش بـــاب ، محمـــد مـــؤنس عـــوض، ٤٠ص ، م٢٠٠٧القـــاهرة . الحـــروب الصـــليبية ،ط
مصـــدراً مـــن مصـــادر تـــاريخ الحـــروب الصـــليبية في بـــلاد ) م ١١٥٦(الشـــاغور بدمشـــق 

– ٣، ص ١م ،جــ٢٠١٢سـبتمبر ، )٣١(العـدد ، وث الشـرق الأوسـطمجلة بحـ، الشام
 -١١٤٦/ هـــ ٥٦٩ -٥٤١الأســواق التجاريــة في عهــد الدولــة النوريــة ، نفســه، ٤ص 

صـــبحي لبيـــب  ، ٧٧ص ، هــــ١٤١١عـــام ) ١٦(الســـنة ، )٣(العـــدد ، الــدارة، م١١٧٤
) ٤(م ، صـــريةمللــة التاريخيـــة الم، التجــارة الكارميـــة في تجـــارة مصــر في العصـــور الوســـطي

أضــواء جديــدة علـــي ، عطيــة  القوصـــي، ٥٣ص  – ٥م ،ص ١٩٥٤عــام ) ٢(العــدد 
، ٣٣ص  -١٧ص ، م١٩٧٥عــــام ) ٢(م ، مللــــة التاريخيــــة المصــــرية، تجــــارة  الكارميــــة
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، )٧(الســـنة ، التجـــارة الدوليـــة في العصـــر المملـــوكي ،دراســـات تاريخيـــة، يوســـف غوانمـــة 

 . ٨٨ص ، م١٩٨٦الأول كانون   –ايلول ، )٢٤(، )٢٣(العددان 
S. Goiten, Newlight on The beginnings of The karimi 
Merchants, J.E.S..H.O., 1958,pp.175-184. 

 .٣٧ص ، الرحلة، ابن جبير)٢٥(
 :عن ذلك أنظر )٢٦(

، هــ٥٦٦/ م ١١٧٠اسـترداد صـلاح الـدين ايلـه مـن الصـليبيين عـام ، علي أحمد السـيد
الإســــــكندرية . ط، لــــــدكتور محمــــــود ســــــعيد عمــــــرانضــــــمن كتــــــاب تــــــذكاري للأســــــتاذ ا

العلاقــات التجاريــة ، يوســف غوانمــه: وعــن ايلــه أنظــر . ٢٠٤ص – ٩٣ص ، م٢٠٠٤
الحضـــارة و  ضـــمن كتـــاب في التـــاريخ، وعـــدن في العصـــر الإســـلامي)العقبـــة ( بـــين ايلـــه 

 .٢٢٣، ص ٢٠٣ص ، م٢٠٠٠عمان . الغربية الإسلامية ،ط
 .٢٨ص ، الرحلة، ابن جبير)٢٧(
 :عن مذبحة بلبيس أنظر) ٢٨(

William of Tyre,VOI.II,p.351. 
، ٥جــ، ت -القـاهرة ب. ط، النجـوم الزاهـرة في ملـوك مصـرو القـاهرة، ابن تغري بردي

ــــار الأئمــــة الفــــاطميين الخلفــــا، المقريــــزي، ٣٥٠ص  تحقيــــق محمــــد ، اتعــــاظ الحنفــــا بأخب
 م ماجدعبد المنع، ٢٩٣ص ، ٣جـ، م١٩٦٩القاهرة . حلمي محمد أحمد ،ط

، ٣٨٣ص ، م١٩٩٤القــــاهرة . ط ، ســــقوطها في مصــــرو  ،ظهــــور الخلافــــة الفاطميــــة 
الصليبي  السياسة الخارجية للدولة النوريـة  –في الصراع الإسلامي ، محمد مؤنس عوض

احمـــــد عبـــــد ، ٩٧ص ، م١٩٩٨القـــــاهرة . ط، م١١٧٤ -١١٤٦هــــــ م ٥٦٩ -٥٤١
، محمود الحـويري، ١٩٩ص ، م١٩٣القاهرة . آثار مصر الإسلامية ،طو  تاريخ، الرازق

صــلاح ، ، قـدري قلعجــي١٨٩ص ، م١٩٩٦القــاهرة . ط، مصـر في العصــور الوسـطي
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الثالث عشر و  الغرب خلال القرنين الثاني عشرو  الدين الأيوبي قصة الصراع بين الشرق 

 .١٨٦ص ، م١٩٩٤بيروت . ط، للميلاد
 :عن ينبع أنظر )٣٠(

ابـــن الـــوزان ،وصـــف ، ٥١١،ص  ٤جــــم،١٩٩٧بـــيروت . معجـــم البلـــدان ،ط، يـــاقوت
ــــا ــــدة ،ط . ت ، إفريقي ــــرحمن حمي ــــد ال مجموعــــة مــــن ، ٦١٥ص ، م٢٠٠٥القــــاهرة . عب

وأسرة الملك عبد العزيـز ، موسوعة أسماء الأماكن في المملكة العربية السعودية، الباحثين
 .٥٥٤، ص ٥م،جـ٢٠٠٣الرياض . ،ط

تحقيــق محمــد ، ة دول الملــوكالســلوك لمعرفــ، ،المقريــزي٢٨الرحلــة ،ص ، ابــن جبــير)٣١(
بنــاء ، محمــود الحــويري، ٧٩ص ، ١ق/  ١م ن جـــ١٩٣٤القــاهرة . ط، مصــطفي زيــادة

م، ص ١٩٩٢القـــاهرة . اثرهـــا في التصـــدي للصـــليبيين ،طو  الجبهـــة الإســـلامية المتحـــدة
عمــــر ، ٢٠٠ص ، م١٩٩٦القــــاهرة . ط، مصــــر في العصــــور الوســــطي، ، نفســــه١٩٧

 ، م١١٨٢/ هـــــــ ٥٧٨اط الفاشــــــلة لغــــــزو الحجــــــاز مغــــــامرة الصــــــليبي أرنــــــ، يحــــــي محمــــــد
عــن و  ، وبعــد  وصــول الصــليبيين علــي بعــد مســيرة يــوم واحــد مــن المدينــة المنــورة٣١ص 

تــاريخ المدينــة المنــورة ، ابــن فرحــون، المراجــع المختــارةو  المدينــة المنــورة أنظــر هــذه المصــادر
المدينـة المنــورة  .حسـين محمـد شـكري ،ط. مجا ةـيزلـاور ،ت و  المسـمى نصـيحة المشـاور

تحقيــــق عــــادل عبــــد ، تحقيــــق النصــــرة بتلخــــيص معــــالم دار الهجــــرة، هـــــ  المراغــــي١٤١٦
 .م ١٩٨١المدينة المنورة . ،طالجواد

المدينـــة المنـــورة . أخبـــار المدينـــة تحقيـــق صـــلاح عبـــد العزيـــز زيـــن ســـلامة ،ط، ابـــن زبالـــه
-القـاهرة ب. ط، وتتحقيق فهيم محمد شـلت، تاريخ المدينة المنورة، ابن شبه، م٢٠٠٣

، البرزنجـي، م٢٠٠٣الدرة اليتيمـة في اخبـار المدينـة ،طـز المدينـة المنـورة ، ابن النجار، ت
القـاهرة . تحقيق احمد سعيد سليم ،ط، الاخرينو  نزهة الناظرين في مسجد سيد الأولين

م ١٩٩٣بــيروت . التحفـة اللطيفــة في تـاريخ المدينـة الشـريفة ،ط، السـخاوي، هــ١٤١٦
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المدينـــة . تحقيـــق محمـــد الأمـــين ،ط، خلاصـــة الوفـــا بأخبـــار دار المصـــطفي، ودي،الســـمه 

حكامهــا مــن عهــد النبــوة و  أمــراء المدينــة المنــورة، أحمــد ياســين الخيــاري، م١٩٩٨المنــورة 
 تـــــاريخ معـــــالم المدينـــــة المنـــــورة قـــــديماً ، نفســـــه، م١٩٦٢المدينـــــة المنـــــورة . ط، حـــــتى اليـــــوم

غالي الشنقيطي الدر الثمين في معلم دار الرسـول ، م٢٠٠٣المدينة المنورة . ط، حديثاً و 
. احمـد عبـد الغـني عـارف ن تـاريخ امـراء المدينـة المنـورة ،ط، م١٩٩١جـدة . ط، الأمين

طـز المدينـة المنـورة ، التـاريخ الشـامل للمدينـة المنـورة، عبد الباسط بـدر، م١٩٩٦دمشق 
. يخ دراســــة شــــاملة ،طالمدينــــة المنــــورة في التــــار ، عبــــد الســــلام هاشــــم حــــافظ.م ١٩٩٣

. ط، المسـاجد الأثريـة في المدينـة المنـورة، محمد إلياس عبـد الغـني، م١٩٨٣المدينة المنورة 
. المدينــة المنــورة في العصــر المملــوكي، ط، عبــد الــرحمن المــديرس، م٢٠٠٠المدينــة المنــورة 

المملـوكي الحياة العلمية في المدينة المنورة في العصـر ، علي السيد علي، م٢٠٠١الرياض 
م ن ١٩٨٨جـدة . المسـجد النبـوي عـبر التـاريخ ،ط، محمد السيد الوكيل، القاهرة. ،ط

حضــارة المدينــة المنــورة عــبر العصــور، منشــورات الجمعيــة و  تــاريخ، مجموعــة مــن البــاحثين
 المدينـــــة بـــــين الماضـــــي، م ؛ إبـــــراهيم العياشـــــي٢٠١٠الريـــــاض . التاريخيـــــة الســـــعودية ،ط

. رســــائل في تــــاريخ المدينــــة ،ط، حمــــد الجاســــر، م١٩٧٢نــــورة المدينــــة الم. ط، الحاضــــرو 
المدينة المنـورة . التاريخ الشامل للمدينة المنورة ،ط، عبد الباسط بدر، هـ١٣٩٠الرياض 
 .م ١٩٩٣

 :عن حسام لؤلؤ أنظر )٣٢(
، ، أبــــــــو شــــــــامة١٧٨٢ت ،ص -عمــــــــان ب. الكامــــــــل في التــــــــاريخ ،ط، ابــــــــن الأثــــــــير

، البســتان الجــامع لجميــع تــواريخ اهــل الزمــان، اني، الاصــفه٢٤٠، ص ٢جـــ ،الروضــتين
، الفــتح البنــداري، ٤١٧ص، م٢٠٠٢بــيروت . عمــر عبــد الســلام تــدمري ،ط ٥تحقيــق

 المـــواعظ، المقريـــزي، ٢٨ص ، الرحلـــة، ص ابـــن جبـــير، ٢١٣ص ، ســـنا الـــبرق الشـــامي
، ٨٦ص -٨٥،ص  ٢جــــــ، هـــــ١٣٢٤القـــــاهرة . ط، الآثــــارو  الاعتبــــار بــــذكر الخطـــــطو 
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محســــن محمــــد ، )١١٢(، حاشــــية ١٣٢ص ، إمــــارة الكــــرك  الأيوبيــــة، هيوســــف غوانمــــ 

بسـام العسـلي ،فـن الحـرب ، ٣٥٩ص ، الجيش الأيـوبي في عهـد صـلاح الـدين، حسين
تـــاريخ البحريـــة ، احمـــد مختـــار العبـــاديو  ،الســـيد عبـــد العزيـــز ســـالم١٢٨ص ، الإســـلامي

، صــــلابي، علــــي ال٢٦٢ص ، م١٩٩٣الإســــكندرية . الشــــام ،طو  الإســــلامية في مصــــر
 ، تحريـــــر القـــــدسو  صـــــلاح الـــــدين الأيـــــوبي وجهـــــوده في القضـــــاء علـــــي الدولـــــة الفاطميـــــة

، المملــوكيو  دراســات في تــاريخ مصــرفي العصــرين الأيــوبي، ،ســحر الســيد ســالم٣٧٠ص 
، محمد الحافظ النقر، تاريخ بيت المقدس من الفتح العمري حتى �اية العهد ١٠٤ص 

ــــوبي ،ط ص ، تجــــارة البحــــر الأحمــــر، حمــــد حطــــيطأ، ١٥٠ص ، م٢٠٠٣عمــــان . الأي
ص ، م٢٠٠٨الجيــزة . ط، صــلاح الــدين، ســاهر رافــع شخصــيات أثــرت التــاريخ، ٩٨
٨٠. 

 .١٣٣ص  -١٣٢ص ، إمارة الكرك الأيوبية، يوسف غوانمة) ٣٣(
و عــن معاملــة الأســرى بصــفة عامــة فيعصــر الحــروب ٢٨جـــ ، ابــن جبــير، الرحلــة) ٣٤(

 :الصليبية أنظر 
 -١١٣٧مصـر و  معاملـة المسـلمين للأسـرى الصـليبيين في بـلاد الشـام ،فاطمة الشناوي

جامعــة  –ككليــة الآداب ،  رســالة ماجســتير غــير منشــورة، هـــ٦٩١ -٥٣١/ م ١٢٩١
الأســــــرى المســــــلمون في الحــــــروب ، راغــــــب حامــــــد البكــــــر.م ١٩٩٧الإســــــكندرية عــــــام 

  -٢٥١ص ، م١٩٩٣تشـــــــــــرين الثـــــــــــاني ) ٢٥(العـــــــــــدد ، آداب الرافـــــــــــدين، الصـــــــــــليبية
القـادة الصـليبيون الأسـرى في أيـدي الحكـام السـملين ، ، محمود سعيد عمـران٢٦٥ ص

 .م ١٩٨٦بيروت . ط، م١١٣٧ -١١٠٠/ هـ ٥٣١ -٤٩٣
Y.Friedman, Encountes between Enemies, Captivity and 
Ransom in The latin kingdom of Jerusalew,Leiden 
2002,pp.13-212. 

 .١٣٤إمارة الكرك الأيوبية، ص ، ، يوسف غوانمة٢٨ص ، الرحلة، ابن جبير)٣٥(
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 .١١١ص ، السياسة الصليبية تجاه البحر الحمر، عبد االله الربيعي)٣٦( 

 .١٣٥ص -١٣٤ص، المرجع السابق، يوسف غوانمه)٣٧(
 .٥١عالم الصليبيين ،ص ، يوشع براور)٣٨(
 .١٤١ -١٤٠ص ، التاريخ الحربي المصري، نظير حسان سعداوي) ٣٩(
 .٢٢٣ص ، الحرم الإبراهيميو  الخليل، ي أحمد السيدعل) ٤٠(
 .٢٨ص ، الرحلة، ابن جبير) ٤١(
،           ٢٠٠٠اربــــــد . المماليــــــك ،طو  نعمــــــان جــــــبران ،دراســــــات في تــــــاريخ الأيــــــوبيين)٤٢(

 .٩٥ص 
الحـــروب ، ولـــيم الصـــوري: عـــن أوضـــاع مملكـــة بيـــت المقـــدس الصـــليبية حينـــذاك أنظـــر و 

 ٥دمشـق. ط، سـهيل زكـار. ت ، تي جرت فيما وراء البحـرتاريخ الأعمال ال، الصليبية
 .١٠٧٦ص  -٩٧١ص ، ٢م ،جـ١٩٩٠

P.Aubee, Baudouin IV de Jerusalem ,le B.Hamilton, 
The Leper king and his heirs, Baldwin IV and The 
Crusader kingdom of Jerusalem , Cambridge 2000. 

، )م ١١٨٥ -١١٧٤(الملـك بلـدوين الرابـع  مملكـة بيـت المقـدس في عهـد، ياسر كامل
 ، م٢٠٠٨جامعة أسيوط عام  –كلية الآداب ،  رسالة ماجستير غير منشورة

 ، ١١٥ص ، المرجع السابق، عبد االله الربيعي)٤٣(
 :تناولت ذلك في بحث متخصص أنظر )٤٤(

أقصــي حــدود التوســعات الصــليبية  ، تــونس –عيــذاب  -الرهــا) ، محمــد مــؤنس عــوض
عــدد مــارس ، مجلــة بحــوث الشــرق الأوســط، م١٢٩١ -١٠٩٧عــامي  فيمــا بــين

 .م ٢٠١٢عام 
 :عن حملة لويس التاسع علي تونس أنظر )٤٥(

Jean de Joinville, The life of Saint Louis Trans. 
M.R.B.shaw, London 1976,p.346. 
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. ط، ويطرالروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر، تحقيق عبد العزيز الخ، ابن عبد الظاهر 

. ط، تـــونسو  المـــؤنس في اخبـــار إفريقيـــة، ، ابـــن أبي دينـــار٣٧٤ص ، م١٩٧٦الريـــاض 
ـــوان المبتـــدأ والخـــبر ،طو  العـــبر، ، ابـــن خلـــدون١٥٩ص ، م١٩٩٣بـــيروت  القـــاهرة . دي

ــــاني٢٩٣ص ، ٦جـــــ، ت -ب ــــويس التاســــع الصــــليبية علــــي ، ، مصــــطفي الكن ــــة ل حمل
ــــــــــــــــونس    – ١٣٣ن ص م ١٩٨٥الإســــــــــــــــكندرية .، ط١٢٧٠/ هـــــــــــــــــ ٦٦٩ -٦٦٨ت

دورهــــا في و  الســــلطنة الحفصــــية تاريخهــــا السياســــي، محمــــد العروســــي المطــــوي ٢٧١ص 
 ،٢١٢ص -١٩٧ص ، م١٩٨٦بيروت . المغرب العربي ،ط

موقــف الحفصــيين مــن الصــليبيين مــن الغــزو الصــليبي علــي بــلاد المغــرب ، لميــاء عــز الــدين
فـــــايز ، ٢٨٨ص  -٢٧٦ص ، م١٩٩٨عـــــام ) ٣١(العـــــدد ، آداب الرافـــــدين، العـــــربي

-٦٦٨المقاومــة الإســلامية في مواجهــة العــدوان الصــليبي علــي تــونس ، إســكندر نجيــب
الحروبالصــــليبية في شمــــال ، ســــامية عــــامر، م١٩٨٧القــــاهرة . م، ط ١٢٧٠/ هـــــ ٦٦٩

ــــا ــــي تــــونس ، إفريقي ــــويس التاســــع عل ــــة ل القــــاهرة . ط، هـــــ٦٦٩ -٦٦٨/ م ١٢٧٠حمل
( القـدس و  تـونسو  القسطنطينية ت أنجو بينشارل كون، محمود سعيد عمران، م٢٠٠٢
ــــــــاة الحجــــــــي١٩٦ص  -١٦٩ص ، م١٢٨٥ -١٢٦٦ السياســــــــات الصــــــــليبية ، ، حي

العلاقـات بـين ، م ن احمـد رمضـان١٩٨٣الكويت . للملك الفرنسي لويس التاسع ،ط
 ت  -القــــــاهرة ب. الحــــــروب الصــــــليبية ،ط –الغــــــرب في العصــــــور الوســــــطي و  الشــــــرق

. ط، الغــربو  ية العلاقــات بــين الشــرقالحــروب الصــليب، محمــد مــؤنس عــوض ٢٠٢ص 
تــاريخ الصــليبيات الصــراع ، ، نفســه٣٢١ص  -٣١٤ص ، م٢٠٠٠ -١٩٩٩القــاهرة 

 ،٢٤٩ص  -٣٤٢ص ، م٢٠١٠القاهرة . العالميفي العصور الوسطي ،ط
M.Talbi," Saint Louis: Voir Tunis et Mourir, H. XLVIII 
1982,pp.38-41. 
J.Strayer, The Crusades of Louis IX ,in A History of 
The Crusades, ed.K, setton, VOl, II, Wisconson 1969, 
pp515- 518. 
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 :عن حملة بلدوين الأول علي مصر أنظر ) ٤٦( 

Fulcher of Chartres, A History of The Expedition to 
Jerusalem Trans, ( 1045- 1127)., Frances Rita Ryan, 
Tenuessee 1969,p.221. 
William of Tyre, VOI.I ,p.515. 

هــــ علـــي ضـــوء ٥١١/ م ١١١٨أول حملـــة صـــليبية لغـــزو مصـــر عـــام ، مصـــطفي الكنـــاني
مقـدمات ، صـلاح الـدين نـوار، م١٩٨٧الإسـكندرية . ط، تحقيـقو  وثيقة لاتينية دراسـة

 العــــــــــدوان الصــــــــــليبي علــــــــــي مصــــــــــر الإســــــــــلامية غــــــــــارة بلــــــــــدوين الأول علــــــــــي مصــــــــــر           
الإســــــــكندرية . ط، م١١١٨-١١١٧هـــــــــ م ٥١١طميــــــــة منهــــــــا موقــــــــف الخلافــــــــة الفاو 

، هنـــــادي الســـــيد مملكـــــة بيـــــت المقـــــدس في عهـــــد الملـــــك ٣٨ص  -١١ص ، م١٩٩٤
ص ، م٢٠٠٨القـــــــاهرة . ط) هـــــــ ٥١٢ -٤٩٤/ م ١١١٨ -١١٠٠(بلــــــدوين الأول 

المشـــــروع ، حســـــن بيـــــومي. ت ، تـــــاريخ مصـــــر الفاطميـــــة، اســـــيمينوفا، ٧١ص  -٦٧
الحـروب الصـليبية ، ،محمد مؤنس عوض٥٢ص ، م٢٠٠١ القاهرة. ط، القومي للترجمة

 ،م٢٠٠٠ –م ١٩٩٩القـــــــــــــــــــــاهرة. ط، الغـــــــــــــــــــــربو  العلاقـــــــــــــــــــــات بـــــــــــــــــــــين الشـــــــــــــــــــــرق
. ط، الحـــــروب الصـــــليبية دراســـــات في التـــــاريخ المقـــــارن، نفســـــه، ١٠٧ص -١٠٦ص 

تــــــاريخ الصــــــليبيات الصــــــراع العــــــالمي في العصــــــور ، ، نفســــــه٨٢ص ، م٢٠١٠القـــــاهرة 
الجهـاد ضـد ، ، مسـفر الغامـدي١٢١ص  -١١٩ص، م٢٠١١القـاهرة . ط، الوسطي

/ هـــ ٥٦٩ -٤٩١( الصـليبيين في الشــرق الإســلامي قبـل قيــام الدولــة الأيوبيـة في مصــر 
 ،١٣٠ص ، م١٩٨٦جدة . ،ط) م ١١٧٣ -١٠٩٧

 :عن ذلك أنظر هذا البحث ) ٤٧(
دوره في تـاريخ الصـليبيين حـلال المرحلـة مكــن و  سـلاح المعلومـات، محمـد مـؤنس عـوض

، م٢٠١١، مـــارس )٢٨(العـــدد ، مجلـــة بحـــوث الشـــرق الأوســـط. م ١١٨٧إلي ١٠٩٥
 .٤٦ص  -١١ص 
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ـــــه مـــــن الصـــــليبيين ص ، علـــــي أحمـــــد الســـــيد)٤٨(  ـــــدين ايل -١٢١اســـــترداد صـــــلاح ال

 .١٢٢ص
 :عن ذلك أنظر )٤٩(
الجاسوسية في حروب " ، ، جمال الدين الشيال٢٥ص ، النوادر السلطانية، ابن شداد 

ص ، م١٩٦٤بــيروت . ط، ت في التــاريخ الإســلاميضــمن كتــاب دراســا" ، بــني ايــوب
، "المخابرات الإسلامية في مواجهة الصـليبيين " ، صلاح الدين بحيري، ٧٧ص – ٧٣

ـــــــــــــــــــــــار   م، ١٩٨٩عـــــــــــــــــــــــام ، )٣(العـــــــــــــــــــــــدد ، جامعـــــــــــــــــــــــة القـــــــــــــــــــــــاهرة –مجلـــــــــــــــــــــــة الآث
نظـــــم الاســــتخبارات الأيوبيـــــة في عهـــــد صـــــلاح " ، ســــلامة البلـــــوي، ٢٣ص -١٨ص 

ــــه للبحــــوث، "الــــدين  ص -١م، ص ٢٠٠٧عــــام ، العــــدد، )٢٢(م ، اســــاتالدر و  مؤت
٣٦. 

 :عن علم النفس الحربي أنظر )٥٠(
الإســـكندرية . ط، الفعـــل في القـــوات المســـلحةو  القيـــاس الـــنفس، عبـــد الـــرحمن العيســـوى

الإســـكندرية . ط، الســـلامو  ســـيكولوجية الحـــرب، نفســـه، ٦٦ص  -١٥ص ، م٢٠٠٧
، لمنظـــور الســـيكولوجيالحيـــاة العســـكرية مـــن ا، ، نفســـه٢٨٧ص  -١٣ص ، م٢٠٠٥

، علــم الــنفس الحــربي، ، محمــد شــحاته٣٠٦ص  -١٣ص ، م٢٠٠٦الإســكندرية . ط
 .٣٨٩ص  -٣٦٩ص ، م٢٠٠٦القاهرة . ط
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 التاريخ المرَضَي لصلاح الدين الأيوبي 

 )م ١١٩٣ -١١٨٥(
وهــو أمــر ، المرضــي لصــلاح الــدين الأيــوبي يتنــاول هــذا البحــث بالدراســة التــاريخ

علـــي جانـــب كبـــير مـــن الأهميـــة مـــن أجـــل تســـليط الأضـــواء الكاشـــفة علـــي حيـــاة ذلـــك 
البــارز في عصــر الحــروب الصــليبية علــي نحــو يعيننــا علــي فهــم دوره خــلال ذلــك  القائــد
 .الحين 

ـــــارز يخـــــوض، بصـــــفة عامـــــة ـــــد ب ـــــدين كقائ ـــــاول  صـــــلاح ال ـــــاحثون  تن ـــــاد الب اعت
مـــن المســـلمين  ويحقـــق  هأعدائـــكـــذلك و  غمـــار المعـــارك المريـــرة ضـــد الصـــليبيين 

 مـــة عنـــه  أنـــه موفـــور الصـــحة بالتـــالي فالصـــورة الذهنيـــة  العاو  الانتصـــارات  تلـــو الأخـــرى
وهـو امـر نجـده  في كافـة  الدراسـات الـتي ، لا يمـل مـن الجهـادو  النشاط  لا يكلو القوة و 

ولكــــن  التعــــرض إليــــه مــــن خــــلال  الضــــعف الجســــدي  بــــالمرض  فهــــو ينــــدر ، تناولتــــه
 .الحديث عنه  علي وجه العموم 

Pتجــدر الإشــارة إلي أن المــؤرخ المتصــدي للموضــوع المــذكور

)١(
P  اجــه صــعوبة كبــيرة يو
في أغلبهم بتنـاول  –تتمثل في ندرة الإشارات المصدرية إذا أ�مك المؤرخون المعاصرون 

ونــــادراً مــــا اشــــاروا إلي التــــاريخ ، العســــكرية خــــلال ذلــــك العصــــرو  الأحــــداث السياســــية
 .المرضي لذلك  السلطان باستثناء مرضه الأخير بطبيعة الحال 

في فـترات مختلفـة ممـا صـعب و  نـت متقطعـةكذلك يلاحـظ أن اصـابته بـالمرض كا
قــد أقــر صــلاح الــدين نفســه للقــاض و  علــي المــرء متابعتهــا مــن خــلال تطــور زمــني دقيــق

Pالفاضل بأنه كثير الأمراض 

)٢.( 

عزفـــوا عـــن دراســـة أثـــر الحالـــة الصـــحية  -عمومـــا –كمـــا لا نغفـــل أن البـــاحثين   
ـهارارتم السياســية الــتي  خاصــة خــلال مرحلــة الحــروب  الصــليبية علــي –لقــادة التــاريخ 

، الصـــليبي –اتخـــذوها في مواجهـــة الأحـــداث الصـــاخبة مـــن خـــلال الصـــراع الإســـلامي 
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تتنــــاول هــــذا الموضــــوع وفــــق  –علــــي الأقــــل  –ولــــذلك لم أعثــــر علــــي دراســــة بالعربيــــة  

 .اهتماماتي البيليوغرافية 
 لا تكشــــف لنــــا المصــــادر التاريخيــــة  المعاصــــرة بدايــــة التــــاريخ ، مــــن جهــــة أخــــرى

أن كنا نعلم بطبيعة الحال �ايته مـن خـلال وفاتـه فجـر ، و المرضي لصلاح الدين الأيوبي
 .م بعد أن أجهز عليه المرض ١١٩٣مارس  ٤الأربعاء 

Pه يضاقلا دعباء الدين بن شداد، بصفة عامة

)٣(
P ) مؤلف النوادر ) م١١٣٤ت

علــي نحــو و  ضــيالمحاســن اليوســفية مصــدرنا الأساســي عــن ذلــك التــاريخ المر و  الســلطانية
 ويمتــــاز عرضــــه بالدقــــة، خــــاص المــــرض الأخــــير الــــذي أدي إلي  وفــــاة الســــلطان الأيــــوبي

التفصـــيل ثم  بالتحديـــد الـــزمني اليـــومي بصـــورة لا نجـــدها في أي مصـــدر تـــاريخي عـــربي و 
ملازمتــه لقائــده طــوال الســت ، وقــد ســاعده علــي ذلــك بصــورة أساســية، معاصــر آخــر

م فهــــي مرحلــــة زمنيــــة  فارقــــة في تــــاريخ ١١٩٣ -١١٨٨ســــنوات الأخــــيرة مــــن حياتــــه 
ــــــــت عــــــــامرة بالأحــــــــداث السياســــــــية العســــــــكرية           –الصــــــــراع الإســــــــلامي   الصــــــــليبي كان

وقــد أحــاط بــأدق تفاصــيل حياتــه صــحيحاً معافــاً ، أيضــاً بمــرض صــلاح الــدين الأيــوبيو 
 .أمر مريضاً 
ورده ابـن هناك مصدر تاريخي آخر علي جانب كبير من الأهمية في صورة مـا أو  

Pأبي أصيبعة 

)٤ (
Pحيـث أورد ، في كتابه عيون الأنباء في طبقـات الأطبـاء) م ١٢٦٨ت ٠

Pنصوصـــاً ممـــا ذكـــره عبـــد اللطيـــف البغـــدادي 

)٥(
P  ) مـــؤرخ، هـــو طبيـــبو  ؛) م١٢٣١ت 

وأهمية ما ذكره في هذا الشأن تـرتبط  بمسـؤولية عـلاج صـلاح ، رحالة موسوعي الثقافةو 
  الذي أودي بحياته الدين الأيوبي في مرضه الأخير

لذلك فشـهادته لهـا مكانتهـا و  و يلاحظ أن ذلك القول جاء من طبيب معاصر
خاصة أ�ا فريدة لم ينتبه إليها العديد مـن ، بين مصادر التاريخ المرضي لذلك السلطان

وكــــذلك  أن الســــطور  المــــذكورة  وردت ، ،و لعــــل ذلــــك يرجــــع إلي النصــــر!!البــــاحثين 
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اب مســتقل عنــد البغــدادي وهــي معلومــات مــا كــان مــن الممكــن لم تــورد في كتــو  بصــورة 

الحصــــول عليهــــا  إلا مــــن خــــلال مستشــــار  شخصــــي للســــلطان يلازمــــه  كظلــــه طــــوال 
أن مؤلف النـوادر  -دون مبالغة  هكذا يتأكد لنا ، و الست سنوات الأخيرة  من حياته

ي نحـــو خـــر في هـــذه النـــوادر علـــيتفـــوق  بقربـــه الشـــديد مـــن  علـــي أي مـــؤرخ  معاصـــر ى
 .خاص 

لعـــل مـــن أســـباب ذلـــك عـــدم ايرادهـــا في كتـــاب مســـتقل للبغـــدادي بـــل في و     
 .علي نحو موجزو  عيون الأنباء

تجـــدر الإشـــارة إلي أن الســـلطان الأيـــوبي المـــذكور قـــد وقـــع فريســـة للمـــرض عـــام  
وقـــد ، عنـــدما كـــان في منطقـــة الجزيـــرة الفراتيـــة يقاتـــل خصـــومه مـــن الـــزنكيين، م١١٨٥

ويلاحظ أنه كان يرافقه الأمـير ، من هناك أرتحل إلي حرانو   كفر زمار أصابه المرض في
وهو ينتسب إلي أسرة ابن بادبس الـتي ( المغربي عبد العزيز بن شداد بن تميم بن باديس

وقـــد طلـــب منـــه ذلـــك الأمـــير أن ينـــذر نفســـه إذا مـــا مـــن االله ، توارثـــت  حكـــم القـــيروان
يجتهــد في و  ولا يقاتــل احــداً مــن المســلمين، تعــالي عليــه بالشــفاء بــأن يقــوم بكــل مــا الله

ـــال الصـــليبيين  Pقت

)٦(
P ، وهـــو مـــا تم بالفعـــل فيمـــا بعـــد خاصـــة مـــن خـــلال معركـــة حطـــين

 .م ١١٨٧الفاصلة عام 
أن كـان مـن و  يلاحظ أنه خـلال إصـابته بـالمرض ؛ الـذي لا نعـرف تحديـده طبيـاً 

لـة نـور الـدين محمـود أرمو  –المفترض أن يكون الملاريا وصـلت إلي مسـامعه وفـاة زوجتـه 
؛ فحــزن لــذلك أشــد الحــزن حــتى ) م ١١٨٥ت ( عصــمت الــدين خــاتون  –مــن قبــل 

Pزاد عليـــه المـــرض 

)٧(
P ، وهـــو أمـــر يـــدلنا علـــي أننـــا أمـــام قائـــد مفـــرط الحساســـية يـــؤثر علـــي

فمـــا بالنـــا ، حالتـــه الصـــحية سماعـــه لأخبـــار ســـيئة عـــن رحيـــل أحـــد المقـــربين منـــه كزوجتـــه
 ك فيها الصليبيون بالكثيرين من أفراد الجيش الأيوبي بأحداث عسكرية طاحنة يفت
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م كـان لـه دوره الحيـوي في تـاريخ ١١٨٥يمكننـا القـول بـأن مـرض عـام ، و هكذا 

كان له و  صلاح الدين الأيوبي حيث عمل من بعد شفائه  بنصيحة ذلك الأمير المغربي
في الجهــاد لم  ولا يعــني ذلــك أن فكرتــه، دوره البــارز في ســاحات الجهــاد ضــد الصــليبيين

Pتكن متـوافرة مـن قبـل ذلـك 

)٨(
P ، إذ أن صـراعاته مـع القـوى الإسـلامية كانـت تصـب في
وبالتـــالي فـــإن شـــفاءه مـــن المـــرض المـــذكور يعتـــبر عنصـــر ، النهايـــة نحـــو جهـــاد الصـــليبيين

 .مساعد لا أكثر حتى لا تختزل  الأمر في مجرد نصيحة عابرة من أحد مرافقيه 
الــدين بــن شــداد مــرض صــلاح الــدين الأيــوبي أثنــاء ـقه رربــاء ، مــن جهــة أخــرى

 -١١٨٩(الصـــــراع علـــــي عكـــــا خـــــلال أحـــــداث مـــــا عـــــرف بالحملـــــة الصـــــليبية الثالثـــــة 
،وقد قرر عنه أنه كان علي غاية من مرض اعتراه بسبب كثرة دمامـل كانـت ) م١١٩١

وإنمـا يكـون متكئـاً علـي ، بحيـث لا يسـتطيع الجلـوس، ظهرت عليه مـن وسـطه إلي ركبتـه
Pالطعـــام بـــين يديـــه لعجـــزه عـــن الجلـــوسوأمتنـــع عـــن مـــد ، نبـــه إذا كـــان في الخيمـــةجا

)٩(
P،P 

Pلـــذلك لم يكــــن مــــن و  ويفهـــم  مــــن الـــنص المــــذكور أن تلـــك الــــدمامل أصـــابت المقعــــدة
ومــــن المفــــترض أن ذلــــك انطبــــق أيضــــا علــــي ، ـتلاـــه هبــــذه الصــــورةو  الممكــــن أن يجلــــس
كور مــن أدق مــا وصــل إلينــا في يعتــبر الوصــف المــذ و  امتطــاء ظهورهــاو  اســتخدام الخيــول

تحديــــد مكــــان و  أمتــــاز بالدقــــةو  تــــاريخ صــــلاح الــــدين المرضــــي فيمــــا قبــــل مرضــــه الأخــــير
أثرهـــا علـــي حيـــاة الســـلطان الشخصـــية مـــن خـــلال عـــدم قدرتـــه علـــي و  الإصـــابة المرضـــية

 .تناول الطعام بصورة طبيعيةو  الجلوس
الســــلطان  قــــد أورد ذلــــك المــــؤرخ تلــــك الإشــــارة في معــــرض حديثــــه عــــن صــــبرو  
إذا " قـد ذكـر لـه و  وقد ذكر أن مرضه لم يمنعـه مـن جهـاد الصـليبيين، احتسابهو  المذكور

)١٠( P"ركبــت يــزول عــني ألمهـــا حــتى أنــزل
P   يقصــد بـــذلك عنــدما يمتطــي صــهوة حصـــانه و

تفيــد  الإشــارة المــذكورة في توضــيح أن و  علــي نحــو يعكــس الأثــر النفســي القــوى لجهــاده
بـــل كـــان دافعـــاً قويـــاً كـــي يتجـــاوزه ليجاهـــد ، ر إعاقـــة لـــهمرضـــه لم يكـــن لـــه دومـــاً عنصـــ
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ومــن الجلـي البـين أن عصــامية صـلاح الــدين والحيـاة الــتي ، كأنـه ســليم معـافيو  الصـليبيين 

الصــبر و  طبيعتــه العســكرية جعلتــه أقــدر علــي تحــدي المــرضو  شــبابهو  عاشــها في طفولتــه
 .علي آلامه 

ه دـبـا مثـل الخروبـة الواقـع يقو  كما ذكر مرض صلاح الدين في منطقـة الخرونـة
إن كــــان  مــــن و  .دون أن يحــــدد العــــام  –جنــــوب غــــربي شــــفر شــــرقي حيفــــا بفلســــطين 

م حيــــث دخــــل المســــلمون كافــــة  ١١٨٧المفــــترض أن ذلــــك حــــدث في أعقــــاب حطــــين 
قــد ذكــر أنــه مَــرض هنــاك وأن و  منــاطق فلســطين في أعقــاب ا�يــار الــدفاعات الصــليبية

 إلا أنــــه بــــادر إلي مــــواجهتهم عســــكرياً            ، لصــــالحهم رالصــــليبيين حــــاولوا اســــتغلال الأمــــ
يسـير سـاعة ثم ينـزل يسـتريح لا يتظلـل بمنـديل علـي " بـل أنـه كـان ، تحامل علـي نفسـهو 

) ١١(P"له خيمة حتى لا يرى العـدو ضـعفاً  ولا ينصب، رأسه من شدة وقع الشمس عليه

P  حـدث في شـهور الصـيف  من المفترض أن ذلكو  بالتالي يستغل ذلك الوضع لصالحهو
 .بدليل ما ورد من شدة أثر أشعة الشمس عليه 

و هــــو أمــــر يــــدل علــــي أنــــه مــــرض خــــلال شــــهور الصــــيف حيــــث تشــــتد حــــرارة 
ويـدل أيضـاً علـي أننـا أمـام قائـد ، الشمس علي نحـو كـان يـؤثر سـلباً عليـه خـلال مرضـه

م ضـــد جهـــادهو  لديـــه القـــدرة علـــي اختـــزال آلامـــه مـــن أجـــل مصـــلحة المســـلمين العليـــا
 .أصعب الظروف المناخية  في الصليبيين

خاصـــة ، و مـــن المفـــترض أن صـــلاح الـــدين الأيـــوبي  صـــار متعايشـــاً  مـــع مرضـــه
مثـــل  لـــه ذلـــك الأمـــر تحـــدياً واضـــحاً قابلـــه و  خـــلال صـــراعه الحـــربي المريـــر مـــع الصـــليبيين

الجنــود و  باســتجابة فعالــة زادت مــن أدائــه كقائــد للمســلمين حينــذاك خاصــة أن القــادة
الـــذين عملـــوا تحـــت رايتـــه عنـــدما شـــاهدوه علـــي هـــذا النحـــو زادت حماســـتهم لمواصـــلة 

 .الجهاد ضد الأعداء 
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و الواقــع أننــا عنــدما نــدرس الأمــراض الــتي أصــابت صــلاح الــدين الأيــوبي يمكننــا  

 :ملاحظة الآتي 
وهــو أمــر لا دخــل لصــلاح ، قــد يكــون هنــاك اســتعداد وراثــي لإصــابته بــالأمراض: أولا

، وربمـــا يكـــون قـــد أكتســـبه مـــن والديـــه –في حالـــة وجـــوده أصـــلاً   – الـــدين فيـــه
وأمام امكانات العصور الوسطي المحدودة ليس في مقدورنا حسم هذا الافتراض 

 .غير المؤكد 
كــان هنــاك تــأثير واضــح مــن جانــب تبــاين الظــروف  المناخيــة للمنــاطق الجغرافيــة : ثانيــا

شـــتاء منـــاطق و  توزعهـــا بـــين صـــيفو  المختلفـــة الـــتي حـــدثت فيهـــا المعـــارك الحربيـــة
كــان تأثيرهــا ســلبياً علــي صــحته خاصــة أنــه شــارك   –ســاحلية و  ســهليةو  جبليــة

وفي ، شخصياً في كافة المعارك التي خاض الجيش الأيوبي غمارها ضد الصليبيين
يكفـــي الإشـــارة هنـــا إلي ظهـــور الـــدمامل في جســـده ممـــا دل علـــي أن و  الصـــحراء

يعـــبر عـــن  -عمومـــا –ويـــة خاصـــة أن الجلـــد جلـــده كـــان حساســـاً للتقلبـــات الج
 .الحالة الصحية  للإنسان بوجه عام باعتباره خط الدفاع الأول عنه 

نستبعد أن تكون اصـابته بـالمرض كانـت ناتجـة عـن الإفـراط في الطعـام مـن خـلال : ثالثا
علـي الـرغم مـن ثـراء المطـبخ الشـامي كمـا دل علـي ذلـك  –إدراكنا لزهـده العـام 

 الحبيـــب في ذكـــر بعنـــوان الوصـــلة إلي) م ١٢٦١ت (ديم الحلـــبي كتـــاب ابـــن العـــ
بالتــالي اختلــف عــن أمــر عمــه أســد الــدين شــيركوه الــذي و  –الطيــب و الطيبــات 

Pم ١١٦٩توفى نتيجة إفراطه في تناول اللحوم الغليظة عام  

 )١٢(
P ، وبالتالي تشابه

ملـك إنجلـترا  الـذي مـات مـن )م ١٢١٦ -١١٩٩(  John مـع الملـك يوحنـا 
 .راء شراهته في تناول الطعام ج

كانـــت هنـــاك العديـــد مـــن الأحـــداث العصـــيبة الـــتي مـــرت بـــذلك القائـــد خـــلال : رابعـــا 
العصـبية و  قد استهلكت جانباً مـن طاقاتـه النفسـيةو  صراعه الحربي مع الصليبيين
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لا و  علـي حالتـه الصـحية بصـفة عامـة –كما هو مفترض   –علي نحو أثر بدوره  

Pم ١١٩١ارة إلي مذبحــة تــل العياضــية عــام أدل علــي ذلــك مــن الإشــ

)١٤(
P  عنــدما

من أبطـال المسـلمين الـذين حوصـروا ) ٢٥٠٠(فتك ريتشارد قلب الأسد بنحو 
وقـد ، ذلك في يـوم واحـدو  ) م ١١٩١ -١١٨٩(قرب عكا علي مدى عامين 

ولا ريـب في أن مثـل ، شاهد ذلك السلطان ذبحهم علي أيدي أعدائـه اصـليبيين
أكثـر اسـتعداداً  –مـع غيرهـا  –وجعلتـه ، ا أجهدتـه نفسـياً غيرهو  تلك الأحداث

Pللإصــــابة بــــالمرض ناهيــــك عــــن أثــــر ســــقوط عكــــا 

)١٥(
P  م في قبضــــة ١١٩١عــــام

هزيمتــه في أرســوف في العــام نفســه الــتي وصــف أثرهــا عليــه ابــن شــداد و  الصــليبيين
، مـن خـلال مـا ذكـره أنـه كـان في قلـب السـلطان مـن الوقعـة مـا لا يعلمـه إلا االله

Pجــريح الــنفس و  نــاس بــين جــريح  الجســدوال

)١٦(
P  مــن المفــترض أن تــوتره النفســي و

، م١١٨٧وهو الذي ذاق حلاوة النصر في حطـين  –من خلال الهزيمة المذكورة 
فــإذا تركنــا هــذه الناحيــة، وجــدنا العديــد مــن  –فقــد أنعكــس ســلبياً علــي صــحته 

حالــة المــؤامرة  توجســاً كمــا فيو  جعلتــه أكثــر حــذراً و  المــؤامرات الــتي حــدثت ضــده
Pم ١١٧٤الدوليــة الكــبرى عــام 

)١٧(
P ، ١١٧٥ومحاولــة اغتيــال الحشاشــين لــه عــام 

P

)١٨( ،
P م١١٧٦عـــامP )١٩(

P ،أن قـــدر لـــه و  ومـــن المفـــترض أن كافـــة تلـــك الأحـــداث
  .تأثر صحته سلباً من جرائها و  إلا أ�ا أدت إلي زيادة توتره، النجاة منها

يعش حياة عادية مثل أبسـط عناصـر العامـة علينا إدراك أن ذلك السلطان لم : خامسا
وكثيراً ، إذ عاش في خيمة في الصحراء تذورها الرياح، في دولته المترامية الأطراف

، جهــاد الصــليبيينو  ســافر بــين العديــد مــن المواقــع لمحاربــة خصــوم دولتــهو  مــا تنقــل
المـــؤامرات منــــذ أن عمـــل وزيــــراً في و  كـــل ذلـــك وســــط أجـــواء مشــــحونة بالعـــداءو 

ولا شــك في ، )م١١٧١ – ١١٦٠(الفــاطمي في عهــد الخليفــة العاضــد  القصــر
وبالتـالي  ، أن ذلك كله جعله يحيـا حيـاة أبعـد مـا تكـون عـن الاسـتقرار أو الهـدوء
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بالتـــالي يمكننـــا و  كانـــت كافـــة تلـــك الجوانـــب تزيـــد العـــبء علـــي جهـــازه  العصـــبي 

لم يكــن أن جهــازه المنــاعي تجــاه الأمــراض  –القــول بمصــطلحات عصــرنا الحــالي 
لــذلك  كانــت جــزءً لا يتجــزأ مــن تاريخــه حــتى مــع إغفــال ، قويــاً بالدرجــة الكافيــة

لفت الـــذكر مـــن المصـــادر التاريخيـــة رصـــدها بصـــورة منتظمـــة إلا مـــا نـــدر كمـــا أســـ
 .قبل

لم يكــن صــلاح الــدين الأيــوبي مريضــاً مطيعــاً لتعليمــات الأطبــاء بــاللجوء إلي : سادســا
يكـــون قـــد شـــارك شخصـــياً  في عـــودة المـــرض  وبالتـــالي، وعـــدم الاجهـــاد، الراحـــة

وهنا علينا ملاحظـة أنـه لم يكـن يسـتطيع تنفيـذ تلـك التعليمـات بالراحـة ، !!إليه
وهـــو يشـــاهد جيـــوش الصـــليبيين تتـــوالي علـــي المنطقـــة خاصـــة في أعقـــاب معركـــة 

علينـــا هنـــا ملاحظـــة أنـــه كـــان قائـــداً ملـــك الجهـــاد عليـــه ، و م١١٨٧حطـــين عـــام 
 .ذلك الاتجاه  طالما أنه خالف مصلحة المسلمين العليالذلك رفض مثل ، قلبه

يمكننــــا تحميــــل ذلــــك الســــلطان مســــؤولية عــــدم الانصــــياع لتعليمــــات ، و هكــــذا
وفي نفـــس الأمـــر لا نســـتطيع أن نلومـــه علـــي ذلـــك لعـــدم ، أطبائـــه بـــالخلود إلي الراحـــة و

 !!.قدرته علي تجنب الجهاد في عصر الصراع المرير  ضد الصليبيين 
لإشـــــارة  دون  إمكانيـــــة الترجـــــيح أن الوضــــع الصـــــحي القلـــــق للســـــلطان تجــــدر ا

ربما  جعله ذلك يشعر بالآخرين حتى الصـليبيين ، وتعدد مرات إصابته بالمرض، الأيوبي
ـــذلك وجـــدناه  يحســـن معاملـــة ريتشـــارد قلـــب ، أنفســـهم عنـــدما كـــان يـــدركهم المـــرض ل

ت (وســي بــن ميمــونى الأســد  عنــدما مــرض في يافــا حيــث أرســل إليــه طبيبــه الخــاص م
Pالــــــثلج و  معــــــه الفاكهــــــةو  ) م ١٢٠٤

)٢٠(
P  في لمســــــة حضــــــارية نــــــادرة في عــــــالم العصــــــور
علـي نحـو دل بجـلاء علـي أنـه فـارس الإسـلام ، الوسطي خاصة خلال الحروب الصـليبية

 .ه يذلا ليبنلبر بأخلاقه الصليبيين أنفسهم 
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يخشــي أن  مــن جهــة أخــرى ،مــن المحتمــل أن أصــابته بــالمرض عــدة مــرات جعلــه 

يدركــه المــوت قبــل حســم الصــراع مــع الصــليبيين خــلال أحــداث الحملــة الصــليبية الثالثــة 
Pوربمـا كــان ذلـك مــن عوامـل إقدامــه علـي عقــد صـلح الرملــة ، )م١١٩٢ -١١٨٩(

)٢١ (

P السياسـية و  م مع عدم إغفال التـأثير البـارز للعوامـل العسـكرية١١٩٢سبتمبر عام  ٢في
أشـهر فقـط مـن توقيعـه ) ٥(الاحتمال ؛ أنه توفي بعـد و ما يدعم مثل ذلك –الأخرى 

 . م كما أسلفت الإشارة من قبل ١١٩٣مارس عام  ٤حيث أدركته المنية في 
Pأما فيما يتصل بـالمرض الأخـير 

)٢٢(
P أودي و  الـذي أصـاب صـلاح الـدين الأيـوبي

لـي فلـدينا عنـه مـادة علميـة  ع -أخطر ما مر به في تاريخـه المرضـيو  هو أهمو  -بحياته ،
وإن  ، جانـب كبـير مــن الأهميـة في صــورة مـا ورد  لــدى ابـن شــداد  في النـوادر الســلطانية

تتفــوق علــي المــادة  و  كانــت في أغلبهــا مــن مصــدر تــاريخي واحــد هــو النــوادر الســلطانية
مـــع ملاحظـــة أن المـــرض ، م١١٩٣التاريخيـــة عـــن الحـــالات المرضـــية الســـابقة  علـــي عـــام 

لا يمكـن أن ينفصـل عنهـا بـأي حـال مـن و  ة السـابقةالأخير هو حصـاد الحـالات المرضـي
 .الأحوال 

 :يلاحظ أن أهم ما في روايته يتمثل في الآتي 
Pأصــيب الســلطان بمــا يوصــف لــدي الــبعض  بأنــه حمــي صــفراوية : أولا

)٢٣( ،
P أو حــتى أنــه

Pأصيب بالتيفويد كمـا رآي الـبعض الآخـر 

)٢٤(
P ، ولـذلك لـيس في الإمكـان قبـول

كمـا   –كـان يعـاني " عندما علـق علـي الأمـر موضـحاً أنـه  ما أورده أحمد أيبش 
ـــة ، مـــن ارتفـــاع ضـــغط الـــدم الشـــرياني –يبـــدو  ـــة الدموي ) ٢٥(P"ونقـــص في التروي

P .
Pكذلك يستبعد ما تصوره البعض  من إصابته بشيخوخة مبكرة 

)٢٦(
P. 

ومـن المـرجح أنـه موسـي بـن ميمـون الـذي وثـق ، أشار ابن شداد إلي غياب طبيبـه: ثانيا
هــذا الغيــاب الــذي وصــفه بأنــه  كــان قــد ألــف مزاجــه بنعــرف الســبب ف ولا، فيــه

Pحضــــراً و  ســــفراً 

)٢٧(
P ، أي كانــــت لديــــه خــــبرة عريضــــة بحالتــــه الصــــحية في حــــالتي
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ت القتــال بــين مــع ملاحظــة كثــرة تنقلــه مــع تعــدد جبهــا، كــذلك الســفرو امــة الإق 

 .مصر و  شمالي العراقو بلاد الشام  
بــن القــول بأنــه تعمــد الغيــاب لعــدة أيــام نظــراً و يحــاول المــؤرخ جــيمس رســتون الا

Pلكــون الحالــة المرضــية للســلطان كانــت في نطــاق الميــؤوس منهــا 

)٢٨(
P  إلا أننــا لا نجــد مــا

مـن خـلال نصـوص  المصـادر التاريخيـة  المعاصـرة  مـن  يدعم مثـل هـذا القـول الـذي هـو
 !!.مخيلة ذلك المؤرخ 

ي الأطبــــاء فصــــده ففصــــدوه في الرابــــع          رأ: " أشــــار مؤلــــف النــــوادر إلي مــــا نصــــه : ثالثــــا
Pفاشـتد مرضـه ) أي في اليوم الرابـع ( 

)٢٩( ،
P وهنـا نحتـاج إلي إضـافة فارقـة مـن عبـد

بالتــالي أدي و  اللطيــف البغــدادي الــذي ذكــر صــراحة أن مــن فصــده افتقــد الخــبرة
Pإلي الاســــراع بتــــدهور حالــــة الســــلطان الصــــحية 

)٣٠(
P ،أمــــر يخــــالف مــــع مــــا  وهــــو

ــــــ ــــــدما ذكــــــر مــــــا نصــــــه بعض عتصــــــوره ال ــــــاء المهــــــرة لم تنفــــــ: "ن ع حكمــــــة الأطب
)٣١(P"الموجودين

P ،بأيـة معلومـات بشـأن هـذه ، ولا تمدنا المصادر التاريخية المعاصرة
هل كان ذلك من خلال خطـأ بشـري متعمـد ؟ أم كـان علـي نحـو غـير ، الناحية
ن عـام مـن رحيـل السـلطا) ٨٢٠(وهو أمر لا يمكن  الإجابة عنـه بعـد ، مقصود

 مـــا لحـــق بعلاجـــه خـــلال بصـــفة عامـــة مـــن الممكـــن القـــول بـــأن إهمـــالاً و       !!.
 .ذلك المرض

 –ثم تغيــب ذهنــه ، الثــامنو  الســابعو  اشــتد المــرض بالســلطان في الأيــام الســادس: رابعــا
أمـا في اليـوم التاسـع ؛ فقـد  –كان ذلك مؤشـراً علـي مـا وصـل إليـه مـن تـدهور و 

حقنه بحقنتين شرجيتين شعر بعـدهما بنـوع مـن وفي اليوم العاشر تم ، شعر برعشة
مـن الواضـح أن أشـكال العـلاج المـذكورة كـان و  كذلك عولج بماء الشـعير،  الراحة

 . الهدف منها تخفيض درجة حرارته المرتفعة 
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مــن الجلــي البــين أن كافــة تلــك الوســائل لم يكــن لهــا أن تجــدي نفعــاً في حالتــه و  

Pوأدركـــه  المـــوت ، ت ســـوءً ففـــي اليـــوم الحـــادي عشـــر زاد، المتـــدهورة

)٣٣(
P  في اليـــوم الثـــاني

) ٨(وبالتالي لم يكن مرضـه علـي مـدى ، م١١٩٣مارس  ٤عشر في فجر يوم الأربعاء 
مـن الأفضـل و  أيام كما ذكر ابن الأثير الذي كان بعيـداً عـن نطـاق ذلـك الحـدث الجلـل

مـن و  مرضـه الأخـذ بمـا أورده ابـن شـداد شـاهد العيـان المـلازم للسـلطان في –منطقياً  –
من الممكن الاقرار بأن المرض الأخـير الـذي تـوفي علـي أثـره ذلـك السـلطان هـو ، جانبي

علي الأرجح  الملاريا الذي سببه البعـوض لأن الأعـراض الـتي وصـفت بدقـة مـن خـلال 
 .النوادر السلطانية تنطبق علي ذلك المرض 

أن بطــل عصــر فــإن مــع مفارقــات التــاريخ الــتي تــدعونا للتأمــل العميــق ، و هكــذا
هـو ، و محرر بيت المقدس مـن الصـليبيين  أدي البعـوض إلي الفتـك بـهو  الحروب الصليبية

 Alexander  The أمــر حــدث مــن قبــل بعــدة قــرون مــع الإســكندر الكبــير 
Great ) عندما توفي بنفس المرض  )م.ق ٣٢٣ت.!! 

 منــه النفســي الــذي عــانيو  لا نغفــل هنــا الاقــرار بــأن التــوتر العصــبي، بصــفة عامــة
 صــلاح الــدين الأيــوبي علــي مــدى أعــوام طويلــة مــن الصــراع مــع خصــومه مــن المســلمين

بالتــالي صــار أكثــر و  كــذلك الصــليبيين  كــان عــاملاً فــاعلاً علــي ضــعف جهــازه المنــاعيو 
قابليــة للإصــابة  بمــرض الملاريــا  الــذي أصــابه قبــل المــوت ناهيــك عــن اضــطراره لخــوض 

 .الميكروبات  و  فيها الحشرات المعارك في مناطق غير صحية تنتشر
تجــــدر الإشــــارة إلي أن أول إشــــارة بــــارزة عــــن إصــــابة الســــلطان المــــذكور بــــالمرض  

عامـاً نظـراً لعلمنـا أنـه ولــد ) ٤٨(كـان قـد بلـغ عندئـذ مــن العمـر، و م١١٨٦كانـت عـام 
كــان قــد بلــغ مــن العمــر و  م١١٩٣وآخــر إشــارة تمثلــت في مرضــه عــام . م ١١٣٨عــام 

الي فــإن مقــدورنا القــول أن الثمــاني أعــوام الأخــيرة مــن عمــره شــهدت وبالتــ، عامــاً ) ٥٥(
 ٤(وهــي أعــوام الإنجــازات البــارزة في صــورة حطــين  ، إصــابته بــالمرض علــي نحــو متقطــع
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التصــــــدي للحملــــــة و  )م ١١٨٧اكتــــــوبر  ٢(وفــــــتح بيــــــت المقــــــدس ، )م ١١٨٧يوليــــــو  

مفادهــا أن أبــرز  بصــورة تجعلنــا نصــل إلي حقيقــة) م ١١٩٢ -١١٨٩(الصــليبية الثالثــة 
الانتصـار العسـكري و  مراحل جهاد صلاح الدين ضد الصليبيين  كانـت عـامرة بـالمرض

وكثيراً ما أتجه الباحثون إلي دراسة الانجازات التاريخيـة بمعـزل ، مما دل علي التلازم بينهما
بصـــفة .هـــي زاويـــة علينـــا ألا نغفـــل أهميـــة دراســـتها و  عـــن الوضـــع الصـــحي لـــذلك القائـــد

ل وفــاة صــلاح الــدين  الأيــوبي مريضــاً علــي أن قــادة حركــة الجهــاد الإســلامي تــد، عامــة
Pأمـــا أ�ـــم مـــاتوا قـــتلاً مـــن خـــلال الاغتيـــال كمـــا حـــدث لـــدى شـــرف الـــدين مـــودود 

)٣٥(
P  

Pعمــــــاد الــــــدين زنكــــــي و  )م ١١١٣ت (

)٣٦(
P  ) الأشــــــرف خليــــــل بــــــن و  )م ١١٤٦ت

Pمحمـــــودأو مـــــن خـــــلال المـــــرض كمـــــا في حالـــــة نـــــور الـــــدين ، )م١٢٩٣ت(قـــــلاوون 

)٣٨(
P  

وصـلاح الـدين الأيـوبي ، الذي توفي بمـرض  الخوانيـق أو الذبحـة الصـدرية) م١١٧٤ت (
وهكـذا فـإن أولئـك ، م من خلال مرض الحمي الصفراوية١١٩٣نفسه الذي توفي عام 

القــــادة دفعــــوا الــــثمن مــــن خــــلال صــــحتهم  مــــن أجــــل حركــــة الجهــــاد الإســــلامي ضــــد 
 .الصليبيين 

 تــــــــائج يمكــــــــن إجمالهــــــــا البحــــــــث عــــــــدة ن يتضــــــــح لنــــــــا مــــــــن، خلاصــــــــة القــــــــول
 :من خلال الآتي

، كــان صــلاح الــدين الأيــوبي كثــير الأمــراض كمــا وصــف نفســه للقاضــي الفاضــل: أولا 
وقــد تحــدى ، وعلــي الــرغم مــن ذلــك كــان شــديد الحــرص علــي جهــاد الصــليبيين

علـــي نحـــو فــاق العديـــد مـــن القـــادة المســـلمين الســـابقين و  ظروفــه الصـــحية الســـيئة
وبالتالي في مقـدورنا القـول بـأن مرضـه كـان جـزءً مهمـا يمكـن تسـميته ، الأصحاء

دخـل التـاريخ مـن خـلال جهـاده و  أي أنـه تجـاوز تلـك الناحيـة" بالعقدة المبدعة 
 .من المرجح أن تاريخه المرضي جعله أكثر زهداً في مباهج الحياة و  للصليبيين
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ومات مريضاً بعـد ، من صحتهيمكننا القول أن صلاح الدين  الأيوبي دفع الثمن : ثانيا 

م علــي مــدى نحـــو ١١٩٣إلي١١٦٩طويلـــة ممتــدة مــن عـــام و  رحلــة جهــاد شــاقة
 –حاليـــاً  –وعلـــي الـــرغم مـــن ذلـــك لم يســـلم مـــن عـــداء الـــبعض ، عامـــاً ) ٣٥(

، معاقـاً في قدمـهو  إلكترونيـا علـي الـرغم مـن أنـه كـان مريضـاً و  الذين هاجموه ورقياً 
لــذلك علــي مــن يهاجمــه  إدراك  ، و درهمــاً ) ٣٧(و قــد تــرك دينــاراً واحــداً و  ومــات

الخارجيـــة المحيطــة بــه قبــل أن تحكـــم و  الملابســات  الشخصــية و  كافــة الظــروف  
 .عليه 

كان غياب موسي بن ميمـون عـن سـاحة عـلاج صـلاح الـدين الأيـوبي في مرضـه : اثالث
ولا تكشـف لنـا المصـادر التاريخيـة  ، عاملاً مـؤثراً في تـدهور حالتـه الصـحية، الخير

وربمـا تكشـف نصــوص ، لا نملـك لهـا إجابــة" ثغـرة " وهــي ، سـبب ذلـك الغيـاب
 .دراسات جادة حديثة النقاب عن تلك الزاوية و  مصدرية محققة

اسمــه مــن صــفة  –ولا نعــرف  -كشــف البحــث عــن حــدوث إهمــال مــن جانــب : رابعــاً 
يرة قبيـل وفاتـه نتيجـة عـدم تـوافر صلاح الدين الأيـوبي خـلال مراحـل علاجـه الخـ

هــي شــهادة علــي جانــب  و  هــو أمــر أكــده عبــد اللطيــف البغــداديو  خــبرة لديــه
وبالتـالي في مقـدورنا ، مـؤرخ لـه شـأنه البـارزو  كبير من الأهمية صـادرة عـن طبيـب

 القـــول دونمـــا مبالغـــة أن فـــاتح بيـــت المقـــدس  مـــات ضـــحية الإهمـــال مـــن جانـــب
دون إمكانية التأكد من وجود تعمد في ذلك  الاجهاد المضنى من جانب آخرو 

 .الإهمال 

ليس في مقدورنا التثبت مـن أن هـذا الأمـر كـان متعمـداً أم نتيجـة خطـأ بشـري و 
لأنـه في حالـة حـدوث ذلـك لكشـف  النقـاب ، أن كنت استبعد التعمـد، و غير مقصود

 . عنه مؤرخ النوادر دونما مواربة خاصة أنه كان قاضياً قبل ان يكون مؤرخاً 
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أكــد البحــث ضــمنياً علــي أن هنــاك موضــوعات جديــدة يمكــن دراســتها مــن : خامســاً  

ذلـــك الســـلطان الأيـــوبي  المتجـــدد الحضـــور مـــن خـــلال قيادتـــه للمســـلمين  نحـــو 
ثم فتح بيت المقدس في ، يوليو ٤تحقيق الانتصار التاريخي الحاسم في حطين في 

ه دفــع الــثمن مــن والــذي  تأكــد مــن الصــفحات الســابقة أنــ، م١١٨٧اكتــوبر  ٢
 .صحته في سبيل مواصلة الجهاد ضد الصليبيين 

 .ذلك عرض عن التاريخ المرضي لصلاح الدين الأيوبي  

 
 

 الهوامش
 –أود التعبير عن خـالص شـكري للأسـتاذ رأفـت عبـد الجـواد  الأسـتاذ بكليـة الطـب  *

لـــدين جامعـــة الشـــارقة الـــذي أفـــادني بالملاحظـــات القيمـــة عـــن المـــرض الأخـــير لصـــلاح ا
 .الأيوبي فله مني خالص الشكر ووافر التقدير 

             ، م١٩٩٤بـــــــــيروت . عصـــــــــره ،طو  صـــــــــلاح الـــــــــدين القائـــــــــد، مصـــــــــطفي الحيـــــــــاري)١(
 .٤٧٦ص 

لكـن آثـرت ) يقصـد مرضـه ( كنـت أنـوي إجـراء دراسـة لـذلك : " حيث قال ما نصـه 
الفاضل الراحـل أول وبالتالي يكون هذا المؤرخ ، "ترك الموضوع للمهتمين بتاريخ الطب 

 إليـه –لـذا حرصـت علـي الإشـارة ، من نبه إلي أهمية اعداد دراسة عن الموضوع المـذكور
 .الإشارة بفضله رحمه االله تعالي رحمة واسعة و 
. ط، تحقيـق جمـال الـدين الشـيال، المحاسن  اليوسـفيةو  النوادر السلطانية، ابن شداد)٢(

 .١٩٩ص  -١٩٨م، ص ١٩٦٤القاهرة 
 

o b e i k a n d l . c o m 
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 :نظر عنه أ)٣( 

. تحقيـــق جمـــال الـــدين الشـــيال ،ط، المحاســـن اليوســـفيةو  النـــوادر الســـلطانية، ابـــن شـــداد
الــــذيل علــــي ، أبــــو شــــامة، ، مــــن مقدمــــة التحقيــــق١٠ص  -٣ص ، م١٩٦٤القــــاهرة 

، مصــادر الــتراث العــربي، الســعيد الــورقي، ١٦٣ص ، هـــ١٣٩٩القــاهرة . الروضــتين ،ط
 العلاقـــــات بـــــين الشـــــرق، ماجـــــدعبـــــد المـــــنعم ، ١٥٦ص ، م١٩٩٠الإســـــكندرية . ط
، ، علــــــــي أحمــــــــد٢٧١ص ، م١٩٦٦بــــــــيروت . الغــــــــرب في العصــــــــور والوســــــــطي ،ط و 

،ســـنانه جاســـم ٣٢٨ص ، م١٩٨٩دمشـــق . ط، المغاربـــة في بـــلاد الشـــامو  الأندلســـيون
شخصــية صــلاح الــدين الأيــوبي مــن خــلال كتــاب النــوادر الســلطانية للقاضــي ، الجبــوري

، م٢٠٢فبرايــر –ينــاير ، )٢٢(الســنة ) ١٩٥(لعــدد العــالم ،او  تــاريخ العــرب، بــن شــداد
الحــــروب الصــــليبية دراســــات في التــــاريخ ، محمــــد مــــؤنس عــــوض، ١٠٠ص  – ٩٢ص 

، نظــــــير حســــــان ســــــعداوي، ٢٥١ص  – ٢٥٠ص ، م٢٠١٠القــــــاهرة . المقــــــارن ،ط
 .١٤٢ص ، م١٩٦٢القاهرة . ط، المؤرخون المعاصرون لصلاح الدين الأيوبي

 :عنه أنظر )٤(
، ، أحمــــد عيســــي٢٥٧ص ، ١٣م نجـــــ١٩٨٠بــــيروت . النهايــــة ،طو  لبدايــــةا، ابــــن كثــــير

 ، ١٩٤٣القــــــــاهرة . ط ، -هـــــــــ إلي يومنــــــــا هــــــــذا ٦٥٠معجــــــــم الأطبــــــــاء مكــــــــن ســــــــنة 
شــــاكر ، ٣٨ص ، ٤جــــ، م١٩٨٣بـــيروت . خطـــط الشــــام ،ط، كـــرد علـــي،  ١١٤ص 

عمـر رضـا  ، ٢٦٨ص ، ٢م،جــ١٩٨٠بـيروت . المؤرخون ،طو  التاريخ العربي، مصطفي
. ،طالأعــلام، الزركلـي، ٤٧ص ، ١جـــ، م١٩٥٧بـيروت . ط، جـم المــؤلفينكحالـة، مع

مـن إسـهامات الطـب العـربي ، ، محمـد مـؤنس عـوض١٩٧ص ، ١م ،جـ١٩٨٤بيروت 
                         -١٠٤ص ، م١٩٩٧القـــــــــــــــــــــــاهرة . ط، الإســـــــــــــــــــــــلامي في العصـــــــــــــــــــــــور الوســـــــــــــــــــــــطي

 .  ١٢٦ص 
 

o b e i k a n d l . c o m 
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 :عنه أنظر  )٥( 

  ٢م،جــــــ١٩٨٨٢القـــــاهرة . ط، طبقـــــات الأطبـــــاءابـــــن أبي أصـــــيبعة ،عيـــــون الأنبـــــاء في 
. ط، تحقيــق عبــد االله الجبــوري، طبقــات الشــافعية –الاســنوي ، ٢١٣ص  -٢٠١ص 

شـــــذرات الـــــذهب في ، ابـــــن العمـــــاد الحنبلـــــي، ٢٧٤ص-٢٧٣ص ، هــــــ١٢٩٠بغـــــداد 
عبد اللطيـف ، ، بول غليونجي١٣٢ص ، ٥جـ، ت -بيروت ب. أخبار من ذهب ،ط

  -١٧م، ص ١٩٨٥القـــــــــــــــــــاهرة . ط، دسطبيـــــــــــــــــــب القـــــــــــــــــــرن الســـــــــــــــــــا، البغـــــــــــــــــــدادي
أضــــواء جديــــدة علــــي ســــيرته ، عبــــد اللطيــــف البغــــدادي، محمــــد توفيــــق بلبــــع، ٢٢ص 

علـــي ، ١٩ص ، م١٩٨٥عـــام ) ٣(العـــدد ، )١٩(م ، عـــالم الفكـــر، ومنهجـــه التـــاريخي
، الحـوادث المعاينـة بـأرض مصـرو  الاعتبـار في الأمـور المشـاهدةو  الافـادة، محسـن مـال االله

مجموعـــــــة مــــــــن ، ١٧٦ص  -١٦٣ص ، م١٩٨٤عــــــــام ) ١(العـــــــدد ، )١٣(المـــــــورد م 
محمـد ، م١٩٦٤القـاهرة . ط، الكتـاب التـذكاري عـن عبـد الطيـف البغـدادي، الباحثين

 -١٩٢،ص  ٥م  ،جــــ١٩٩٥بـــيروت . ط، موســـوعة عبـــاقرة  الإســـلام، أمـــين فرشـــوخ
ص – ١٤٠ص ، م١٩٦١بـــيروت . أحمـــد أبـــو ســـعد، أدب الـــرحلات ،ط، ١٩٣ص 

. الحـــــروب الصـــــليبية دراســـــات في التـــــاريخ المقـــــارن ،ط، س  عـــــوضمحمـــــد مـــــؤن، ١٥٤
 .٢٥٦ص  -٢٣٥م، ص ٢٠١٠القاهرة 

 م، ١٩٧٩القـــــاهرة . تحقيـــــق فتحيـــــة النـــــبراوي ،ط، ســـــنا الـــــبرق الشـــــامي، البنـــــداري)٦(
 -١١٨٧(المملــــوكي و  فلســــطين في العهــــدين الأيــــوبي، ، خليــــل عثامنــــه٢٩٩ص 

 .٤٦٣م، ص ٢٠٠٦بيروت . ط، )م١٥١٦
 :رضه في العام المذكور أنظر عن م)٧(

عصر الحروب الصليبية تاريخ الشرق  الأدنى من القرن الحادي عشر حـتى عـام ، هولت
 .١٢٣ص  -١٢٢م، ص ٢٠٠١دمنهور . عادل هلال ،ط .م، ت ١٥١٧

 :آراء المؤرخين حيالها أنظر و  عن دوافع تحركات صلاح الدين الأيوبي) ٨(

o b e i k a n d l . c o m 
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دمشــــق . تحقيــــق أحمــــد أبــــيش ،ط، اســــن اليوســــفيةالمحو  النــــوادر الســــلطانية، ابــــن شــــداد 

 .م ٢٠١١
H.G.bb," The Arabic Sources For The life of 
Saladin",S.,25,1950,pp58-72. 

، فكــرة الجهــاد الإســلامي في بــلاد الشــام عصــر الحــروب الصــليبية، محمــد مــؤنس عــوض
/  كتـــاب تـــذكاري للأســـتاذ الـــدكتور،  ضـــمن كتـــاب بحـــوث في تـــاريخ العصـــور الوســـطي

، وانظــــر رأي المستشــــرق ٢٧٦ص ، م٢٠٠٤الإســــكندرية . ط، محمــــود ســــعيد عمــــران
الذي لا يعترف بفكرة الجهـاد في ذلـك John la Monte الأمريكي جون لامونت 

 الحـــروب الصـــليبية ، كـــذلك مـــن جانـــب صـــلاح الـــدين أنظـــر جـــون لامونـــتو  العصـــرين
ثين اشــراف نيقــولا مجموعــة مــن البــاح. ت ، ضــمن كتــاب دراســات إســلامية، الجهــادو 

 .١٢٥ص  -١٢٠ص ، م١٩٦٠ت -ب، زيادة
 .٨٠النوادر السلطانية ،ص ، ابن شداد)٩(
 .نفس الصفحة ، نفسه) ١٠(

، محرر القدس مـن الصـليبيينو  صلاح الدين الأيوبي بطل حطين، عبد االله ناصح علوان
 . ١١٥ص ، م٢٠٠٢القاهرة . ط، هـ٥٨٩-٥٣٢

 .٨١ص ، المصدر السابق، ابن شداد)١١(
 :عن وفاة أسد الدين شيركوه أنظر )١٢(

المحاســن و  النــوادر الســلطانية، ســيرة الســلطان الناصــر صــلاح الــدين الأيــوبي، ابــن شــداد
، حمـــدي عبـــد المـــنعم، ١٠٤م، ص ٢٠٠٩دمشـــق . تحقيـــق احمـــد أبـــيش ،ط، اليوســـفية

ـــــــــاريخ الأيـــــــــوبيين ـــــــــك ،طو  دراســـــــــات في ت   -٢١ص ، م١٩٩٨الإســـــــــكندرية . الممالي
 . ٢٢ص 

 ، م٢٠١٢الشـــــــارقة . العصـــــــور الوســــــطي الأوروبيـــــــة ،ط، محمــــــد مـــــــؤنس عــــــوض)١٣(
 .١٥٠ص 

o b e i k a n d l . c o m 
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 :عن مذبحة العياضية أنظر ) ١٤( 

Jacques de Vitry, History of Jerusalem, Trans. A. 
Stewart, p.p.T.S., VOI. London18,p.113. 

قـاهرة ال. تحقيـق محمـد صـبيح ،ط، الفـتح القسـي في الفـتح القدسـي، العماد الأصفهاني
. ،طتحقيــق حســن الشــماع، الملــوكو  تــاريخ الــدول، ، ابــن الفــرات٥٧٨م ن ص ١٩٦٥
دراســــات في تــــاريخ الدولــــة ، وفــــاء محمــــد علــــي٢٧ص ، ١جـــــ/ م  م ع ١٩٦٩بغــــداد 

قصـة ، صـلاح الـدين الأيـوبي، قدري قلعجي، ٧٢ص ، هـ١٤١٠القاهرة . الأيوبية ،ط
بـــــيروت . الثالـــــث عشـــــر ،طو  الغـــــرب في القـــــرنين الثـــــاني عشـــــرو  الصـــــراع بـــــين الشـــــرق

جـورج أبي . ت ، صلاح الدين بطـل الإسـلام، ، جنفياف شوفيل٣٩٥م، ص ١٩٧٩
صــــلاح الــــدين ، أحمــــد عبــــد الجــــواد الــــدومي، ٢٠٣ص ، م١٩٩٢بــــيروت . ط، صــــالح

صـــــورة ، هـــــدى الويســـــي، ١٢٤ص ، ت -صـــــيدا ب. ط، الأيـــــوبي الناصـــــر لـــــدين االله
/ هــــ  ٧، ٦القـــرن ( عصـــر الحـــروب الصـــليبية الأوروبيـــين في المصـــادر العربيـــة الإســـلامية 

جامعــــة عــــين شمــــس عــــام  -كليــــة الآداب،  رســــالة دكتــــوراه  غــــير منشــــورة) م ١٣، ١٢
 . ٧٩ص ، م٢٠١١

 :عن سقوط عكا أنظر ) ١٥(
البســـتان الجـــامع ، الأصـــفهاني، ٢٩٩ص  -٢٩٧ص ، النـــوادر الســـلطانية، ابـــن شـــداد

، م٢٠٠٢ط، بــيروت ، لام تــدمريللجميــع تــواريخ أهــل الزمــان ،تحقيــق عمــر عبــد الســ
الإداري لصـلاح و  العسكريو  التاريخ السياسي، علي الصلابي، ٤٣٨ص  -٤٣٧ص 

ــــــــدين الأيــــــــوبي في معركــــــــة حطــــــــين ــــــــتح بيــــــــت المقــــــــدس ،طو  ال  ، م٢٠٠٨القــــــــاهرة . ف
 .١٥٧ص  -١٥٦ص 

 :عن معركة ارسوف أنظر ) ١٦(
Anonymous, Chronicle of  The Third Crusade, A 
Translation of The Hinerariumarum of Gesta  Regis 
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 Ricardi ,Trans.Helen Nicholson, London 1997,pp246-

261. 
في ، ، محمـــد مـــؤنس عـــوض١٧٥ص ، تحقيـــق الشـــيال، النـــوادر الســـلطانية، ابـــن شـــداد

القــــــاهرة . ط، هـــــــ٥٨٧/ ١١٩١معركــــــة ارســــــوف  –الصــــــليبي  –الصــــــراع الإســــــلامي 
 .٦٥ص -٢ص ، م١٩٩٧

J.France , Western  Warefare in The Age of The 
Crusades, 1000-1300, New York  1999,p.34,p.37. 

 : عن المؤامرة الدولية الكبري أنظر ) ١٧(
الــــــدر ، ، ابــــــن أيبــــــك الــــــدواداري٤٠٣ص -٤٠٢ص ، الأصــــــفهاني البســــــتان الجــــــامع 

 ، م١٩٧٢القــــــاهرة .  ط، ســــــعيد عاشــــــور ٥تحقيــــــق، المطلــــــوب في اخبــــــار بــــــني ايــــــوب
 -القــاهرة ب. ط، ابــن تغــري بــردي، النجــوم الزاهــرة في ملــوك مصــر والقــاهرة، ٥٥ص 
الناصـــــر صـــــلاح الـــــدين يوســـــف ، عبـــــد المـــــنعم ماجـــــد، ٧١ص  -٧٠،ص  ٦جــــــ، ت

ـــــــــوبي ـــــــــيروت . ،طالأي ـــــــــب، ٩٥ص  – ٩٣م ن ص ١٩٦٢ب أعـــــــــلام  ، مصـــــــــطفي غال
 .٤٢٢ص  -٤٢٠ص ، م١٩٦٩بيروت . ط، الإسماعيلية

 :م أنظر ١١٧٥عن محاولة الاغتيال عام )١٨(
دمشـــــق . قيـــــق ســـــامي الـــــدهان ،طتح، زبـــــدة الحلـــــب مـــــن تـــــاريخ حلـــــب، ابـــــن العـــــديم

الجزيـــرة زمــــن و  الاغتيـــالات في بـــلاد الشـــام، ، محمـــد  المقـــدم٣٦٧ص ، ٢،جــــم١٩٥٤
اشـــــبه بجهـــــد  هـــــذا الباحـــــث  ( ، ٢٥٠ص ، م٢٠٠٨القـــــاهرة . ط، الحـــــروب الصـــــليبية

سماعيليــة النزاريــة في بــلاد الشــام عصــر الإ، ، محمــد مــؤنس عــوض)اليمــني  النابــه المتــألق 
، جمـال الـدين الرمـادي ، م٢٠٠٧عـام ، مجلة بحـوث الشـرق الأوسـط، الحروب الصليبية

 .٥١ص ، م١٩٥٨القاهرة . ط، القاهرة. صلاح الدين الأيوبي ،ط
 :م أنظر ١١٧٦عن محاولة الاغتيال عام ) ١٩(
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، المرجـع السـابق، محمـد المقـدم، ٩٦ص ، تحقيـق الشـيال، النوادر السـلطانية، ابن شداد 

التــــاريخ الحــــربي المصــــري في عهــــد صــــلاح الــــدين ، ، نظــــير حســــان ســــعداوي٢٥١ص 
 ،٧٥ص ، م١٩٥٨القاهرة . ط، الأيوبي

S.lane- Poole, Saladin and Jerusalem, Fall of kingdom 
of Jerusalem , London 1898,p.145. 

 :من المفيد الرجوع إلي هذا البحث و 
، الــدارة، موقفــه مــن القــوى المناوئــة في بــلاد الشــامو  صــلاح الــدين، يم عثامنــةعبــد الكــر 

 .١٧٣ص  -١٥٩ص ، م١٩٨٦عام ) ١٢(السنة ) ٢(العدد 
 .٢٢٨ص ، الأسطورةو  صلاح الدين الأيوبي بين التاريخ، محمد مؤنس عوض) ٢٠(
 :عن صلح الرملة أنظر )٢١(

Ambroise, The Crusade of Richard Heart of lion, Trans 
.M.J. Hubert, New York 1943,pp.429- 430 
Roger of Wendover, Flowers of History, Trans.  
J.A.Giles, London 1849,p.123. 

، ابــن واصــل ،مفــرج الكــروب في ٤٠٣ص  -٤٠٢ص ، النــوادر الســلطانية، ابــن شــداد
، ةيوســــف غوانمــــ، ٤٠٤ص ، ٢جـــــ، تحقيــــق جمــــال الــــدين الشــــيال، أخبــــار بــــني أيــــوب

 ، م١٩٩٥عمـــــــــــان . الفـــــــــــرنج ،طو  الســـــــــــلام بـــــــــــين المســـــــــــلمينو  معاهـــــــــــدات الصـــــــــــلح
، م٢٠١٠الإســكندرية . ط، عصــر الحــروب الصــليبية، ، كميــل عزيــز٤٣ص -٤١ص 
ــــة، مرفــــت عثمــــان، ٥٩ص  – ٥٨ص  ادوات القتــــال في العصــــر و  التحصــــينات الحربي

  – ٧٢ص، م٢٠١٠القـــــــاهرة . الشـــــــام زمـــــــن الحـــــــروب الصـــــــليبية ،طو  الأيـــــــوبي بمصـــــــر
، م١٩٩٤عمـــان . ط، تحريــر القــدسو  صــلاح الــدين، ،  عبلــه المهتــدي الزبــدة٧٣ص 
. الحــــروب الصــــليبية عــــرض مــــوجز ،ط، محمــــد مــــؤنس عــــوض، ١٤٩ص  -١٤٨ص 

 . ٣٢ص، م٢٠١٠القاهرة 
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 :عن المرض الأخير لصلاح الدين انظر ) ٢٢( 

ن ديــــواو  العــــبر، ابــــن خلــــدون، ٤١٩ص  -٤١٧ص ، النــــوادر الســــلطانية، ابــــن شــــداد
صـــلاح ، ، عبـــد المـــنعم الهـــاشمي٣٩٣، ص ٥م ،جــــ١٩٩٢بـــيروت . الخـــبر ،طو  المبتـــدأ

صـــلاح الـــدين ، علـــي الصـــلابي، ٢٨٢ص ، م٢٠٠٨الإســـكندرية . الـــدين الأيـــوبي ،ط
، ، نفســــه٦١١ص ، م٢٠٠٨القــــاهرة . ط، جهــــوده في تحريــــر بيــــت المقــــدسو  الأيــــوبي

ــــــدين الأيــــــوبي ــــــة الفاو  صــــــلاح ال ــــــر بيــــــت و  طميــــــةجهــــــوده في القضــــــاء علــــــي الدول تحري
صـلاح ، ، عبد االله ناصر علوان٥٨٩ص  – ٥٨٨ص ، م٢٠٠٧القاهرة . ،طالمقدس

القــاهرة . ط، هـــ٥٨٩ -٤٣٢محــرر القــدس مــن الصــليبيين و  الــدين الأيــوبي بطــل حطــين
تــاريخ الصــليبيات الصــراع العــالمي ، محمــد مــؤنس عــوض، ٧٧ص -٧٦ص ، م٢٠٠٢

حيــاة صــلاح ، محمــود شــلبي، ٢٧٦ص ، م٢٠١٠القــاهرة . ط ، في العصــور الوســطي
صـــلاح الـــدين المنقـــذ ، منصـــور عبـــد الحكـــيم، ١٤٥ص ، م١٩٨٩بـــيروت . ط، الـــدين

صـــلاح الـــدين الأيـــوبي قـــاهر ، ، زيـــد الفيـــاض٢٨١م، ص ٢٠٠٨بـــيروت . المنتظـــر ،ط
أبطال العـرب صـلاح ، ،مجموعة من الباحثين٨٧م ،ص ٢٠٠٣بيروت . ط، الصليبيين

ألبــير شــاندور، صــلاح الــدين الأيــوبي مــن ذهنيــة ، م١٩٨٩بــيروت . الــدين الأيــوبي ،ط
 ، م٢٠١٢دمشـــــــــق . ســـــــــعيد أبـــــــــو الحســـــــــن ،ط . ت، الإلغـــــــــاء إلي ذهنيـــــــــة التحـــــــــريم

مقـــاتلون في ســـبيل االله صـــلاح الـــدين ، ، جـــيمس رســـتون الابـــن٢٥٣ص  -٢٥٢ص 
. ط، رضــــوان الســــيد. ت ، الحملــــة الصــــليبية الثالثــــةو  ريتشــــارد قلــــب الأســــدو  الأيــــوبي

بـــلاد و  تـــاريخ الأيـــوبيين في مصـــر، محمـــد ســـهيل طقـــوش، ٤٥٨م ،ص ٢٠٠٢الريـــاض 
، م٢١٩٩٩بــــيروت . ط، م١٢٦٣-١١٧٤/ هـــــ ٦٦١ -٥٦٩إقلــــيم الجزيــــرة و  الشــــام
هــ ٦٩٠ -٤٨٩، تاريخ الحروب الصليبية حروب الفرنجـة في المشـرق، نفسه، ٢٠٦ص 

التــــــــــاريخ ، ، علــــــــــي الصــــــــــلابي٥١٩ص ، م٢٠١١بــــــــــيروت . م، ط١٢٩١-١٠٩٦/ 
فـــتح بيـــت و  الإداري لصـــلاح الـــدين الأيـــوبي في معركـــة حطـــين و  العســـكريو  السياســـي
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، أمين معلوف ،الحـروب الصـليبية    ١٩٧ص-١٩٦ص ، م٢٠٠٨القاهرة . ط، المقدس 

، قــــدري ٢٦٧ص ، م١٩٩٣بــــيروت . عفيــــف دمشــــقية ،ط. ت، كمــــا رآهــــا العــــرب
لثــاني الغــرب خــلال القــرن او  صــلاح الــدين الأيــوبي قصــة الصــراع بــين الشــرق، قلعجــي
ــــــث  عشــــــر للمــــــيلاد ،طو  عشــــــر ، ســــــوزي حمــــــود ٤٣٤م ،ص ١٩٩٤ت  -ب. الثال

صــراعهم حــول الســلطة في المشــرق العــربي و  المماليــكو  الأيوبيــونو  الزنكيــونو  الفــاطميون
، ياســــــر نصــــــر، ٦٠ص ، م٢٠١٠بــــــيروت . ، ط ١٥١٧ -٩٧٣/ هـــــــ ٩٢٣ -٣٦١

، افــــعســــاهر ر ، ٢٢٥ص  -٢٤٤ص ، م٢٠٠٧القــــاهرة . صــــلاح الــــدين الأيــــوبي ،ط
  -١٥٦ص ، م٢٠٠٨القــــــاهرة . صــــــلاح الــــــدين ،ط، شخصــــــيات أثــــــرت في التــــــاريخ

 .١٥٧ص 
P.H. Newby, Saladin in his time, London 1983,pp,195-
196. 

، ، محمـــد ســـهيل طقـــوش٤٢١ص  -٤١٧ص ، النـــوادر الســـلطانية، ابـــن شـــداد) ٢٣(
-١١٧٤/ هــ ٦٦١-٥٦٩إقلـيم الجزيـرة  و  بـلاد الشـامو  تاريخ الأيوبيين في مصر

ـــــــدين ، ســـــــعيد عاشـــــــور، ٢٠٦ص ، م١٩٩٩بـــــــيروت . ط، م١٢٦٣ صـــــــلاح ال
صــلاح الــدين الأيــوبي ، ســيد ة كاشــف، ٥٥ص ، م٢٠٠٦القــاهرة . الأيــوبي ،ط

بـــيروت . ط، بطـــل الجهـــاد في ســـبيل االلهو  بطـــل وحـــدة الصـــف العـــربي  الإســـلامي
 .٩٣ص  ، م١٩٨٦

 .٢٥٣ألبير شاندور، صلاح الدين الأيوبي ،ص )٢٤(
 ) .٢(،حاشية٤١٧النوادر السلطانية ،ص ، شداد ابن)٢٥(
 .٢٦٨ص ، الحروب الصليبية كما رآها العرب، أمين معلوف)٢٦(
 .نفس الصفحة ، نفسه)٢٧(
 .٤٥٧ص ، مقاتلون في سبيل االله، جيمس رستون الابن)٢٨(
 .٤١٧ص ، النوادر السلطانية، ابن شداد) ٢٩(
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بـيروت . ط، تحقيق نـزار رضـا، الأطباءعيون الأنباء في طبقات ، ابن أبي أصيبعة) ٣٠( 

صــــده مــــن لا خــــبرة عنــــده فخــــارت رجــــع فف: "يقــــول مــــا نصــــه ، ٦٨٨، ت-ب
 "القوة

 .٤٧٦ص ، عصرهو  صلاح الدين القائد، مصطفي الحياري) ٣١(
 .٤١٨النوادر السلطانية ،ص ، ابن شداد) ٣٢(
 .٤٣١ص ، نفسه)٣٣(
 .١٨٢٩ص ، ت -عمان ب. ابن الأثير، الكامل في التاريخ ،ط) ٣٤(
 .عن شرف الدين مودود أنظر ) ٣٥(

القـاهرة . تحقيـق عبـد القـادر طليمـات ،ط، الباهر في تاريخ الدولة الأتابكيـة، ابن الأثير
الصــليبيون مــن موقعــة ملازجــرد و  الســلاجقة، ،عبــد الغــني رمضــان ١٧م ن ص ١٩٦٣

اهرة عــام جامعــة القــ –كليــة الآداب ،  رســالة دكتــوراه غــير منشــورة، حــتى ســقوط الرهــا
، الجزيـــرةو  شـــرف الـــدين مـــودود أتابـــك الموصـــل، ، نفســـه٩٦ص  -٩٢ص ، م١٩٥٧

ص ، م١٩٧٧ -١٩٧٦عـام ) ٤(السـنة ، )٤(جامعـة الريـاض ،م –مجلة كليـة الآداب 
، )٢(العــدد ، الــدارة" الأمــير مــودود بــن التــوننكين ، عفــاف صــبرة، ١٥٠ص  -١٢٩

المقاومـــــة  ، ن خليـــــل، عمـــــاد الـــــدي١٣٢ص -١٠٩ص ، م١٩٦٨عـــــام ، )١٢(الســـــنة 
/ هــــــــ ٥٢١ -٤٨٩الإســـــــلامية للغـــــــزو الصـــــــليبي عصـــــــر ولاة الســـــــلاجقة في الموصـــــــل 

ـــــــاض . ط، م١١٢٧ -١٠٩٥ ـــــــي ١٠٨ص  -٩٦ص ، م١٩٨١الري ، ،رشـــــــيد الجميل
مجلــة كليــة الآداب ، هـــ٥٠٧ -٥٠٢الحــروب الصــليبية و  الأمــير مــودود صــاحب الموصــل

  -٤٦١ص  –م ١٩٧١/ ١٩٧٠عــــــــــام ) ١(م ، )١٤(العــــــــــدد ، جامعــــــــــة بغــــــــــداد -
. الغـرب ،طو  العلاقات بين الشـرق، الحروب الصليبية، محمد مؤنس عوض، ٤٧٥ص 

 دولـــة الســـلاجقة، علـــي الصـــلابي، ١٥٦ص  -١٥٣ص ، م٢٠٠٠ -١٩٩٩القـــاهرة 
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، م٢٠٠٦بــيروت . الغــزو الصــليبي ،طو  بــروز مشــروع إســلامي لمقاومــة التغلغــل البــاطنيو  

 .٦٣٢ص  -٦٢٤ص 
H. Fink, "of Mosul precursor of Saladin" , M.W., XTIII, 
1953, pp.18-37. 

 :عن عماد الدين زنكي انظر )٣٦(
ــــير ــــن الأث ــــة، اب ــــة الأتابكي ــــاريخ الدول ــــاهر في ت ــــي الصــــلابي١٧ص ، الب الســــلطان ، ، عل

، شــاكر أبــو بــدر، م٢٠١٠صــيدا . عصــره ،طو  الشــهيد عمــاد الــدين زنكــي شخصــيته
ــ. ط، الأســرة الزنكيــةو  الحــروب الصــليبية إمــارة الرهــا ، محمــود الرويضــي، ت-يروت بب

سياســـة ، ، عبـــد الهـــادي عبـــاس٥٨١ص  -٥٥٨م، ص ٢٠٠٣عمـــان . الصـــليبية ،ط
ضـمن بحـوث مـؤتمر ، أثرهـا في مواجهـة المـد الصـليبي في بـلاد الشـامو  عماد الدين زنكـي

جامعـة اليرمـوك عـام ، هــ٦٩٠-٤٩١الفرنجـي  –بلاد الشام في فـترة الصـراع الإسـلامي 
بــيروت . ط، عمــاد الــدين زنكــي، ،عمــاد الــدين خليــل١٨١ص -١٥١ص ، م٢٠٠٠
ص  -٢٩٥ص ، م١٩٨٦القاهرة . ط، إمارة الرها الصليبية، عليه الجنزوري، م١٩٧١
قصــة الحــروب الصــليبية مــن البدايــة حــتى عهــد عمــاد الــدين ، ، راغــب الســرجاني٣١٢
حمـلات ، عبد االله سليم  عمـارة، ٤٩٨ص  -٣٤٠ص ، م٢٠٠٨القاهرة . ط، زنكي
، ٤٥ص  – ٤٤ص ، م٢٠٠٧دمشـق . المسـير ،طو  إسرائيل تشابه في المسارو  الفرنجة

ص ، م١٩٨٦الكويـــــت . الحضـــــارة ،طو  الســــلاجقة في التـــــاريخ، أحمــــد كمـــــال حلمـــــي
١٥٥. 

H. Gibb, " Zengi and The Fall of Edessa", in A History 
of The Crusades , ed.K .Setton, VOI .II Wisconson 
1989,pp 449-462. 
C. Alptekin,The Reign of Zangi ( 521-541L 1127- 
1146), Ataturk University , Erzurum 1978. 

 : عن الأشرف خليل بن قلاوون أنظر ) ٣٧(

o b e i k a n d l . c o m 



  

               - ١٨٨ -  

 التاريخ المرضي لصلاح الدين الأيوبي
تـــاريخ ، مجهـــول. ط، الألطـــاف الخفيـــة في الســـيرة الأشـــرفية الخليليـــة، ابـــن عبـــد الظـــاهر 

، عبد الرؤوف عفيفـي، ٨ص ، م١٩١٩ليدن . ط، تحقيق زترشنين، سلاطين المماليك
 –رســالة ماجســتير غــير منشــورة ،كليــة الآداب ، الســلطان الأشــرف خليــل بــن قــلاوون

 -٦٤٨فــــتح عكــــا ( �ايــــة  الصــــليبيين ، محمــــد فــــوزي رحيــــل، ت-جامعــــة القــــاهرة ب
  -٣٣٣ص ، م٢٠٠٩القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة . ط، )م ١٢٩١ -١٢٥٠/ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٩٠
 ، الغـــربو  العلاقـــات بـــين الشـــرق، الحـــروب الصـــليبية، محمـــد مـــؤنس عـــوض، ٣٤٠ص 
الصـــــــليبيات الصـــــــراع العـــــــالمي في العصـــــــور الوســـــــطي ، نفســـــــه، ٣٥٦ص  -٣٤٧ص 
ــــــــوكي، مصــــــــطفي ســــــــبيتي ٣٨٥ص -٣٧٦ص ــــــــان في العهــــــــد الممل ــــــــار ، لبن أهــــــــم الآث

 ، ٣٥ص  -٣٤ص ، م٢٠٠٨بيروت . ،طالدينية
 D. Little , The Fall of Akka in 690 / 1291 The Muslim 

Version in Studies in Islamic History and Civilization in 
Honour of Professor David Ayalon ,Jerusalem 1986, 

pp159- 181. 
 :عن نور الدين محمود أنظر ) ٣٨(

 -٣٠٠ص ، م١٩٠٨بــيروت . ذيــل تــاريخ دمشــق تحقيــق اميــدروز ،ط، ابــن القلانســي
، تحقيـق محمـود زادي، ريـةالكواكب الدرية في السيرة النو ، ابن القاضي شهبة، ٣٥٩ص
 ، حســـــــــن حبشـــــــــي ،نـــــــــور الـــــــــدين محمـــــــــود٢٣ص  -١٥ص ، م١٩٧١بـــــــــيروت . ط
رائـــــــد نصـــــــر المســـــــلمين علـــــــي ، حســـــــين مـــــــؤنس، م١٩٤٨القـــــــاهرة . الصـــــــليبيون ،طو 

م، نفســه نــور ١٩٨٧الريــاض . نــور الــدين محمــود ســيرة مجاهــد صــادق ،ط، الصــليبيين
، تـاريخ، جـاد محمـد رمضـان، م١٩٥٩القـاهرة . سيرة مجاهـد صـادق ،ط، الدين محمود

جامعـة ، كلية أصول الـدين،  رسالة دكتوراه غير منشورة، الملك العادل نور الدين محمود
مقومـات حركـة الجهـاد ضـد الصـليبيين ، عبـد االله سـعيد الغامـدي، م١٩٤٥الأزهر عام 

علـــي ، هــــ١٤١٤مكـــة المكرمـــة . ابنـــه نـــور الـــدين محمـــود ،طو  زمـــن عمـــاد الـــدين زنكـــي
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رســالة ماجســتير ، التنــافس بــين نــور الــدين محمــود  والصــليبيين علــي مصــر ،ســعد عطيــة 

نــــور الــــدين ، عمـــاد الــــدين خليـــل.م ١٩٧٠الجامعـــة الأمريكيــــة ببــــيروت ، غـــير منشــــورة
نـــور الـــدين ، محمـــود فـــايز ســـرطاوي، م١٩٨٧دمشـــق . ط، تجربتـــه  الإســـلاميةو  محمـــود

علـــــي ، هــــــ١٤١١ن عمـــــا. ط، زنكـــــي في الأدب العـــــربي في عصـــــر الحـــــروب الصـــــليبية
نجاح المشـروع الإسـلامي بقيـادة نـور الـدين محمـود الشـهيد في و  الدولة الزنكية، الصلابي

المخطـط ، م، عليـاء تبريـزي٢٠٠٧بـيروت . ط، الغـزو الصـليبيو  مقاومة التغلغل البـاطني
عبـــد الكـــريم ، م٢٠٠٣صـــيدا . نـــور الـــدين محمـــود زنكـــي ،ط، الأعظـــم لتحريـــر القـــدس

نيكيتــــا ، م١٩٩١ط، دمشــــق ، ادل الشــــهيد نــــور الــــدين محمــــودالملــــك العــــ، الحشــــاش
 -١١١٨/ هــ ٥٦٩ -٥١١السلطان نور الدين محمود بن زنكي أمد سـنقر ، اليسيف
الملـك العـادل ، م، ليلي عبد الجـواد١٩٩٨دمشق . ط، سليم قندلفت. ت ، م١١٧٤

د نـــور الـــدين موحـــ، عبـــد القـــادر أبـــو صـــيني، م٢٠٠٨القـــاهرة . نـــور الـــدين محمـــود ،ط
مقاومـــة الغـــزو و  دور نـــور الـــدين محمـــود زنكـــي في �ضـــة الأمـــة ( الأمـــة ضـــد الصـــليبيين 

محمـــد فـــايز الســـرطاوي ،نـــور الـــدين محمـــود زنكـــي في ، م٢٠٠٠عمـــان . ط) الصـــليبي 
ــــة عــــام ، رســــالة ماجســــتير، الأدب العــــربي في عصــــر الحــــروب الصــــليبية الجامعــــة الأردني

عــــــرض ) م ١١٧٤-١١٤٦( نــــــور الــــــدين محمــــــود، م، محمــــــد مــــــؤنس عــــــوض١٩٨٦
، مجلـــــة بحـــــوث الشـــــرق )م ٢٠١٢ -١١٤٥(ببليـــــوغرافي عـــــن المرحلـــــة مـــــا بـــــين عـــــامي 

 .م ٢٠١٣سبتمبر ، )٣٣(العدد ، الأوسط
N.Elisseeff, Nur ad – Din , un grand prince muslman au 
Temps des Croisades, 5110569L1118-1174, 3vols., 
Dams1967. 
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